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احتل تاريج مصر الأجتماعى فى الغترة الأخيرة مركز الاحتمام 
الأول بين المؤرخين وطلبة الدراسات العلا فى التاريخح > ولم يقتصر 
ذلك على عصر دون عصر » بل شمل جميع العصور ٠‏ وقد ظهر فی 
هذه السلسلة وحدها عدد كبر من الدراسات الاجتماعية على امتداد 
تاريخ مصر ء مشل : الأقباط فى مصر فى العصر العشمانى » والمجتمع 
الر بقى فى عصر محمد على » ومصر الاسلامية وآهل الذمة » والمرأة 
فى العصر الفاطمى » وأهل الذمة فى الاسلام ٠‏ 


وها هو بين يدى القارىء الكريم كتاب جديد عن آهل الذمة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ آلفه آستاذ جامعى متخصص 
حو الد ثور سلام شافعی محمود » پتناول تاریخ النصارى واليهود 
قى مصر فى عصر لعبوا فيه دورا هاما فى المجالات السباسسة 
والاقتصادية والاجتماعبة > وهو العصر الفاطمى الأول الذى امثد 
نحو قرن من الزماك ر ¥ | 4 ام ) . 


فیسسب انشساب الفاطميين الى المذهب الشيعى وانتساب أهل 
مصر الى المذهب السنى » وبعد الخلفاء الفاطميون الأوائل أنفسهم 
فی محرط عداٹى دفعهم الى الاستعالة بالنصارى والیهود فى 
الوظاتف الماليسة والادارية ٠‏ فكان منهسم الوزراء » والكتشاب , 
ورو ستاء الدواو ين » بل ارتمطوا مع بض عاثلا تهم برابطة المصاصرة ٠‏ 
فعیاش آهل الذمة ‏ لذدلك ‏ فى مصر فى هذا المصر كطبقة متميزة 
تتمتع بمكانة اجتماعية عالية ذات ثراء ٠‏ 


وفك نتبم هذا الكثاب الهام دو زر ده الطبفة من آل إلذمة 


فى الوظائف العامة والحياة العامة » فتناول آداءهم الوظيغى › 
واحتفالاتهم › وکناٹسهم وأدیر تهم ومعا یدهم > ودورهم فى النشاط 
الزراعى والصناعی > وحياتهم فى القرى والمدن المصربة > ولغتهم 
القيطية و لهحاتها ٤‏ أسنسطورة تنس العز لدرين الله الفاطمى : 
K3‏ تشاول علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية وأثرها عبلی 
أهل الذمة . والسفارات التى بتو رئاستها کار رحال الدولة من 
اهل الذمة ٠‏ وأفرد فصلا لعلاقات الدولة الفاطمية ببلاد النوبة › 
والصلة بين الكنيسة القبطية فى مصر والكنيسة النوبية » واختتم 
الكتاب بفصل فن الملاقة بين مصر وبلاد الحبشة » وبين الكنيسة 
القبطية وكنيسة الحبشة ٠‏ ومدى تأثرها بموقف الحلفاء الفاطميين 
من الاقباط ايجابا وسلبا ٠‏ 

وقد استند الدكثور سلام شافعی محمود ال عدد کر من 
أوثق المصادر التى أضاء بها ذلك العصر المتميز فى تاريخ مصر 
الاسلامية » وهو العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


( شدمة البحت ) 


عاش آهل الذمة من اليهود والنصارى منذ الفتح العربى لمصر 
سسنة ۲١‏ ه/ 1٤١‏ م مع المسلمين فى طل سياسة التسامح الدينى 
وعلى الرغم من انتشار الاسلام بين أعل البلاد » واتعريب الدواوين › 
ونزوح بعض. القبائل العربية الى مصر » وسكنهم بالمدن والريف 
واختلاطهم بالمصربين على مدى الثلاثة قرون الأول من الهجرة » الا أن 
نقضاری مصر ‏ فی العصر الفاطمی الأول ۲۵۸ ہے ٤٤۷‏ ھا/ ۹1۹‏ 
٥۵‏ م کانوا ما بزالون يشسكلون آقلية نشسيطة .كبرة العدد تقدر 
بحوال ثلث سکان مضر ء۰ كما أن پهودی معر. - فى هذه الفثرة ‏ 
کانوا بقدرون ديضنعة آلاف *: 


ولذلك كان اختيارنا لموضوع « امل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول » انما بر جع الى أهمية الدرر إلذى لعبوه فی تاریخ 
مصر فى هذه الفترة فى كافة الميادين السياسية والاقتصادبة 
والاجثماعية ٠‏ فقد أسند الخلفاء الفاطميون الى أهل الذمة كشرا 
من الوظائف العامة فی الدولة ٠‏ فان مهم الوزراء ¢ والوسطاء 
ورڙساء الدوأو ين 1 والکت اب > کہا عملواً و فی الوظاثف المبالية 
والإدارية فى الدواؤين » اذ اسغعان بهم الخلا الفاطميون الأواثل 
لهارتهم وخبرتهم فى ثلك الوظائف ١‏ ولأنهم وجدوا الفسهم فى 


۷ 


محيط عداثى من آهل السنة - غالبية سكان مصر - بل لم بقثصر 
الأمر ع الاستعانة بهم فی دواو ین الدولة وانما ارتبطوا يعض 
عائلاتهم عن طريق المصاحرة ٠‏ 


ولقد شارك الوزراء والوسطاء من آهل الذمة فى تنفيد السياسة 
الداخلة والخارجية صر فی العصر الفاطمى الأول » بل وآسهموا 
فی رسہ ھتہ السیاسات کما آدی استفحال نفوذ بعض الوزراء 
والوسطاء هنهم وانحيازهم ال بلى ملتهم الى سيطرة موظفى الدولة 
من أهل الذمة على الدواوين الحكومية » وبالتالى الى تذمر الرعايا 
المسلمين » وتدخل الخلفاء لاعادة الأمور الى نصابها » مجاراة للرأى 
العام الاسلامى ۰ 

زتحت مظلة التسامح الدينى قام آهل الذمة بدور هام فى 
الحياة الاقتصادية فى مصر » وأسهموا بنصيب كبر فى النشساط 
الزراعى » اذ كانوا يمتلكون الأراضى الزراعية والضياع الواسعة › 
كما شاركوا فى النهضة الصناعية الكبری التى شهدتها مصر فى 
ذلك العصر ؛ اذ كان أعل الذمة وبخاصة الأقباط هم عماد الصتاعة » 
وعللى آيديهم ازدهر النشاط الصناعى » كما ظهر آثر الفن القبطى 
فى كثير من الصئاعات والفئون التي برعوا فيها بدرجة تدعو الى 
الاعحاب والتقدير ٠‏ أما فى محال التحارة الداخلية فقد قاموا يدور 
له أهميته » كما أسهموا يدور نشيط فى محال التحارة الخارجية 
النى التعثست كثرا فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 

وكان أهل الذمة فى مصر فى ذلك العصر بمثابة طبقة اجثماعية 
متميزة عاشت فى قرى ومدن معصر ؛ بل قد وجدت بعض القرى 
والمدن المصربة التى غلب على سكانها أل الذمة ويخاصة الأقباط › 
الذين اننشرت بينهم اللغة العربية وبخاصة بعد العريب الدواوين › 
وحرصهم عل تعلمها ٠‏ كما كان كيار رحال الدولة من آهل الذمة 
فى العصر الفاطمى الأول بتمتعون بمكالة اجتماعبسة ممتازة › اذ 


A 


امنلكوا الثروات الطائلة والقصور الفخمة > واشتهروا بالثراء 
و نشأٹ ہیں كثير منهم وقصور الخلافة علاقات طيبة وصلات وئيقة ‏ 
فمنحهم الخلفاء الفاطميون الألقاب وخلعوا عليهم الهدايا » الا أن 
ترفعهم وامىتەلا مم على المسلمين قد آدی ال اسشنکار المسلمين لهذه 
الأوضاع ٠‏ 


ولا كانت الدولة الفاطمية هى أول دولة مسنقلة استقلالا تاما 
فى مصر فان الأمر. تطلب البحث وتقصى الحقائق عن مدى التزام 
الفاطمييل بالعهود الثى سبق أن أعطاها الخلفاء المسلمون لأهل 
الذمة » وبخاصة ما يسمى بالشروط العمرية ذلك أن خلفاء العصر 
الفاطمى الأول هيأوا لأعل الذمة فترة من القسامعح الدينى فاقت 
کل ما سبقها من عهود › فتساهلوا فی تطبیق هذه الشروط ۰ وان 
کان الحاکم پأمر الله فى فثرة من عهده ‏ تشدد فى تطبيقها › 
وفرض عغدة قيود اجتماعية جديدة لدرجة آنها أدت الى هجرة الكثرين 

منهم الى بلاد الروم والنوبة والفحيشة وان كان قد عاد فی أواخر 
اا الى التخفيف من ن غلوان سیاسته وعاد ال تامجه معهم ' 


وکانت الاحتفالات بأعياد أهل الذمة من أحم مظاهر الحياة 
الاجتماعية فى العصر الفاطمبى الأول » فقد شارك الخلغاء الفاطميون 
وعامة المسلمين فى الاحتفال فى كثير من هذه الأعياد ٠‏ وان كان 
بعض خلفاء العصز القاطمى الأول فرضوا قيودا علي بعض هذى 
الأعباد لاسباب اجتماعية ۰ 


واذا کان امل الذمة قد استفادوا من قیام الدولة الفأاطمية 
فى مصر » فان ذلك برجع الى سياسة التسامح الدبنى التى سار 
عليها الخلفاء ء الفاطميون ‏ استشناء ء فثرة من عهد الحاكم بأمر الله س » 
اذ كانت الصلات الطيبة هى سمة العلاقات بين الخلفاء الفاطميين 
وروسباء الطوائف الدينية لأعل الذمة ٠‏ كما سمج الخاضاء الفاطمبون 


۹ 


للدصارى ببناء وتعمير واصلاح الكنائس والأديرة » بل أطلقوا 
الأموال للصرف على عمارتها واعادة بنائها ٠‏ 


واذا كانت كشر من دور العبادة لليهود والنصارى قد تعرضت 
للهدم والسلب والتخريب فى بعض الأحيان ؛ فلم تكن هذه سمة 
السياسة الدينية للخلفاء الفاطميين الآواثل »ء بل كالنت بمثابة 
قرارات استثنائية سرعان ما تعود بعدها السلطات الحاكمة الى 
التصريح باصلاح الكنائس وتعميرها بل والتصريح ببنائها من 
جدید » وان كان ذلك بتنافي مع ما نصت عليه الشروط العمرية فى 
هذا الصدد ٠‏ 


کما نأثرت علاقات الدولة الفاطمية بالدرل المسيحية بسياسة 
الفاطميين ازاء أهل الذمة » كما أن أحل الذمة فى مصر بيدورهم قد 
تآثروا بتدهور أو ازدهار هذه العلاقات مح هذه الدول ذلك أن 
الحروب الثى نشبت بين الفاطميين والبيزنطييل أثرت على أحوال 
نصارى مصر وبخاصة طائفة الروم الملكانية » لذا تعرضت بعض 
المعاهدات والاتفاقات التى تمت بي الدولتن لأوضاع لنصارى مصر 
وبخاصة فما بتعلق بدور العبادة من کكنائس وآديرة › کما تول 
بعض کار الدولة من آهل الذمة رئاسة بعض السفارات الى بيزنطة ٠‏ 


وكان أيضا للعلاقات بن الدولة الفاطمية وبلاد النوبة والحيشة 
آثرها على آهل الذمة فى مصر » وبخاصة الأقباط ١‏ نظرا للصلات 
الوثيقة والروابط القوية بين الكنيسة المصرية وبين كل من كنيستى 
النوبة والحبشة ٠‏ فكثرا ما كان يستخدم ملوك هائيل الدولتين 
تفوذهم فى قصر الخلافة لصالح بطاركة الكنيسة القبطية وأقباط 
مصر » بل اننا نجد الحاكم بأمر الله يخفف من غلواء سياسته ازاء 
أل الذمة وبخاصة الأقباط خوفا من أن يقوم ملكا النوبة والحبشة 
بالاسباءة الى الملسلمين فى بلديهما » كما نجد الخلفاء الفاطهيين 


ه , 


يطلبون من بطاركة الكنيسة المصرية استخدام نفوذهم وارسال 
خطاب توصية كل عام لملكى النو بة والحيشة لصالح المسلمين هناك . 

ومجمل القول آن هذا العصر شهد ازدهارا لدور أعل إلذمة 
و نشاطهم فى المجتمع المصرى ٠‏ بحيث يمكن أن يعتبر العصر الفاطمى 
الأول بحق العصر الذحبى لأعل الذمة فى مصر ٠‏ 


وحتى تلضح أيعاد حذه الدراسة ء فقد قسمت هذا الكتاب 
الى أربعة أبواب على النحو التالى : 

اباب الأول : وقيه تحدثت عن , أهل إلذمة والوظائثف 
العامة » ٠‏ والأسباب التى دفعت خلفاء العصر الفاطمى الأول الى 
تعيينهم فى مناصب الدولة العليسسا واستخدامهم فی الدواوین ۰ 
وموقف الخلفاء منهم عندما كان يستفحل آمرضم ویتعاظم لفوذهم › 
ثم انتقلت الى الحديث عن الوزراء والوسطاء من اليهود والنصارى 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية لمصر فى ذلك العصر › 
وعلاقنهم بقصور الخلافة ء و کیف دی انحیازھم ال بئی ملتھم الٰی 
التنكيل. بهم ' 

كما يتضمن هذا الباب اشراف آهل الذمة عیٰی الدواوين 
وسيطرتهم على الأداة الحكومية مع الاشارة الى الأطباء من آهل الذمة 
وعلاقتهم دالخلفاء وكبار زحال الدولة وآثر تلك العلاقة على ذویهم › 
وئختتم هذا الباب بتناول موقف المسلمين من سياسة الموظفين 
الذميينل » ومظاهر الاحتجاج على للك السياسة ونتائحها ٠‏ 


آما الاب الثانى : فيعنى بدراسة د أعل الذمة والحياة 
الاقتصادية » ومنه نبداً الحديث عن النشساط الزراعى لأهل الذمة › 
وعهك جوهر الى المصريين وموقف الدولة من. امتلاك أعل الذمة 
للأراضى الزراعية » مع الاشارة الى الأراض الوقوئة على الكسائس 
والأديرة وتعرضها للمصادرات ٠‏ كما نتاناول بالحدبث آم 


۱۱ 


الحاصلات الزراعية > ونأثر الانتساج الزراعى ليعض الحاصيل 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لصر فى ذلك العصر › واذا كالت 
مصر قد شهدت نهضة صناعية كبرى فى العصر الفاطمى الأول فان 
الاقباط كانوا هم عماد الصناعة ولذلك يتناول هذا الاب دراسة 
عوامل ازدهار الصناعة وتقدمها » وأهم الصشاعات الثى برعوا فيها ء 
ونار اعض هذه الصناعات والفنون بالسياسة الاقتص-اد ية 
والاجنماعية والدينية لمصر فى عصر الخلغاء الفاطميي الآرائل ١ء‏ كما 
يضمن صدا الاب دور ر آهل الذمة فی محال النجارة الداخلية > مم 
الاشارة الى الدور النشبط لأهل الذمة فی مجال التحارة الخارجية ٤‏ 
وبخاصة دور يهود مصر الذين اشتغلوا فى تجارة الشرق 


أما الاب الثائث : فينناول « الحياة الاجتماعية والدينية 
لأعل الذمة » وسياتهم ‏ في القرى والدن المصر ية واتطور اللغة القيطة 
ولهجاتها » ثم أسباب اندثارها أمام اللغة العربية ٠‏ كما يتضمن 
هذا الباب الحديث عن المكانة الاجتماعية لكبار رجال الدولة من آهل 
الذمة وامتیازاتهم وموقشف الرعايا المسلمين من هذه الطيقة تم 
نتناول بشىء من التفصيل القيود الاجتماعية التى فرضت على أهل 
الذهة > وأسباب فشدد الحاكم يمر الله فی تطبیق ما پسمی 
بالشروط العمرية وزبادته عليها ٠١‏ كما نلتعرض الى الحدبث 
عن الحيساة الديتية لأهل الذمة فنعحدث عن أعياد كل من 
النصارى واليهود مح التر كيز دصفة خاصة عل الأعباد الى شار 
فيها الخلفاء الفاطميون والمسلمون › والقيود التى فرضت عل بعض 
هذه الأعياد وأسباب ذلك ٠‏ كما بتضمن هذا الباب موقف الفاطميي 
من‌ر حال الكنيسة والطوائف الديشسة وسیاستهم ازاء الکنائس 
والأديرة والکتاٹئس البهودية مح الاشارة الى أسطورة تنص اليخليفة 
المعز » وتعاطفب الحاكم بأمر الله مع الرهيان ٠‏ واستمرار سياسة 
اعادة بناء الكنائس فى عهد الخليفة الظاحر واهتزاز تلك السياسة 


¥ 


فى فترة الاضطرابات الثي عمت البلاد فى نهماية العصر الفاطمى 
الأول ٠‏ 

وفى الباب الرايع : تحدثتت عن « علاقات الدولة الفاطمية 
بالدول المسيحية وأثر ذلك على أهل الذمة > وع رس هذه العلاقات 
تآتى العلاقات الفاطمية البيزنطية ٠‏ وقد أرضحت أثرها عل أهل 
الذهة فى مصر » وأشرت الى السفارات التى ول رثاستها کیار رحال 
الدولة من أهل الذمة » ونتائج هذه السغارات وكذلك الى المعاهدات 
النى عقدت بين الدولتين وما تضمئته من نصوص تتعلق بحماية آهل 
الذمة و کنا سهم وآدیر تهم ومقدساتهم فی مصر والشام ۰ 

كما بيتضمن هذا الباب العلاقات ين الدولة الفاطمية وبلاد 
النوبة » فتحدثت عن سفارة عبد الله بن سليم الأسوانى الى النوبة › 
واقرار معاهدة البقط والصلات الطيبة بين مصر والنومة فى عهد 
العزيز بال » وعن موقف ملك النوبة من ثورة آبى ركوة فى خلافة 
الحاكم باآمر الله » ومن سياسته المنشددة إزاء الأقباط فى مصر ٠‏ 
ثم ما كان من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين فى عهد الظاهر 
والعادول عنها قى عهد المستنصر بال آثناء وزارة الیازوری ٭ كما 
أوضحت الصلة بين الكنيسة القبطية فى مصر والكليسة النوبية ٠‏ 
وآخير! ختمت هذا الباب بالحديث عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة › 
وبي الكنيسة القبطية وكنيسة الحبشة فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


ده سلام شافعی محمود 


N 


عرض لهم المصسادر 


اعتمدت فی هذا الكثتاب على عدد من مصادر التاريج الاسلامى 
المخطوطة والمطبوعة * كما اعتمدت أيضا عل عدد کر من المراجم 
الحديثة ٠‏ وتمناز المصادر اتی اعتمدت علیها پآن بعضها قد آلفه 
رحال عاصروا الفاطميين > لصن م فقد أمدشنا بکثر من الحقائق عن 
العصر الذى عاشوا فيه ٠‏ وساثنارل فى هذا العرض الموجر آعم 
المصادر والمراجع انى تنصل اتصالا مباشرا بموضوع الکتاب والتى 
برزت آهستها من خلال هذه الدراسة : و بات فی مقدمتها المصادر 
الخطية وفيما يلل عرض لكل متها : 

١‏ س كتاب « سير البيعة المقدسة » وهو ذيل لکثاب « سير 
الآباء البطار كه « لساو یرس لن المقفع سقف الأاشمو ليبن الذى عاش 
في آيام المعز لدين الله > وعمل موظقا بالدراوین الفاطمية ٠‏ والذى 
تناول فی مؤلفه ناريخ بطار كة الاسكندرية ووقف فی کناشته حثی 
أوائل الخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ ولكن هذا الكتاب استكملن 
کشابته باسم « مسار البيعة المفدسة » أو اسم « دیل سال الآباء 
البطار كة » واششرك فى كتابنه مؤلفون قبط من الأحبار المتعاقبين ٠‏ 
ومنھم قس معاضر 'یدعی الانبا میخائیل کان شماسا ثم ٹسیسا ثم 
اسشغا عل تئیس › فكشب سيرة الآباء البطاركة فى حلافة كل من 


%۵ 


#لعزيز باه ء والحاكم بأمر الله » والظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ وبعد 
ذلك تول موحوب بن منصور بن مفرج الاسكندرانى كتابة سر 
البطاركة فى عهد المستنصر باك الفاطمى › ويعتبر هذا اللخطوط 
واحدا من أهم المصادر التى اعتمدت عليها » اذ بلقى الضوء اطعا 
على كثير من الأمور التى تتعلق باهل الذمة كطبقة اجتماعية عاشت 
فى المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى الأول » ودورهم فى الحياة 
الاقتصادية والاحجثماعية وسياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء 
الكنيسة ورجالها » والمراسيم التى أصدرها الحاكم بامر الله والتى 
ضيقت الخناق عليهم ٠‏ كما تناول المصدر علاقات الفاطميين ببلاد 
النوبة والحبشىة وأثر ذلك على المسيحيين ٠‏ 


» کتاب « غیون اأعمارف ونون اخار الخالابف‎ ~٢ 
للقضاعى ء٠ وهو القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة الشافعى‎ 
الذى ولد فى مصر فى أواخر القرن الرابع الهجرى » والذى‎ ٠ المذهب‎ 
والكتاب موجز فى ذكر‎ ٠ م‎ ٠١١۲ ه/‎ ٤٥٤ توفى بها أيضا سنة‎ 
م » ولعله مختصر‎ ٠١١۴۲ ه/‎ ٤۲١ الأنبياء وتاريخ الخلفاء الى سنة‎ 
ولقد كان القضاعى من فحول الفقه‎ ٠ للمؤلف أكبر » لم بصلنا بعد‎ 
والحد يث والتاريع وول الفقضاأء وغبره من مهام الدولة فی آيام‎ 
ع‎ ٤٤۷ وقد أرسله هذا الخليفة فى سنة‎ ٠ المستاصر بالل الفاطمى‎ 
م سفيرا ليحاول عقد صلح بين تيودورا امبراطورة الروم وبين‎ ٥۵ 
مصر ° ومن هنا تأتى أهميسة المصدر » اذ أن مؤلفه کان معاصرا‎ 
للفاطميين ؛ ومن كبار رجال دولتهم » وبالتالى فان المصدر يزخر‎ 
بكثير من حقائق عصره وبخاصة الأحداث التاريخية فى حخلافة العزيز‎ 
بالله والحاكم بأمر الله ۰ کما پحثوى مضمون سجلات الحاكم بأمر‎ 
مما بوضح لا جانبا کبرا من دور‎ ٠ الله التى أصدرها لأهل الذمة‎ 
آحهل الذمة فى الحياة السياسية والافتصادية والاجتماعية » وموقف‎ 
۰ الخافاء هن مو ظفيهم الذميين‎ 
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۷ کاب » رآة الزمان فی تاریج الأعان » لۇلفه سط 
ابن الجوزى المتوفى سنة ٠٠٩‏ ص/ ١١١۷‏ م ٠‏ ويهمنا فى هذا 
الخطوط الحزءبن الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ اذ تناول المؤلف 
قھما کشرا من التقفاصسل عن کار موظفی الدولة من آهل الذمة › 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية » وموقف الخلفاء الفاطميين 
منهم ٠‏ كما أمدنا بكثير من جوائنب الحياة الاجتماعية والاقنصادية 
لأهل الذمة ٠‏ علارة على تنأوله لموضوع العلاقات الفاطمية الميزنطية 
بشىء من التفصيل ٠‏ 


٤‏ س كتاب « زودة الفكرة فى اريخ الهجرة » لؤلفه بيبرس 
الدوادار المنوفى سنة ۷۲١‏ ص / ١١۲٠١‏ م ٠‏ ويتناول المؤلف فى الجزء 
السادس من هذا المصدر ازدياد نفوذ آهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول ؛ ومراسيم الحاكم بأمر الله لأهل الذمة وأترها عل 
النشاط الزراعى والصناعى والتجاري » كما أمدنا بالكشر من 
المعلومات عن سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة وكذلك عن 
آثر العلاقات بن الدولة الفاطمية وبزنطة گی نصاری مصر ۰ 


٥ه‏ د تاب « نهابة الآرب فى فذون الآدب » للنويرى المنوفى 
سئة ۷۴۲ ه/ ٠۴۳۴١‏ م ؛ ويهمنا من هذا المصدر » الذى يعتبر من 
آعظم المصادر الاسلامية التي تناولت العصر الفاطهى ‏ الجزء السادس 
والعشرين ٠‏ اذ ألقى الكاتب فى هذا الجزء الضوء على هؤلاء الموظفين 
من أحل الذمة الذين تولوا أرقى مناصب الدولة » وعلى موقف الخلفاء 
الفاطميين منهم » ونظرة عامة المسلمين اليهم ٠‏ بل انه انفرد ببعض 
الحقائق عن سياسة موظفى الدولة من أهل الذمة وسياسة الفاطميين 
ازاء الكتائس والأديرة ٠٠١‏ كما تناول كرا من التفاصيل عن القيود 
التى فرضت عل أهل الذمة » وكذلك العلاثات بين الفاطميين وبلاد 
الروم ٠‏ 


آهل الذمة - ١۷‏ 


٦‏ کتاب « عغقك ادمان فی تاریخ آهل الزمان ( للعبنى 
المتوفى سنة ۸٠١‏ ه/ ١ء١‏ م » وقد تناول الجزء التاسع عشر من 
هذا المصدر الهام ٠‏ ذكر كثر من موظفى الدولة من أهل الذمة . 
والقيود التى ذفرضت عليهم »> وسياسة الفاطميي ازاء الکن ائٹس 
والأديرة ٠‏ كما تناول المؤّلف العلاقات الفاطمية البيزنطية وآثرها عل 
آهل الذمة فى دولة الفاطميين ٠‏ 

وآما المصادر المطبوعة فيأتى على رأسها بالنسبة لموضوع البحث : 


آولا : كتب الرحلات : 

١‏ كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » للمقدسى 
المتوفی سنه ۲۸۷ ص/ ۹۹۷ م ٠ء‏ الذى زار مصر فى أوائل العصر 
الفاطمى ٠‏ ويمتاز المصدر بدقة المعلومات التى أمدنا بها » اذ كان 
مؤلفه يتحرى الدقة فيما يكتب ٠‏ لذا فان حديثه عن النشاط الزراعى 
والصسناعى والتجارى جاء فى غاية الأهمية › وبالذات لك الشذرات 
التي تناولت دور أحل الذمة فى نلك الأنشطة المختلفة ٠‏ كما أن المصدر 
يحثوى على ذكر المراكز الصناعية فى مصر كنيس ودمياط وشطا 
ودبيق وغيرها من المدن الصناعية الكبرى ٠‏ حيث يغلب عليها السكان 
من القبطل ٠‏ مع اشارته الى المراكز التجارية وطرق جباية الضرائب 
والمكوس ١‏ واعجابه باستقرار الأمن والهدوء فى أرجاء الدولة ٠‏ 


۲ کتاب » صورة الآرض » لابن حوقل ؛ وهو الرحالة الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى وقد آمدنا ابن حوقل فى مؤلفه هذا بمعلومات 
وفيرة عن الشعوب الثى زارها ومنها مصر ٠‏ فذكر كثرا من القرى 
والمدن المصرية وسكائها » كما القى بعض الضوء على النشاط الزراعى 
والصناعى ويخاصة فى تليس ودمياط ؛ والضرائٹب الباهظة التى 
فرضها ابن كلسى على صناع هاتين المدينثين ٠‏ كما ذكر المدن التجاربة 


۸ 


بمص كالاسكندرية والفسطاط ء وكذلك الطرق التجارية » اذ كان 
امو لف واحدا من خولاء البحار الرحالة اقفن ۰ 


_ کتاب « تفر نامة » لناصری خسرو ٠‏ ذلك الرحالة الفارس 
الذى زار كشرا من بلاد العالم الاسلامي ومنها مصر : وکانت زيارته 
لھا فما س نة £٤١٤۹‏ ھ/ ۱۰4۷ e0»‏ م فى حلافة 
المستنصر بالله » وقد أتاحت له مدة اقامنه بمصر التعرف على الأحوال 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر فى عهد هذا الحليفة . 
کما آعحب درخاتها » واستقرار الأمن فيها » واعتقد ان ذلك انما 
ار حع ای الدولة الفاطمية وال مذهبها الاسماعی ء ولذدلك صب من 
اشد دعاة الاسماعبلية المتعصبين للخلفاء الغاطميين * واعتنی ناصری 
خسرو بدراسة الأعياد والحفلات والصناعات والفنون والآسواق › 
والمراکز الصتاعية والدن التحار ية وعوامل ازدھارها فی مصر فی 
هذا العصر » كما آلقى بعض الضوء على نشاط آعل الذمة فى ميادين 
المناعة والتجارة » وازدياد نفوذهم فى عهد المستنص باك » بالاضافة 
الى ثراء كثير منهم كطبقة اجتماعية لها أهميتها فى المجتمع المسرى ‏ 
كما آشار الى علاقة الفاطميين بالروم » وتسامح الفاطميين مع أهل 
الدمة ٠*١‏ 


ب کتاب « رحلة امن » للرحالة امین دن يو نه التطينى 
الساري الأندلسى الذى طاف لر من لاد العالم الاسلامى ومنها 
مصر » واستخرقت رحلته المدة من سنة ٥٦١‏ الى 6٦۹‏ ھ/ ۱۱۹۵ 5 
۲ م ٠‏ وعل الرغم من آن زيارته لمصر كانت فى بداية عهد صلاح 
الدين الأيوبى » الا آنها أمدتنا بمعلومات هامة عن التعداد التقريبى 
ليهود مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وأوقفتنا على بعض أحوالهم الاجتماعية 
والدينية ٠‏ كما آلقى الضوء على النشاط التجارى فى المدن التجار ية 
الواقعة على البحرين المتوسط والأحمر »› حيث كانت توجد فى كثر 


۹۹ 


منپا حالیات بهو د به * اشتغل آفرادها فی تحارة الشرق ¢ وآسهموا 
فى النشاط التجارى بين أوربا والشرق ٠‏ 


ت کتاب د رحلة ان جبر » الذى رحل من الآندألس ال دص 
ثلاث مرات ٠‏ وتوفى فى الاسكندرية سنة ٦۱٤‏ ه/ ۱۲۱۷ م آثناء 
رحلثه الأاخرة ٠‏ وقدم لناابن جير قىسا من المعلومات عن المدن 
التجارية فى مصر » وطرق التجارة بها » وكذلك عن بعض المدن 
الصناعية النى يكثر فيها السكان من آهل الذمة ٠‏ كما ألقى الضوء 
عل کتثرړ من نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى ذلك 
العصر ۰ : 


ثانا : امصادر التاربخية : 


وبآنی فی مقدمتها المصادر النصرانية ومنها : 

١‏ کناب « آناریځ » أو « صل ارح أو تىا » أوؤلفه الاصرانى 
هذا المصدر من أعم المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا البحث ٠‏ 
اذ آن مؤلفه المعاصر للخلفاء الفاطميين الأآوائل » تناول تاريخ 
الأقباطل و کنيستهم داستفاضة »> ووقشف عند سنة NTT afYe‏ ۰ 
وأمدتا بمادة اناربخية غزيرة خاصة فما شعلق بأحوال النصارى 
فی دولة الفاطميين أيام الخليفة المعز لدين الله وابنه العزيز باه › 
والقى الضوء على كار موظفى الدولة من اليهود والنصارى › 
وسياسة التسامح التى سار عليها كل من الخليفتين تجاه أعل الذمة 
بو حه عام > هذا ال حانب المر اسيم والسحلإات والمنشورات التى 
منحها الحا كم دأمر الله عند عودته الى سياسة التسامح الدينى ازاء 
ھل الذمة » ومنها نص سجله لرهبان دير القصير » ومنشوره 
لنقفودر بطر درل یٹ ادس > وهر سوم العفو الشامل الى منحه 
لنصاری مصر ء وکلها صدرت شيل اختفاء الحاكم بأمر الله فی شھر 
شوال نة 2١١‏ ص ٠‏ کہا ألقی الصدر القضوء اطعا ع کشر 


+» 


من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأهل الذمة . 


e:‏ کتاب 9 کنائس وادبرة تمر » المعروف بتار يخ الشيخ 
آدو صالح الأرمنى « المتوفى سنة ٠٥‏ ے 1٠7‏ ھ/ ۱۲۰۸ م ۰ 
وعندما زار آبو صااح الأرمنى مصر بعد سقوطل الدولة القاطمة 
وشاصد آدیر تھا و کداٹسها t‏ کتب سحلا لهذه الکنائس والأديرة ۰ 
وألقى الضوء على سياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء أهل الذية . 
ومو قفهم من بتاء و تعمار الكنائس والأديرة ۽ کما امد لا عض 
المعلومات عن النشاط الزراعى والصناعى والتجاري لأهل الذمة 
و يخاصة رهان الأددرة ٠‏ علاوة على آنه تناول علاقة مصر اأفاطمرة 
ببلاد النوبة المسيحية ٠‏ 


+ کاب » تاریخ ازن اآراهي « لآبى شاکر بطرس ن ایی 
الكرم بن المهدى المعروف بابن الراهب ٠‏ الذى رسم شماسا فی دير 
المعاشة بفسطاط مصر سنة 114 ء وقد تناول المؤلف باسهاب 
سنداسية المعز لد دن الله ازاء النصارى » وموقفه من رحال الكنيسة : 
ورؤساء اليهود » وآمدنا دمعلومات وفارة عن سياسة التسامح 
الدينى فى عهد العزيز بالله > كما تناول بالحديث بعض موظفى 
الدولة من أهل الذمة > وموقف الخليفة الحاكم بأمر الله من نصارى 
مصر بوجه عام > والقيود التى فرضها عليهم ۰ 

e:‏ کاب » اربج مختصر الدول » للأب غر يغور بوس بى 
الفرج المعروف بابن العبرى ( ت 1۸٩‏ ھ/۱۲۸۹ م ) الذى پتعرض 
فيه لأحوال الدول > بما فيها الدولة الفاطمية » وقد استمد الباحث 
موظفی دو لتهم من أهل الذمة »> ووقف علي بعاد نفوذهم ومکانتهم 
ٹی قصر الخلافة ٭ کما تنارل سياسة التسامح الدينى اراء امل الذمة 
فی عهد العز یز بال الفاطمى 8 

آما المصادر الأساامة المطبوعة التى أعلہدن علبها فی دا 
آل أسحث فیأتی على رأسها : 


۹ 


٦‏ - کتاب « دیل تاریخ دمشضق » لأبی يعلى حمزة بن القلانسى 
المتوفى فى سنة ٠٥١‏ ه/ ٠١١٠١‏ م ٠‏ وفيه قدم المؤلف عرضا شاتقا 
وهاما لسياسة الخلفاء الفاطميين فى بلاد السام وعلاقتهم بالروم 
وأثر هذه السياسة على أهل الذمة فى مصر ٠‏ كما أنه تناول دور 
كبار موظفى الدولة من أحل الذمة فى تبفيذد سياسة الدولة داخليا 
وخارجيا وموقف الخلفاء من هولاء الموظفين > علاوة على تناوله 
لسياسة الخلقاء الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة ٠‏ 


۲ د تاب « أخبار مص » لابن ميسر المنوفى سنة ١۷۷‏ ه | 
۸ م ٠‏ ويعتبر واحدا من آغنی الملصادر الاسلامية التى داو لت 
تار یح الفاطمين فی مصر ؛ وبیحتوی عل کشر من حبار الوزراء 
والوسطاء و کار مو ظفی دولنهم س آهل الذمة ء٠‏ و نظرة المسلمين 
الى هؤلاء الموظفين الذين سيطروا على دواوين الحكومة ٠‏ كما تشاول 
المصدر علاقات مصر دسز نطة ٤‏ وآثر تلك العلاقات ع آهل الذمة 
فى الدولة الفاطمية ٠‏ 


۳ وعلدما انی الى مؤلفات المقربزى ( ۸٤٥‏ ھ/ ۲٤م‏ ) › 
فان الباحث بقف على مادة غزيرة عن مصر فى عصر الفاطميين » ربما 
لا برد ذکرها فی کشر من المصادر ٠‏ ففى مؤلغه « العاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطمييل الخافا » أخبار نادرة عن أعل الذمة فی مصر ۰ 
ودورهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » والسياسة 
الدينية للفاطميين ازاءهم ٠‏ كما يتعرض الكثاب لكثير من التفاصيل 
عن علاقة كبار رجال الدولة الذميين بقصور الخلافة » والقيود التى 
فرضت عليهم من الناحيتين الاجنماعية والدينية » وأمدنا أيضا 
بمعلومات وقيرة عن العلاقات بين الفاطميين وبلاد الروم والنوبة 
والحيشىة » وآثر هذه العلاقات على المسيحيين فى مصر ٠‏ 

أما مؤلفه « المواعظ والاعنبار فى ذكر الخطط والآثار » فهو 
سجل شامل لجغرافية مصر وأحوالها الزراعية والصناعية والالية 


۲۲ 


والادارية » ومنها استقى الباحث دور أهل الذمة ونشاطهم فى كل 
مجالات الحياة فى المجتمع المصرى ١‏ كما تناول المقريزى فى هذا 
الكشثاب ذكر طوائف آهل الذمة من اليهود والنصارى » وأعيادهم 
ومواسمهم » ومظاهر الاحتفال بها » علاوة على التفاصيل الكثيرة عن 
كنائس وأديرة النصارى » وكنائس اليهود › وآحيا هم : 

ll £‏ کاب « مسبع الأعشى فى صناعة الأننسا » للقلقشتندى 
المنوقيى سنة A1‏ ھ/۱۸٤۱‏ م » وتاب » المختصر فى آخبار المشر » 
لأبى الغدا المشثوفى سنة ۷۴١۲‏ ص / ۱١١۲١‏ م » وكتاب د« تدمة المختصر 
فى أخبار البشر » لابن الوردى المتوفى سبنة ۷٥١۰‏ ص / 10۸ م ۰ 
فقد آفادئنا فی دراستنا لطواٹف اهل الذمة وأعيادهم ومواسمهم ۰ 

وبالاضافة الى هذه المصادر الأصلية » الخطية منها والمطبوعة › 
والمسيحية منها والاسلامية » فقد اعتمدت على كثر من المراجسى 
الحديثة التى نناوت تاریخ مصر فی العصر الفاطمى ؛ ليحك القارىء 
ثبتا بهذه المراجمع فى نهابة هذا البحث ٠‏ 


تفا 


الباب الأول 


أهل الذمة واأوظائف العامة 


سياسة الخلفاء الفاطميان 


اڑاء الو ظفان مڻ آهل الله 


استخدم الفاطميون منذ مجيئهم الى مصر أحل الذمة فى ادارة 
شئون البلاد » واکثظت دواوين الحكومة فى العصر الفاطمى الأول 
بالموظفين من اليهود والنصارى الذين شغلوا وظاثف الدولة العليا › 
فكان منهم الوزراء والوسطاء ورؤساء الدواوين ؛ والكشاب » وتفلغل 
الموظفون من أهل الذمة _ وبخاصة الأقباط فى كافة الدواوين الالية 
والادارية ٠‏ وقد حرص الخلفاء الفاطميون ع الاستنعانة re‏ مهار تهم 
فى نلك الوظائف » اذ كالوا أكثر معرفة وخبرة بجباية الخراج 
و الجر به والضراثب وکل ما تعلق بالأموال ۲ کما ګان معظم أطباء 
قصور الخلافة من أحهل الذمة لبراعتهم فى علوم الطب وار كيب الدواء 
لقد كان انتقال الخلافة فى مصر الى الفاطمييل فى صالح أهل 
الذمة » اذ آنعم الفاطميون على الموظفين من أحل الذمة وأغدقوا عليهم 
للحاجة الى خبرتهم فى ادارة الدواوين الحكومية كما هيا الخلفاء 
الفاطميون لأهل الذمة فثرة من التسامح الدينى فاقت كل ما سبقها 
من عهود » وکان سامح الفاطميي مع آهل الذمة من آھم العوامل 
التى ساعدتهم عل نبوء أرقى وظائف الدولة والسيبطرة على الدواوين 
فى العصر الفاطمى الأول 


۲¥ 


ولا يرجع هذا الموقف من جانب الخلفاء الفاطميين ازاء أعل 
الذمة الى سياسة التسامح الديتى > أو الى صلة المصاحرة معهم 
فحسب _ كما فى حالة العزيز بالله الفاطمى ‏ » أو الى حاجة الدولة 
الل خبرة أل الذمة وعلمهم » وانما يرجع ذلك فى المقام الأول الى 
آن الفاطميين وجدوا انفسهم فى محيط عدائى من أهل السنة وهم 
الأغلسة الكبرى من المصربين » ولذلك لم يكن هناك مناص من أن 
يعتمدوا على آهل الذمة الذين كانوا يشكلون أقلية نشيطة تقدر 
بحوالى ثلث الشعب المصرى ١‏ الا أنهم بوصفهم خلفاء للمسلمين 
کان علیهم آن بجاروا الرأى العام الاسلامى وآن يعملوا _ كما فعل 
الحاكم بأمر الله - على كبح جماح أهل الذمة كلما استفحل أمرحم 
وكلما أصبحوا يشىكلون خطرا على مصالح الرعايا المسلمين »> هذا 
ومن حية أخرى فقد تفانى البعض من أهل الذمة فى خدمة الخلفاء 
القاطميي بصورة تدعو الى الاعحاب والتقدير : 


وقد اصدر الخلغة المحز لدین الله الفاطمى محرد وصو له ای 
القاحرة فى رمضان سنة ٠٦۲‏ ه/ يونية سنة ۹۷١‏ م واتخاذها 
مقرا لخلافته » عفوا شاملا عن الذين كان قد اعتقلهم جوحر وخلى 
سبيلهم ٠ )١(‏ ويروى مؤلف « سير الآباء البطاركة » كرا من 
المواقف الحميدة التى تدل عل سامح المحر مع النصارى ؛ وحسن 
علاقته بالبهود ٠‏ وصداقته لكبار رجال الدولة من آهل الذمة الذين 
كانوا يشكلون غالبية موظفى الدواوين (۲) » فقد عهد المحز الى رجل 
الدولة البارز يعقوب بن كلس اليهودى الأصل » وعسلوج بن الحسن 
قى رابع عشر المحرم سنة ٠٠١‏ ص بادارة كافة شخون مصر 


)١(‏ الأنطاكى : تاريخ » او صلة كتاب اوتيخا ‏ المسمى : التاريخ المجموع على 
الد لتحتیق وا اتصسديق ¢ ى تحقیق شبخو »> بلبروت ۹۹4 م :+ ص 4 ۰ 

(۲) الانيا ميخائيل : ذيل سير ااباء اليطاركة . الجزء الثالث » مخطوط بدار 
الكتب برقم ١١٤ا‏ ج » ورقة ٠ ٤١‏ 


۲۸ 


المالبة (۴) » وهما اللذان وضعا النظام الالى الجديد الذى يتفى 
وسياسة الفاطميين المذهبية (؟) » كما اختص ابن كلس بديوان 
الخليغة المعز (ه) » فآصبح وهو الرجل الحديث العهد بالاسلام 
آكثر المقر بس الى قصر الخلافة ' 


كما الخذ المعز منهم آطباء الخاص وقر بهم اليه » فقد كان 
موسى بن العازار الاسرائيلى الطبيب » وابنه اسحق بن موس › 
وآخوه اسماعيل بن موسى والاين بعقوب بن اسحق من أطباء الخاص 
بقصر المعز » وعندما الحقهم المعز بخدمته لم يشترط عليهم اعتناق 
الاسلام » ويد كر ابن أبى أصيبعة أن المعز قد حزن حزنا شديدا 
لوفاة اسحق بن موسى الطبيب فى صفر سنة ٠٠۴‏ ه لمنزلته وحسن 
کفایته (1) ۰ 


وسكدا كان الموظفون من أعل الذمة فى خلافة المعز يلقون 
التقدرير والتكريم كما شملهم برعايته وعطفه وتسامحه ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى خلافة العزیز بال ۲٦١‏ ص ۲۸۱ ها 
۹٩ _ ٥‏ م نري مبالغة العزيز فى اظهار عطفه على أهل الذمة 
و تامجه مهم وبخاصة النصارى زفی استخد آمهم تی وظاتف الدولة 
العليا ٠‏ فكان يعقوب بن كلس ؛» اليهودى الأصل ء أول وزراء الدولة 
الفاطمية فى مصر وأعظمهم شآنا ٠‏ تفانى فى خدمة الفاطميين > وقام 
بعدة اصلاحات ادارية ومالية هامة وأسهم بدور کبار فی لشر 


(۲) المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار فى تكر الخطط والآثار » طلبعة بولاق 
۷۰ هھ ج ۲ ۲ ص ۲٦۸‏ 

٠ ١۷۳ ص‎ » ۱۹٤۸ حسن ابراهيم : المع لدين الث الفاطمى ء القاهرة‎ )٤( 

٠ ٤ المقريزى : المصدر الساہق ۰ ج ۷ ۲ س‎ )٥( 

(1) ابن أبى أصيبعة : عيون الاثباء فى طبقات الأطباء » تحقيق د٠‏ نزان 
رضا بیروت ۱۹۱۰ : ص ١۵٤ټ‏ ۰ 


۹ 


المذهب الشعى و تنش بط الحركة العلمبة .(۷) > واکان له دوره 
البارز فى رسيم السياسة الخارجية للدولة الفاطمية ايان فثرة 
وزارته › فحظی علد العزيز بالمدزلة السامية والدرحة الرفرعة ۰ 
وليس أدل على حسن علاقته بالخليفة العزيز بالله من هذا المشهد 
الرائع » عندما مرض ابن كلس مرضه الآخر » وزاره العزيز وقال 
له : « پا يعقوب ٠‏ وددت لو تباع فاأبناعك بملكى > أو لفتدى 
فأفتديك » فهل من حاجة توصى بها ؟ » ٠‏ فبكى الوزير وقبل بد 
الخليفه ووضعها على عينيه وقال له : « أما فيما بيخصنى فلا › 
فانكڭ آرعی لحقی من آن أسدرعيك > وأرآف بمخلفی من أن أو صيك 
ولكنى أقول لك فيما يتعلق بدولنك : سالم الروم ما سالموك › 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة » ولا تبق على المفرج بن دغفل 
ابن الجراح متى أمكنت فيه الغرصة » (۸) ٠‏ 


وکان ابن كلس مخلصا لصاحبه عل حد تعبار آبی شجاع 
« ولم یشغله ما کان فيه من فراق دياه عن نصح صاحبه » )٩(‏ ۰ 


ومع أن العزيز باله شمل أهل الدذمة بالرعاية الكاملة فانه 
اضطر فى بعض الأحيان أن يفرض نوعا من الرقابة على كبار موظفى 
الدولة منهم » وبخاصة فى الفترة التى تولى فيها الوساطة عيسى 
ابن تسطورس النصرانى › الذى انحاز الى بنى ملته من نصارى 
مصر » والتى ثولى فيها منشا بن ابراهيم اليهودى فى الشام » اذ 
سلك مسلك عيسى بن نسطورس فى طلم المسلمين والمبالغة فى فرض 
الضرائب عليهم ٠‏ 


(۷) المقریزی : الخطط : ج ۴ ,ص ه٠‏ 
(۸) اہو شجاع : ذیل تجارب ألأمم » طبعة مص ۱۹١١‏ م ١‏ ص ۱۸1 
(٩)‏ ایی شجاع : نفس المصدر ونفس الحصفحة + 


وتحت تأثير الرآى العام الاسلامى »> والسخط الذى عم المسلمين 
واحتجاجهم على سياسة الموظفين من أحل الذمة > وعلى ظاهرة لنصر 
الدواوين فى مصر وتهويدها فى الشام » تدخل العزيز بالل لاعادة 
الأمور الى نصابها حفاظا على سلطان الخلافة وهيمتها آمام الجماهر : 
فأصدر الأمر بعر لهما »> ومصادرة آموالهما وممتلكاتهما ٠‏ ولا أعاد 
العزیز بالله عیسی بن فسطورس الى منصب الوساطة بناء على تدخل 
آخته ست الملك » اشترط عليه أن بعين المسلمين فى دواوين 
الحكومة )٠١(‏ ء 

وبلخ كثر من الأطباء الذميين منزلة كبيرة عند الخليفة 
العزيز بالله ٠‏ وفى رسالته الى منصور بن مقشر طبيب قصر الخلافة 
ما بلقى الضوء على مكانة هؤلاء الأآطباء الذميين عند الخلفاء ٠‏ ففى 
سنه ۲۸١‏ ه/٥1٩‏ م مرض ابن مقشر » وتأخر العزين بالك عن 
زيار ته لمرض أصابه » فلما تماثل للشفاء کثب بخطه الى طبیبه هذه 
الرسالة « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ طبيبنا : سلمه الل * سبلم الله 
الطبيب › وأتم النعمة عليه » وصلت اليا البشارة يما وهنا الله 
من عافرة الطبيب E)‏ ء واللك العظيم قد عدل عندنا ما رژزقداه 
من الصحة فى جسمنا ؛ قسم الله عليك النعمة » وكمل لنا صحتك 
وعجل بها ولا أشمت بنا فيك عدوا ولا حاسدا » ورد کید من یرید 
الكبد شی نحره » وابتلاه مما لا طاقۀ له بعد الكفاية قيك > واقالعك 
من العثرة » ورجوعك الى أفضل ما عودتك من صحة الجسم وطيبة 
النفس » وخفض العيش بحوله وقوته ٠‏ والسلام عليك وصلى الل 
علي خارته من خلقه محمد النبى وله وسلم تسلیما ( ١١‏ ۰ 


(1۰( اين الفلاضسى : ذيل تاریخ دمشق ۲ طبعة بیروت ۱۹۰۸ » ص ۲۲ ۰ 

( - ( سبط جن الجوزى : عرآ3 الزمان فی تاریخ الأعيان ¢ عمخطوط ہدار 
الكت الجزء الحادی عش » برقم o۵١‏ تاریخ ٠»‏ ورقة ٠ ١٥٤‏ 

¥( القفطي : تاریخ الحكماء ٠‏ طبعة لیبزع ۱۹۰۳ م > س ۷٤‏ , ۳0 ۰ 


١ 


والحقيقة أن نفوذ النصارى واليهود بلغ الذروة فى مصر فى 
خلاغة العزيز بالل ٠‏ فقد استولى الوزراء والوسطاء » ورؤساء 
الدواوين » والكتاب الذميون على معظم وظائف الدولة وأعمالها › 
واستاثروا بمعظم الساطة والنفوذ نتيجة لهذا التسامع المغدق .)١١(‏ 


وهنا علينا آن نتساءل . لاذا كان هذا التسامح المغخدق ازاء 
آهل الذمة ؟ 

لقد اش-تهر العزيز باش بأآنه كان جميل السية » حسن 
السياسة » شديد الاهتمام بمصالح الرعية ٠ )١١(‏ وبشهادة مؤرخ 
نص ر ا نی « كان العزيز يحب العفو ويستعمله » ٠١ )٤(‏ كما عرف 
بعطفه الشديد على أهل الذمة ٠ )١٠١(‏ 


وفضلا عن ذلك » فقد كان للنصارى بوحه خاص لدى الخلفة 
العزيز بالله نصير كبير وسند قوى » كان يسارع الى نجدتهم عندما 
تطا أب الرعية دمحاسبتهم ع مظالمهم » أو عندما شصدی الخليفة 
لليحد من نفوذهم ٠‏ 

هذا النصير الكبير وهذا السند القوى كان يتمثل فى زوجة 
العزيز باه النصرانية وابنته ست الملك » ذلك أن العزيز بال تزوج 
من جارية رومية نصرانية ‏ على المذهب الملكانى . وقد صار لهذه 
الزوجة من السلطان والنفوذ بشقصر الخلافة ما مكنها من الوقوف 
داثما الى جانب النصارى )١١(‏ > واستطاعت هذه الزوجة أن تؤثر 


٠ ۸١ ص‎ . ۹١۹ عنان : الحاكم باعر الله » الطيعة الثانية . القاهرة‎ )١١( 
٠ ء٤ ص‎ ٠ ان القلانسى : المصدن السابق‎ )١١( 

٠ ۴۱۰ ابن العبری : تاریخ مختصر الدول ؛ بیروت ۱۸۹۰ م . ص‎ )١٤( 
٠٠٠٤ ص‎ ١ ۲ ج‎ , ۱۹۵٤ پروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » بیروت‎ )٠٩( 
٠ الانيا ميخائيل : المصدر السابق ؛ ج › ورقة إ۵‎ )١١( 

أبن العميد : تاريخ المسلمين . لیدن ۱١۲١‏ م : ص ۲٤۷‏ ˆ 


YY 


فى سياسة الخليغة العزيز باه نحوعم » وأن ترفع أخويها وتقربهما 
من الخليفة ٠‏ ففى شهر رمضان سنة ۷٥‏ هھ / ٩۸٥‏ م أصدر 
العزیز باله قرارا بتعیین آخیھا اآریستس يطریر کا على بيت المقدس › 
وقد ظل فی منصبه هذا عشرین عاما وش ارك فى المغارضات 
الدبلوماسية بين الروم والفواطم ›» بينما أمر بتعيين آخيه أرسانى 
( أرسانيوس ) مطرانا على القاهرة » ثم ما لبث أن أصيح بطر یر کا 
على الاسكندرية فى سنة ۲۹١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م (۷ ٠‏ 

وكان لهذه المصاهرة تأثرها الكبير فى سياسة العزيز باي 
نحو النصارى » ومبالغنه فى التسامح معهم والعطف عليهم » وبالتال 
فى فثح باب الوظائف العليا فى الدولة أمام أهل الذمة ٠‏ 

. وواصلت حذا الدور ابننته ست الملك (ت ٤١ء‏ ھ/ ۱۰۲۲م ) . 
وکان العزبز بحبها حبا شددا » « ولا یرد لھا قرولا » (۱۸) » 
فكان لها دورها البارز فى الشأثر عل سياسة أبيها نحو النصارى > 
کہا کان لھا دورھا الخطر فی الآحداث الهامة ومجربات الأمور فی 
البلاد ٠‏ فقد وقفت الى جائب عيسى بن نسطورس تسانده وتدافع 
عنه بعد أن عزله العزيز بالله من منصبه وصادره » وقبل العزيز 
باه وساطتها وعفی عثه » وأعاده الى الوساطة بعد أن تعهد عیسی 
بتفيذ السياسة التى رسمها له (1۹) ٠‏ 


وكيفما كان الأمر فقد كان للسياسة السمحة والرشيدة التى 


(۱۷) الائطاکی : الصدن السابق ۰ ص ۱٦٤‏ ۰ ص ۱۹۷ ٠‏ 
الانبا ميخائيل : المصدر السابق » + ١ ١‏ ورقة ٠ ۵١‏ 
(۱۸) ابن القلاشسى ؛ المصدر السابق ۰ ص ۴۲ ٠.‏ 

(۱۹) ابو شجاع : المصدر السابق ١‏ ص ٠ ٩۸۷‏ 

- ابن القلائسى ؛ المصدر السابق ۰ ص ٠ ۲٣۳‏ 


٣٣  ةمذلا آهل‎ 


انتيحها الع بر بالله الفاطمى › آثرها الطيب فى اكشساب محبة 
الحزيين بوجه عام عل اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم )۲١(‏ 


آما فى ا لافة الحاکم بامر الله ۳۸١‏ س اا٤‏ ھ/ ۹۹71‏ 
٠‏ م فان المصادر التاريخية تجمع على أن غالبية رجال الدواوين 
وەوظغی الحكومة > كاتوا من أعل الذمة ٠‏ فيشهادة ال نطا كى 
. کان سار کتابه وأصحاب خدمثه وأطباء مملکته نصاری 
الا نفر يسر » )۲۴١(‏ * كما اتسمت سياسة الحاكم بأمر الله مح جمیع 
موظفى الدولة ردح العدالة > مع اأصرامة فی توقیع عقوبات بالغة 
القسوة على المخالفين > و يعطينا الأنطاكى صورة واضحة للعلاقة بن 
الحاكم بأمر اله ورجال دولته بقوله أن الحاكم « أظهر من العدل 
ما لم يسمع بمثله » ولعمری ان أحل مملکته لم پزالوا فی آپامه 
آمنين على أمواليم . غير مطمئنين على نفوسهم ولم تمد يده قط الى 
أخذ مال أحد » ل کان له جود عظرم وعطایا جزيلة » وصلات 
واسعة : ولقد قتل من روؤساء دولنه وآعھل مملکته ممن لهم الأموال 
العظيمة › ما لا بقع عليه احصاء لكثرته » فلم بتعرض لأخذ مال 
أحد منهم لنفسه » (۲۲) ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أن الحاكم بأمر الله آعطى ثقضه لفهد 
ابن ابراهيم النصرانى » وقدمه عل ساثر الكتاب » وأمرهم بطاعته » 
وآکد لهم آثناء احتماعه ھم أن فهد موضح قله و نقد یره » غار آنه 
ما لبٿث آن قتله سب ميله الي التصارى »> واسناده مناصب الدولة 
اليهم » وازدياد نفوذهم » وسيطرتهم على دواوين الحكومة » وتعسفهم 


, م‎ ٠۹٤١ حسن ابراهيم : المجمل فى التاريخ المصرى » الطبعة الاولى‎ )۲١( 
۰ ۰ ۱٩۲ ص‎ 

. ۲٠۳ الائطاكى : المصدر السابق ¡ ص‎ )۲١( 

' ٠ ٠٠٦ الانطاكى : تقس المصدر » ص‎ )۲١( 


“t 
Fad 


وظلمهم للمسلمين ٠‏ علاوة على سبرته السيئة > واختلاسه لأموال 
الدولة » واقتطاعه لنفسه » فكان صنيدا سهلا أمام منافسيه 
أن العداس > واين محمد النحوى › اللذين دسا له عند الحاكم 
مو ضحن الأخطاء التى ارتکها فهد ء مها دعي الحاكم بأمں الله انی 
عزله وقعله فى ثامن من جمادى الآخرة سنة ۳۹۲۳ ص (٣؟)‏ . 

آما ابن عبدون الذدى قلده الحاكم منصب الوساطة م صرفه 
عنها فى رابع المحرم سنة ٤١١‏ ه وقتله بعد مدة قصيرة » فقد 
تعرض لنفس الظروف التى تعرض لها فهد بن ابراهيم » وارتكب 
نفس الأخطاء » فضلا عن الخلافات التي وقعت بينه وس الحسين 
ابن جوعر الذى حرض الحاكم بأمر الله عليه ٠ )۲٤(‏ 

واذا كان الحاكم بآمر الله قد أحذ عليه اضطهاده للنصارى 
وقسوته ع أهل الذمة بوحه عام > وتصورة م سق لھا 
مشیل )۲٥(‏ , فان النظرة الفاحصة لموقفه من موظفيه س لنا باعادة 
النظر فى هذا الرآى ٠‏ 

ذلك آن الحا كم بأهر الله قد تفانى فى خدمة الدولة والرعية . 
وآحكم رفابته على وسطائه وکبار رال الدواو ين ۽ ما حاسب 
وهو رجحل الدولة القوى رجال دولشته من مسلمين وڏمين 
حسا یا سار ! ۰ 

من ذلك آنه في سلةه ۲۹۸ ص/ ٠۰۰۷‏ م طالب منصور 
ابن عبدرن النصرانی وکان پتولى ديوان الشام ٠‏ ومعه جماعة من 
تاب الدواوين فى مصر من مسلمين وذميين على حد سواء ؛ بتقكيم 


(۲۲) ابن القلائسى : المصدر السابق ۰ ص ٩‏ ` 
المقریزی : خطط ‏ ج ۲ ٠ ۲٣ص ١‏ 

٣ م‎ ١ ابن القلاسى ؛ المصدر السابق‎ )۲٤( 
٠ ١ ۸4 عئان : المصدر الشابق ۲ ص‎ )٠( 


حساب ما کانوا بتولونه من أآعمال ؛ تم صادر آموال بعضهم وأودعهم 
عن بعضهم ٠‏ ولكن فى سنة ٤١١‏ ه/ ٠١١۲‏ م عادت الشناعات 
السيئة وكثرت حول الموظفين الذميين »ء فأصابهم الحاكم بأمر الله 
واحجتمعوا بعاصمة الخلافة » وتوجهرا الى قصر الحاكم يمر الله 
يلتمسون الأآمان » ويسألونه العفو والصفح »› فاستقبلهم رسول 
الحاكم بأمر الله »> ورد عليهم « ردا جميلا » » أعاد الثقة والاطمئنان 
الى نفوسهم ٠ )۲١(‏ 

وهناك من الأدلة ما يؤكد آن الحاكم بأمر الله كان حازما فى 
سياسته الادارية › ابتغاء تحقيق العدالة ٠‏ وحرصا على انتظام العمل 
بالدواوين » وليس بداضع التعصب ء٠‏ فالحاكم لم يقثل فهسد 
ابن ابراهيم لكونه نصرانيسا » ولكن قتله يسبب الأاخطاء التى 
ارتکبها ۰ کما أمر بقتل آبی غالب آخ فھد ‏ متول دیوان النفقات 
لظلمه وسوء تصرفه » ومع ذلك فان الحاكم بأمر الله أرسل فى طلب 
أولاد فهمد وخلح عليهم » وكتب لهم سجل آمان بحمايتهم وعدم 
التعرض لقصورهم وأموالهم (۲۷) ٠‏ 

واذا کان الحاكم بأمر الله قد قبض على كتاب الدواوين من 
النصارىواعتقلهم عقب مقثل فهد ‏ فان آبا الفتح منصور بن مقشر 
الطبيب ‏ وهو من المقربين الى الحاكم _ قد نوسط للافراج عنهم ء 
فاطلق سراحهم بعد اسہوع من القبض عليهم » وعاد كل واحد منهم 
الى وظيفته (۲۸) ۰ 


۳۷) الانطاکى : المصدر السابق ۰ ص ۱۹٤‏ » ص ٠ ۱۹١‏ 
(۲۷) اين القلانسى : المصدر السايق ٠‏ ص 64 ٠. +٠‏ 

(۲۸) الائطاكى : المصدر السابق » م 1۸١‏ ؛ ص 1۸1 ٠. ٠‏ 

- ابن ظافن : أخبار الدول المنقطعة ٠‏ مخطوط بدار الكتب بالقاهرة 
رقم ۸٠‏ تاريخ » ورقة 1٦‏ . 


1 


وهذا الحادتث يبدل عفی آن ما قعله الحاكم بأمر الله لا يعدو 
أن بكون اجراء وقائيا » كشرا ما كان يتخد آثناء الأزمات من حذا 
القبيل » خشية وقوع اضطرابات لا يحمد عقباها وحفاظا على أموال 
الدولة من الضياع أو النهب ٠‏ ولقد اتخدذ الحاكم بأمر الله مثل هذا 
الاجراء بعد مقتل أبى عبد الله الحسين بن طاهر ابن الوزان 
( ث جمادى الأخرى سنة 2٠٥‏ ف ) ١‏ اذ أحضر الكتاب ورؤساء 
الدواوين › وسالهم عما ولاه کل نهم ٤‏ ثم آمرھم بالعودة الى 
وظائفهم والتفانی فی عملهم (۲۹) ۰ 

ويعلق ستانلى لين بول على تعرض بعض كبار موظفى الدولة 
من آهل الدمة للرقابة الصارمة » وقسوة الحاكم بآمر الله فى توقيعم 
العقوبات عليهم بقوله : « ان المسلمين فى الوقت نفسه لم يكن 
حالهم بأحسن من حال هؤلاء » فقد كان الوزراء سواء منهم المسلمون 
والمسيحيون بقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تمييز » ٠ )١(‏ 

وذكر ابن القلانسى أن أحد النصارى العاملن بخدمة ست 
الملك ‏ وعو من المقر بين اليها ‏ كتب رسالة يستصرخها » ويشكو 
لها ما نزل بالناس من ظلم » وما شمل الشام وأهله من تعسف 
ابن النحوى متولى ديوان الشام ٠‏ فما ان وصلتها الرسالة » حتى 
دخلت على آخيها الحاكم بآمر الله » وآخبرته بفحوى الرسالة ء 
وما صاب رعایاه بالشام »> فما کان منه الا أن أصدر أمره شتثل 
ابن النحوى (ال) ' 

واذا کان الحاكم بأمر الله قد اتبعح سياسة التسامح مع اسل 
الذمة فى بدابة عهده متتبعا سياسة آبيه - بسبب تأثر أخته ست 


)۹( المقریزی : خطط » ج ۲ :ص ٤١١‏ ° 
)۳١(‏ لين بول : سيرة القاهرة » ترجبة د٠‏ حسن ابراهيم ٠‏ طبع بالقاهرة 
+١ ۰‏ س ١ا‏ ۰ 


TY 


الك النى كان بأخذ برأیها فی بدایة حکمه _ › فان کبار موظفی 
الدوله من اهل الذمة انتهزوا هذه السياسة السمحة »> وجدوا فی 
تعب نی ملتهم قى الدواوبن الحكومية » لدرحة أن أصسبح معظم 
مرظفى الدولة من أل الذمة » وبذدلك سيطروا على معظم الدواوين › 
مما لفت نظر الحاكم بأمر الله ودعاه الي تسجيل اأسماء ساش 
السلمين التعطلبل من المتصرفين والكتاب الذين يصلحون للخدمة 
فى دواوين الحكومة ليعيلهم فى وطاثف الدولة ومرافقها » وذلك 
حتى لا يستاثر الموطفون الذميون بوظائف الدولة ٠ )۳١(‏ 

ومع ما عرف عن الحاكم بآمر الله من ميله الى قتل المنحرفين 
من کار موظفیه فانه لم پسیء لن تفانی فی عمله آو خدم الدولة 
باخالاص وأمانة ٠‏ فالتسافی زرعة لن عیسی ين تسطورس النصرانى 
كان واحدا من القلائل الذين افلتوا من غضيبه لأنه « کان جسن 
السسيرة » محمود الطريقة » محبوبا من ساطانه وساثر جنده 
وکتابه » )٣۷(‏ آما آبوه عیسی بن نسطورس الذى قيض عليه فی 
المحرم سنة ۲۸۷ ص ثم قتل فقد كان ضحية ابن عمار ٠ )۴٤(‏ 

كما كانت علاقة الحاكم بآم الله بأطباثه من أسل الذمة علاقة 
ود وتقدير » وتنطوى على التسامح ولا تعرف التعصب › فكان لهم 
المنزلة السامية » والمكانة الرفيعة » ومنحهم العطايا وخلع عليهم › 
وقربهم اليه » وأدناهم من مجلسه كما زار البعض منهم أثناء مرضه › 
وشمل أولادهم برعايته » وأطلسق لهم الأموال وأجزل لهم 
العطايا ٠ )٠١(‏ 


(۳۲) الائطاكى : المصدر السابق » ص ٠ ۲٠۳‏ 

(۳۲) الانطاکى : نفس المصدر ۰ ص ٠ ۲٠۲‏ 

)۳۶٤(‏ عاجد : الحاكم باعر الله . الخليفة المفترى عليه . القاهرة ٠۹١۹‏ م 
ص "ف ه٠‏ 

٠ ٤١۸ » ٤۳۰ . ۱۷۸ القفطى : المصدر السایق ۰ ص‎ )۴١( 

ابن ابى اصيبعة : امصدن السايق ١‏ ص ۵۵١ , ۵4۹ ١ ٤٤‏ . 


۸ 


واذ كان البعض يقول ان الحاكم بأمر الله قبل اختفائه. قد 
قضی عل نفودذ النصارى فى مصر « وأنهم أصبحوا فى ذلك الوقت 
ضهملين فى الدولة )١(‏ . فانه بتضح من الأمثلة السايقة أنه كان 
تصرف من مدا واحد ومنطلق واحد هو : آن ہری رعاباه وقد 
شملهم العدل » وحرصه عل آن بکون حکامه وموظفیه آکفاء بخلصون 
في خدمة رعاياه فلم يعزل هذا أو بقدل ذاك »› أو يعتقل أو بصادر 
أو عاقب أحدا تعصبا الى جنس أو دين ۰ وهذا ما بيژ کده مجموعغة 
المرأسيم والسجلات التى أصدرها قبیل اختغائه » وکلها تفوح بروح 
التسادحج والعطف عل اهل الذمة وبخاصة نصاری مصر (۷؟) 


وما أن اختفى الحاكم بأمر الله سنة ٤١١‏ ه|/ ٠١١١:‏ م حتى 
بويع ولده الظاعر لاعزاز دين الل بالخلافة » و كان صبيا فى السابعة 
عشر من عمره » ولذلك أخذ نفوذ عمته ست الملك سند النصارى 
القوى فى مصر يظهر من جديد ويتزايد بصورة واضحة › اذ كانت 
هي المدبرة لشئون الدولة وسياستها فى تلك الفترة (۸) . 


واسثطاع الظاهر لاعزاز دين الله أن پکتسب عطف أهل الذمة 
ومحبتهم له > فاقد آصدر مرسوما بوضح حسن رآپه ورضاه ولقته 
فی جميع موظفى الدولة و بطمتنهم على بقاء كل واحد منهم فی 
و ظيفته > غير أنه فى نفس الوقث ناشد رجال الدواوين وموظفی 
الأدولة توخى العدل والسهر على خدمة الرعية » والقضاء على الفساد a‏ 
غر آنه جد فی اصلاح الجهاز الادارى للدولة » فأجرى عملية تطهر 
فی کل فروع الادارة الحكومية › وأقصی العناصر الاننهاز بة وأصحاب 


(TY‏ جاك تاجر : اقباط ومسلمون منذ الفتح الحربى الى سنة ۲ م القاهږة 
ستة 1۹0١‏ م ؛ ص ٠۴١‏ . 


(۳۸) الانيا ميخائيل : المصد السابق » ج ١‏ > ورقة ٠١‏ . 


۳۹ 


الممسالح الشخصة 6 وآيعد کل س شك فی احلاص وواه 
للخلافة )۳۹٩(‏ ۰ 


کما کان کبار موظفی الدولة ووزرائه ويخاصة المسلمين منهم 
على علاقة حسنة بأهل الذمة ٠‏ فقد كان الوزير على بن أحمد محبا 
للنصاری » مشسامحا معهم »> وحسن العلاقة باعل الذمة بو جه عام ۰ 
وموجز القول فان خلافة البظاهر لاعزاز دين الله اتسمت بالهدوء 
بسبب سياسة التسامح مع أهل الذمة » وهذا ما عبر عنه مؤلف 
سر البيعة المقدسة بقوله : « وكان فى أيامه حدوء وسلامة 
عظيمة ٠٠٠١‏ وكان دين النصارى مستقيم وآهله مکرمین » )٤٨(‏ ۰ 


وفى خلافة ابنه المستنصر با ازداد نفوذ أحل الذمة ٠‏ ققد 
سيطر النصارى عن دواوين الدولة » وقد عبر عن ذلك الولف 
السابق ذکره بقوله ان « جمیع مقدمی الممككة والناظررن فی 
دواوینها وند در آمورها کلهم نص اری »> وهم اللاك النافف 
آمر هم » ٠ )٤١(‏ كما ازداد لفوذ اليهود فى قصر الخلافة » وقد 
تمثل ذلك فى أبى سعيد التسترى ‏ متولى ديوان أم الخليفة 
المستنصر وفى الدور الخطر الذى قام به فى عزل الوزير الأنبارى 
وتعييل الوزير الفلاحى ٠‏ كما اسستبد التسترى بأمور الدولة 
وسیاستها فی وزارة الفلاحى » مما دعا الفلاحى ا ندبر مؤامرة 
لاغتیاله سنة ٤١۹‏ ھ/ ٤ 2. ۱۰٤۷‏ ولم نج الفلاحى ص غضب آم 
المسشتصر » فأوعزت الى ابنها بعزله » ثم بقتله بعد مدة قصبرة سثة 


(۳۹) الانطاکی : المصدر السابق » ص ۴٣ا٣۲ ٠‏ 
أبن القلانسى : المصدر السابق ۰ ص ٠ ۸٣‏ 

. ٦٣ , ١١ ورقة‎ ١ ١ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق ' ج‎ )٤١( 
. ۷١ الانبا ميخائيل : نفس المصدر » ورقة‎ )٤١( 


Fh 
. 


۰ ھ/۱۰۸ م ۰ کما کان لأآبی نصر هارون التسترى - أخح 
آبى سعيد ‏ نفوذ كبير داخل قصر الخلافة » فقد تدخل يصورة 
سافرة فى شئون الدولة > الأمر الذى أدى الى اتهامه بالانحياز الى 
حانب أعداء الدولة من المرداسيين > الى مصادرة أمواله ومعاقیته » 
ثم بموته سنة ٤٤١‏ هى ۱۰٤۹/‏ م ٠ )٤۲(‏ 


ولم يكن حذا أخر عهد آمل الذمة بالوزارة وتولى المناصب 
الكبرى » فقد تولى أبو سعد ابراهيم بن سهل التسترى الوزارة 
فى إالسنة التالية (٣ي) ٠‏ 


ولقد تعاطف بعض ولاة الأقاليم فى خلافة المستنصر مع أهل 
الذمة » فوالى القاهرة سنان بن كابر كان يحب النصارى وعطف 
عليهم » كما كان الأمير المژيد حصن الدولة الى الاسكندرية صدقا 
لأقباط مصر ؛ محبا لهم ومهتما بآمورهم ٠ )٤٤(‏ 


ومجمل القول أن أحل الذمة تمنعوا بنفوذ كبير فى خسلافة 
المستنصر ؛ واذا کان قد أصابهم مکروه آو تعرضوا لآذی › فقد کان 
ذلك فى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى النصف الشانى من 
عهدہ )٤٥(‏ ۰ 


» ابن میسر : اخپار مص › تحقیق هنری ماسيه  القاهرة 1۹1۹ م‎ )٤١( 
° ۳١ الجزء الثانى ؛ ص‎ 

٠. ا١ ص‎ ١ ۲ اپڻ مپس : نفس المصدر ۰ ج‎ )٤١( 

٠ ۷۷ ء ورقة‎ ١ الأنيا ميخائيل : المصدر السابق » ج‎ )٤٤( 

٠ ۷۹ الأنبا میخائيل : تفس المد › ج ۳ ؛ ورقة‎ )٤٥( 

جاك تأجر : المرجع المسابق ١‏ ص ٠ ٠٤١‏ 


ج١‎ 


3 


والسطور التالية تلقى الضوء ساطعا على بعض من تولى من 
أهل الذمة المناصب الكبرى فى الدولة ‏ وعلى رأسها منصيى الوزارة 
والوساطة _ كما توضح لنا أثر ذلك على سياسة الدولة » ونتائجها 
بالتسىبة للمجتمم المصرى بوجه عام خلال تلك الفترة من تاريخ 


مس » 


الوزراء والوسطاء من أهل الذمة 


بعقوب بن کلس : 


بعثير ابن کلس ارز الوزراء الذين تقلدوا منصب الوزارة 
قي مصر فی العصر الفاطمى الآول ه وهو من آهل الذمة الذين 
أسدمواء » وهن أعظمهم شاا › ولذلك اهتم بالحد يث عله والترجمة 
له لر من المؤرخين ٠‏ 


فهو بعقوب بن يوسف بن ابراهيسم بن هأرون بن :داوت 
ابن كلس ٠‏ الوزير الكامل المكنى « بأبى الفرج » » ولد ببغداد وئشاً 
ھا : وتعلم الكتا رة ومیادیء الحساب f‏ لم اقل هع آنه من نغداد 
الى الشام ليعمل بالتجارة ١ )2٩(‏ ولا نزل الرملة سبة ٠١١‏ مإ 
۲ م عمل وكيلا للتحارة بها )٤۷(‏ وعندما تراكمت عليه الديون 
وعجز عن سدادها هرب من الشام » وسافر ألى مصر سنة ED‏ 
۲ م وفی مصر اتصسل بكافور الأخشیدی ۰ حیٹ کان پبيعه 

)٤١(‏ العينى : عق الجمان فى تاريخ اهل الزمان » الجزء ٠۹‏ مخطوطة 
مصورة دان الكتب المصرية برقم ٠١۸١‏ تاريخ ٠‏ ورقة 4۱۸ ٠‏ 

- ابن المعماد : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ٠‏ طبعة القاهرة سنة 
۰ هھ » الجزء الثالك » ص ٠ ٩۷‏ 


Mann : The Jews in Egypt and Palestine Under Fatimid (¢) 
Caliphs, Vol. I. p. 17. 


A 


ما يطلبه من البضائع والأمتعة » ويحال بشمنها على ضياع مصر (۸٤)؛‏ 

ولكثرة تردد ابن كلس على الريف اكتسب معرفة وخبرة بكل 
ما يتصل بحباة أهله » وساعده على ذلك ما اشتهر به من دهاء 
وذكاء مفرط ومهارة فى معرفة الضياع ؛ ولدلك اتسعت نجارنه 
وذاع صيته » وما لبث أن التحق بخدمة كافور وأصبح من المقر بين 
اليه » فعينه فى ديوان الخاص » ثم أسند اليه مهمة الاشراف على 
النواحى المالية فى دواوين الحكومة ومراجعة مستدداتها قبل عرضها 
عليه ٠‏ وآظهر ابن كلس مقدرة فاتقة فی الادارة ء فاعحب به کافور 
لمهارته وحسن سياسته وقال : « لو کان هذا مسلما لصلح أن 
بکون وزیرا » )٤٩(‏ ۰ 

بلغ ابن کلس ما قاله کافور عنه وتقدیره له › والتصر بح 
بصلاحبته للوزارة لو كان مسلما » فأحضر من علمه شراٹح الاسلام 
سرا » وفى يوم الانين الثامن عشر من شعبان سنة ٠۹٩‏ هى / 
م آشهر اسلامه ء ولزم الصلاة > وواصل دراسته للدین 
الاسلامى والفقه والتشر يع )0٩(‏ ۰ 

و یری بعض المؤرخین آن ابن کلس أعلن اسلامه طمعا فی 
الوزارة وحبا فى المنصب واشستياقا الى الولاية )0١(‏ » وهذا 


)6۸( الذويرى نهاية الارب شی فذون الأدب ۳ مخطرطة مصورة چدار الكتب 
بالقاهرة برقم E‏ معارف عامهة › الجزء i TY‏ ورقة ۹غ ° 

٠ ۴۲ اہن القلانسى : المصدر السابق » ص‎ )٤١( 

- النويرى : المصدر السابق ٠‏ ج ۴١‏ › ورقة ٠ ٤۹‏ 

٠. ص ا1‎ ١ ء ج‎ ۴١ ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج‎ )٠١( 

المتریزی : الخطط ؛ ج ۲ء ص ٠ ٤)‏ 

٠ ۲ ص‎ ٠ إبن القلائسى : الد السابق‎ )١١( 

سبط بن الجوزي : المصسدر السابق » ج ١١‏ » ورقة oY‏ ۰ 


ما نرجحه على الرغم من كثرة اعمال ابن كلس الدالة على حسن 
اسلامه والتى سوف نلقى الضوء عليها فيما بعد ٠٠‏ 

وفی عھد کافور أصبح اہن کلس منافسا خطیرا للوزیر آبی 
الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور ‏ المحروف بابن حئزابة ‏ » 
وما أن توفى كافور سنة ٠۲٥۷‏ ه/ ۹1۸ م حتى أصدر ابن حنزاية 
أوامره بعزل این کلس ومصادرة أمواله والقبيض عليه * غار اَن 
ابن كلس استطاع بالرشوة وبمساعدة آعوانه أن يحصل على أمر 
بالا غر راج غنه › فخرج من مصر قاصدا بلاد المغرب (٣ف) ٠‏ 


وسسواء دخل ابن کلس الغرب واتصل بالمعز لدين الله الفاطمى 
قبل غزو مصر عن طريق بعض اليهود المغربين اليه والذين يخدمون 
بالہلاط الفاطمى وعاو نه فی تد پر فشح مصرمر › تم حاء معه عند 
قدومه الى مصر (٣ه٥)‏ ۰ آم أنه التقى بالقائد جوهر الصقل أثثاء 
سير الحملة من المغرب لفثئح مصر فعاد معه )٠٤(‏ > فالحقيقة الشاينة 
أن ابن كلس مند اتصاله بالمعز لدين الله كان على علاقة حسنة بدار 
الخلافة » وينمتع بثقته لكفاءته ولبالغته فى طاعته رهه) ٠‏ 


ویری بعض المؤرخين أن بعقوب بن كلس تقلد الوزارة فى عهد 


٠. ٠١ ص‎ » ٤ ابن خلدون : العبر وديوان المیتدا والخپں » ج‎ (o) 
٠ ء٠۹ ورقة‎ » ١١ العينى : المصد السايق » ج‎ - 
٠ ء ورقة إ4‎ ١ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج‎ )٥١( 
٠ 44 ورقة‎ » ۴١ النويري ؛ المصدر السابق ء ج‎ )٤( 
٠. ٤۹ العينى : المصدر السابق » ورقة‎ - 
٠'44 ابن ظافر : المصدر السابق » ورقة‎ )٥١( 
٠ نفس المصدر والصقحة‎ )١١( 
٠. ص 0ه‎ » ٤ س اين خلدون : المصدر السابق ۰ ج‎ 
٠. 0۷ القلقشندى : صبح الأعش فى صناعة الانشاء + ۲ ؛ س‎ 


۵ 


غد تقلد الوزارة فى عهد العزيز بال (۵۷) › الا الهم اختلفوا فى 
تاريخ تقلده هذا المنصب والقسموا الى فريقين : 

فريق يرى انه تقلد الوزارة العزيز بالله سنة ٠٠١‏ ه| 
٥‏ م (۵۸) . وفریق آخر یری انه تقلدها فی يوم الجمعة ثامن 
عشر رمضان سنة ۳٩۸‏ ص (۹ه) ۰ 

هذا بينما يحدد المقريزى اليوم الأول من المحرم سنة ۷ص 
تاريخا لتقلده الوزارة ٠ )١٠١(‏ 

والواقع ان ابن كلس منذ اتصاله بالخليغة المعز قد تفانى فى 
قى خدمته وطاعته › وفى رابع عثر المحرم سنه ٦۳‏ ص « قلد المعر 
الخراج ٠‏ ووجوه الأعمال حمعها : والبحجسة ¢ والسواحل 
والأعشسار والجوالى ٠‏ والأحباش ١‏ والمواريث والشرطتين » وجميح 
ما ينضاف الى ذلك » وما يطرا فى مصر وسائر الأعمال با الفرج 
بعقفوب بن يوسف الوزير وعسلوج بن الحسن » وكثب لهما بذلك 
سجلا قرىء بوم الجمعة على منير جامع أحمد ابن طولون » (ا) ٠‏ 


» ص ۲۲ ) » سيط بن الجوزى ( عرآة الزمان‎ ٠ اين القلانس : ( الذيل‎ )٥۷( 
المقريزى‎ ١ ) ٤١ ء ورقة‎ ۲٣١ النويرى ( نهاية الارب » ج‎ ) ٠١١ ء ورقة‎ ١١ ج‎ 
. ) ٤1۹ ورقة‎ ٠١ ج‎ ٠ العينى ( عقد الجمان‎ ١ ) ١ ص‎ ١ ۲ + » الخطط‎ ( 
ورقة‎ › ١ ء أبن أيبك ( كنز الدرر ج‎ ) ٠١۸ ص‎ » ٤ آبى الحاسن ( النچوم ج‎ 
٠ ) ٩۷ ).؛ وان العماد ( شذرات الذهب + ۲ ص‎ ٠ 
ص ۲۲ ) » سبط بن الجوزى ( مرآة الزمان ؛‎ ٠ ابن القلانسی : ( الذيل‎ )٥۸( 
ان ايبك كاز‎ » ) ٠١۸ ص‎ » ٤ ابو المحاسن ( النجوم » ج‎ ) ٠١١ ورقة‎ ١١ ج‎ 
ا‎ ٠ ٠ ١١6 امدرں » ج ١ء ورقة‎ 
٠ ٣۷ ابڻ خلكان : المصدر السايق » ج ١ء ص‎ )۵۹( 
٠ ٤٩ ورقة‎ » ١١ المنويرى : المصدر السابق ج‎ 
٠ ٤14 »_ورقة‎ ٠١ س العينى : المصدر السايق ج‎ 
٠. ص ه‎ ٠.۴ المقریزی : خطط › ج‎ )٠١( 
| , .٠ ٣۸ المقریزی : نفس المصدر ۰ ج ۲ ۰ ص‎ 
القريزى : اتعاط الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا الجزء الأول ء‎ )1١( 
٠ ٠٤٩١ ؛‎ ١٤٤ تحقيق جمال اليين الشيال »> ص‎ 


اح 


ولكن سيطرة اين کلس عل ادارة الدواوين ‘ وعظم منزلته 
فى قصر الخلافة » واقبال الناس عليه › لم يترك مجالا للمؤرخين 
لایرازر الدور الذى قام به عسلو ج بن الحسن الذى شارك این کلس 
مسثولية الاشرف عل الدواو ين مدة خلافة المعر ٠ء‏ كما أن استمرار 
ابن کلس غل قمة الحهاز الحكومى فى الدولة بعد وفاة المعز كان 
من الأسباب التى جعلت بعض المؤرخين يعتقدون أن ابن كلس قد 
تقلد الوزارة فى عهد المعر ٠‏ 

٠‏ ومن هنا يتضح لنا ان ابن كلس لم يتقلد الوزارة فى عهد 
المعز » اذ م يقلد المعز الوزارة لأحد مدة خلافته »> ورذلك يگون 
ابن کلس آول من وزر للعز ير بالل فی أول المحرم سنة ۳٩۷‏ سه / 
تاسع عشر أغسطس ۷ م وآول من خوطب بالوزارة فی عهد 
الفاطميين ٠‏ ثم منحه العزيز بالل فى رمضان سنة ۳٠۸‏ هى لقب 
« الوزير الأجل » ءوأمر ألا یخاطبه آحد ولا پکاتبه الا به )٣(‏ ۰ 

واشتهر ابن کلس بنجاح سياسته المالية » اذ كان أول عمل 
قام به صبيحة تقاده الادارة الالية فى المحرم سنة ٠١١۳‏ ه/أكتوبر 
۲ م » هو اعلان المزاد عن الضياع والأراضى وسائر وجوه 
الأعمال التى تريد الحكومة الفاطمية أخذ خراجها عن طریق نظام 
التض مين أو الالتزام ٠‏ وقد حررت العقود بالميسالغ المطاوبة على 
الأراضى الشى شملها نظام التضمين وأسماء الضمان آو الملتزمين 
الذين رسا عليهم المزاد (ج) . 

كما آخذ ابن كلس فی اعتباره عدة آمور فی وضع سیاستته 
المالية » وهذه الأمور هی : ۰ 


آولا ؛ العمل على زبادة ايرادات الدولة عن طر يقي المزاد لکل 


٠ه الخطط » ج ۲ :ص‎ ٠ المقریزی‎ )١۲( 
٠ ٤٩ ورقة‎ > ۲١ النويرى : المصدر السابق » ج‎ )١١( 


2¥ 


ما تريد الحكومة تضمينه » ليتمكن من الحصول على أعلىي حصيلة 
المعمول به فى أنحاء الدولة ٦٥(‏ ) ۰ 

انا : زبادة عدد الضباع ال1اطروحة للالتزام والقبالات فی 
المزاد العلنى )1١(‏ * 

الغا : تحد يد وانقدير الضراثب للمتقبلين والملتزمين والضمان » 
وكذلك ما يصرف عل الأراضى وتطهير وحفر الترع واصلاح الجسور 
حتى لا يتعرض أحد للتعسف والظلم > وئاکیدا لذلك كان بنظر فيما 
يقدم من شکاوی (1۷) ۰ 

راا : الشدد فى مطالية ال مالك والتقيدن والعمال لتسوية 
التزاماتهم و تحصیل ما ديهم من مبالغ متأځرة وی ما لسىسمى 
بالبواقی (0۸) ونتيجة لهذه السياسة الالية ذادت ايرادات الدولة 
ز ياد کبرة 1 وبلغ حملة خراحها فی سسثة س / ۹V‏ 2 آر بعة 
ملايس دنار (0۹) وتحدلنا بعض المصادر أن ما تم تحصيله من 
أموال الخراج فى يوم واحد من ننيس ودمياط والأشمونيين آكثر 
من ماٹتی آلف دينار وعشرين لف دبنار › ورغم آن هد۱ المبلخ فی 
تقدبره ٠‏ الا آن المقريزى سيستنكر هذه السياسة الماشددة فى 


(e)‏ خلاصىة هذا النظام أن يتعهد شخص بجباية الضرائب فى قرية أعدة قري 
أى كور ¡ ويتم هذا العمل بطريق المزايدة وذلك لاة اربع سنين ٠‏ البراوى حالة 
مص الاقتصادية غى عهد الغاطميين ٠‏ ۴۲ ° 

٠ 1٤١ ص‎ » ١ المقریزى : اتعاظ الحثفا » ج‎ )٠١( 

٠ 16١ المقريزى : نفس المصدر ؛ ونفس الصفحة ؛ ص‎ )1١( 

(1۷) المقریزی : الخطط ؛ + ۱ › ص ۸۷۸۱ ؛ ج ۷ ١‏ ص ة٠‏ 

(1۸) المقریزى : اتعاظ الحنفا ۰ ج ٠ ١‏ ص ٠ ١٠٤١‏ 

(1۹) البراوى : حالة مص الاقتصادية فى عهد الفاطميين ٠‏ س ٠ ۲٤‏ 


A 


تحصيل الخراج بقوله « وهذا شیء لم يسمع قط بمتله فی بلد » ر۷۰) 
على أن أهم اصلاحات ابن كلس المالية هو أنه اتخذ من الدينار 
المعزى العملة النقدية الجديدة ‏ عملة رسمية بدلا من الديشار 
الراضى )۷١(‏ » وهو العملة النى كانت منداولة قہل مجیء الفاطميين 
الى مصر ٠‏ اذ امتنع ابن كلس وعسلوج ابن الحسن أن يأخذا ضريبة 
الخراح بالدينار الراضى » وارغما الناس على التعامل بالدينار المعزى 
فانحط الدينار الراضى » ونقصت قيمثه بمقدار الربع وآكثر (۷۲) ٠‏ 


وهنا لابد آن نلقى الضوء على أبعاد هذا الاإصلاح المالى الجديد 
ومغزى هذا الاصلاح الذى يعد فى الوقت نفسه أساسا لسياسة 
إبن كلس المالية ٠‏ 

ذلك أنه منذ اسثيلاء جوهر الصقلى على مصر سنة ٠١۸‏ | 
۹ م حتی قدوم سيده المعز سنة ۲۹۲ هھ / ۹۷۲ م » ظل الدينار 
الراضى هو العملة السائدة فى مصر رغم أن جوحر سك الدلانر 
الذهبية التى تحمل اسم الخليفة المعز ولقبه )۷١(‏ › اذ كان الدينار 
الراضى آنئذاك أكثر وزنا وأشد نقاء من الدينار المعرزى ٠ )۷٤(‏ 
وعندما تولى ابن كلس الاشراف على الادارة المالية امتنع عن أخذ 
الدينار الراضى ورفض الا أن نکون جباية الخراج بالد بتار المعزی › 
وقدرت قيمة الدينار الراضى دخمسة غر درهما > ينما صرف 

. ٥ المقریزی : الخطط » ج ۲ ؛ ص‎ )۷١( 
٠ ١٤١۷ ص‎ ١١ اتعاظ المتفا » ج‎ : 

)۷١(‏ نسبة الى الخليفة الراضى العباسى ٠‏ ( ماجد ؛ ظهور دولة الفاطميين 
وسقوطهم فی عص ۰ ص ۲۹۷ ) * 

(۷۲) المقریزى ؛ اتعاظ الحنفا »۰ ج ١ ١‏ ص ٠ ١٠٤١‏ 

)۷١(‏ عبد الرحمن فهمى : بر النقود العربية وعلم النميات > الجزء 
الأول ( فجر السكة الحربية ) ۰ ص 1۹۸ ٠‏ 

٠ ٣٣ل س‎ ٠ البراوى : المصدر السابق‎ )۷٤( 


ھل الذمة ہے ٤٩‏ 


الدينار المعزى بخمسة عشر درهما ونصف »> فاضطر الئاس ال بيع 
الديشار الراضى بأقل من قيمته )۷٠(‏ » كما دخلت الحكومة الفاطمية 
نفسها فى هذه الضاربة مشترية بالسعر الذى حددته ٠ )۷١(‏ 


وكان هذا الاصلاح المالى يرمى الى زيادة مالية الدواة عن طريق 
الر بح الناتج من فرق الوزن بین الد نارين »> وذلك بسحب الدنانر 
الراضية - الأكثر وزنا والأشد نقاوة _ واجبار الناس على بيعها 
واسشدالها بالدينار المعزى . الأقل وز نا فخسر الناس من آمو الهم 
الشىء الكثذر (۷۷) ' 


واذا كان ابن كلس قد انخذ من الدينار المعزى أساسا للتعامل 
النقدى . فانه آرآد بذلك التآكد ع أهم مظهر من مظاحر سيادة 
الدولة الفاطمية » واستقلالها السياسى عن السيادة العباسية ٠‏ وقد 
نجح ابن كلس فى سحب هذه العملة التى كان لها قيمتها 
فى نغوس الناس واجبارهم على التعامل بعملة جديدة تحمل صغة 
الدولة الفاطمية الشيعية المذهب (۷/۸%) ° 


ولقد هيا ابن كلس كل فرص النجاح لادارة الدولة » فبمجرد 
توليه الوزارة › أحكم سيطرته على الدواوين ؛ ونقل مقرها من قصر 
الخليفة » واتخذ من داره مقرا لھا > تم أ نشا دبوان « العز دز بة &« 
يختص بشئون الخليفة العزيز » وعين بهذه الدواوين خيرة الكتاب 
والموظفين والحهابذة لادارتها وألحق بها خزانة للكسوة » وخزانة 
للمال » وخزانة للدفاتر »> وخزانة للأدوية وغین على راس کل منها 


(۷) المقریزی : الخطط » + ٠۲‏ ص ه ٠‏ 
(۷1) عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق ؛ ج ١‏ ۰ ص ٠ ۲٠١۷‏ 
(۷) المقريزى : اتعاظ الحتفا ٠‏ ج ١ء‏ ص اا ٠.‏ 

البراوى : المرجم المسابق ١‏ ص ٠ ٠'٤‏ 7 
(۷۸) عبد الرحمن قهمی ارجم اسايق" ج ١ص‏ ۱4۸ ٠-۲٠١‏ 


« ناظر » للاشراف علیها (۷۹) ۰ 


ورتب این کلس فی داره الححاب > وحصن داره باحر س 
الخاص > وزودها بالکتاب والأطباء والصبادلة > وآقرد لكل طائفة 
من العلماء » والأدباء والشسعراء » والفقهاء » والمتكلمين > وأر باب 
الصنائع الأماكن الخاصة بهم » وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق 
والمرتبات - كما انشا مجلسا للنظر فيما يعرض عليه من شکاوى 
وتظلمات للفصل فيها » وكان يبت فيها بنفسه » ويعمل على فض 
المنازعات بين الخصوم ٠ )۸٠(‏ 


وبذلك أصبح قصر ابن كلس مقرا لادارة آقاليم الدولة فى 
مصر والشام والحرمیل وبلاد المغخرب e (A\)‏ وآئاب عله فی تلك 
الآقاليم عمالا » وعيونا له يكتبون اليه بآخبار الولاة (۸۲) » ليكون 
على دراية تامة بكل ما يدور فى هذه الاقاليم من أحداث » كما استفاد 
من صداقته ومصاحرته للوزير اين الفرات ( ت ۰ صا/ ٣۰۰۰‏ م ) 
فعول عليه فى محاسبة العمال (۸۴) ٠‏ 


و کان ابن کلس پجلس فی داره ‏ حبث دواوین الحكومة ى 
بأمر وينهى ؛› وتعرض عليه کل أمور الدولة وسياستها للت 
فیها )۸٤(‏ » فازداد لفوذه وعظمت مکانته ۰ 


(۷۹) المقریزی ؛ الخطط » ج ۲ » ص ه ٠‏ 
)۸۰( : نفس المصدن ١‏ ضس ٠ ١‏ 

)۸1( - + نفس المصدر والجزء ٠‏ ص ه 

(۸) ابن القلاننى : المصدر السایق ۰ ص ۲۹ ٠‏ 

(۸۲) على ابراهیم : تاریخ جوهر الصقلی » ص ۷۸ * 
(۸4) المقريزى : الخطط » ۽ ۲ ٠ ۵٠ص ١‏ 


e\. 


لذا يرى بعض المؤرخين أن العزيز بالله فوض آمور الدولة الى 
ابن کلس )۸٥(‏ » وانه کان « میمکنا من صاحبه )۸٩(‏ » وآنه 
د غلب عل العزیز » (۸۷) » وآنه « لم ببق لأحد معه کلام » (۸۸) ۰ 


فيا هى حقيقة إلأمر ؟ » هل كانت وزارة ابن كلس وزارة 
تفويض أم وزارة تنفيد ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال لايد من القاء مزيد من الضوء 
على مكانة ابن كلس نى دولة الفاطميين ٠‏ 

لقد. نقلد ابن كلس الوزارة ‏ كما سبق الاشارة - فى أول 
المحرم سنة ۳۹۷ ه ١‏ ولقبه العزيز فى رمضان سنة ٠۹۸‏ ه | 
ابر یل ٩۷۸‏ م بلقب «الوزبر الأجل» وخلع عليه » لمأصدر مرسوما فی 
المخرم سنة ۲۷۳ هھ / یونیة ۹۸۳ م أن يبدأ فى مخاطبنه ومکاتبته 
باسمه على المكاتبات النافذة عنه )۸٩(‏ » فكان يكتب عليها : « من 
بعقوب بن يوسفه وزير امبر المؤمنین الى فلان » )٩۰(‏ ' بل أن 
العزيز بالله رفع الى وزيره رفعة سنة ۳۷۷ ہہ / ۹۸۷ م يقول فى 
أولها : « سلم الله الوزير وأبقى نعمته عليه » ولم يكن ذلك 


(۸) بى شجاع : المصدر السابق ٠‏ ص ٠۸١‏ » ابن القلانسى ( الذيل ؛ 
ص ۲۲ ) ۰ 

سبط بن الجوزى ( مرآة الزمان » ج ١ ١١‏ ورقة ٠١١‏ ) » ابن ظافر ( أخبار 
الدول المنقطعة » ورقة ٠٤‏ ) ؛ النويرى ( نهاية الارب » ج ١‏ ء› ورقة 3ع ) ' 

)47( بيبرس الدودار : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » الجزء السادس › 
عمخطوطة عمصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم ۷ »۰ ورقة ۲۷۳ ۰ 

(۸۷) سبط بن الجوزى : المصدر السابق ٠‏ ج ١١ء‏ ورقة ٠ ٠١١‏ 

(۸4) العينى ؛ المصدر السابق ٠‏ + ۹٠ء‏ ورقة ٠ ٤1۹‏ 

(۸۹) المقریزى : الخطط ؛ ج ۲ ,ص ه٠‏ 

٠ ه٤ اين ظامر :؛ المصدر السابق ء ورقة‎ )4٠( 


o 


الا تقديرا لار جل ومكانته * وفضلا عبن ذلك فقد أقطعه الاقطاعان 
والضياع بمصر والشام > وأذن بكتابة اسبه عل الطراز تكريب 
له ٠ )١١(‏ كما خطب وده الشسعراء والأدياء ومنهم أبو الرقعمق 
رحال الدولة وقوادها > فهذا جعفر بن فلاح القائد المغربیى ‏ 
یکتب الى ابن کلس قاثلا : 

ول صديق ما مسنى عدم مد لظرت عينه الى عدهى 
اعطی وافلی زلم نگلفان تقبیل کف له ولا دم )٩٩(‏ 


ومع آتزاند نفوذه وعلو مكانته فقد الخذ ابن کلس تة 
¥( ھ/ ۹۸۰ م موقفا عداتیا من الكتاميس سد وهم الدعامة التى 
لاستشثاره بالسلطة والتفوذ » كما أنه عزل جوهر القائد من منصبه ؛ 
مما أدى الى مواجهة عنيغة بينه وبين الكتاميين الذين حاولوا اغتياله 
نة ۲ ھا AY‏ 2 مما اضطره دعك ذلك ثلاث سسنوأت ال أن 
بسقط المغارية ويستخدم الاتراك والآخشيدية (٤ئ) ٠‏ 


دمم ما کان بتمتح به ابن کیلس من وة ولقود ومكانة ستباسية 
ومهارة ادارية فان الخليفة العزيز بالل كان يمتلك من ألقوة والارادة 


٠ ٩ ورقة‎ » ١ النويرى : المصدر السابق » ج‎ )۹١( 

. ۷غ‎ . ٣٣٣ الثعالبى : يتيمة الدھر » ج ۰۱ ص‎ )۹١( 

- ابن العماد : المصتر األسأبق ء + ۳ ٠١١ ١‏ . 

(4) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة ۲ ج ٤‏ . 
س ٥٩‏ ۰ 

٠ ه٦ ورقة‎ ١ ١ ج‎ ١ بيبرس الدوادار : المصدر السابق‎ )٠٤( 

- النويرى : المصدر السابق » ج ١ ١١‏ ورقة ٠ ٤٩‏ 


EX 


ما يسستطیح به في الرقت المناسب وفی اللحظة الجاسية آن یکیح 
جماح وزیره › یص حح خطا ارتكنه وليعد الأمور الى نصابها ء 
ڊل ويجزده من جمیم مناصه وسلطاته وألقابه وتروته وبعتقله اذا 
لزم االأمصر ٠‏ 

وقد ذكر لنا المؤرخون ان العزيز بائله إتخذ موقغا ازما من 
ابن کلس وعو فی آوج عظمته ۰ ففی سنة ۳۷۲ ص / ٩۸٩‏ م توفی 
القائد الت ركى أفتكين » وكان مقربا من الخليغة العزيز بالله »> ومن 
أخص خدمه وجحابه » مما دفعه الى االتر فيع عل الوزير اين كلس 
ومقاطعته » فصارت هما العدارة والكراهية »> وتارت شكوك 
العزيز بالله حول ابن كلس ظا منه آنه قد دس السم لأفشكين › 
ناتهبه بذلك وأمر باعتقاله » وعزله من منصبه غى شوال سئة 
۴ ص )٥(‏ ء ونقل الدواوين من دار الوزير الى قصر اللافة (7)» 
ورد النظر قى آمور الدولة الى خر بن القاسم (۷) ٠‏ ولم يكتف 
العزين يكل ذلك » بل صادر أموال ابن كلس وجرده من القابه ومحا 
اسمه من الطراز (۸) ° 


و لبث اين کلس قی الاعنقال عدة شور فار تسکت آمور السولةء 
وساءت أجرالها » مما اضطر العزير بالله الى اطلاق سرالجمه سنة 
4 ه/٤۸٩‏ م ٠‏ واعادته الى الوزارة والخلعة عليه » كما أصدر 


” ۲۲۸ ؛› ورقة‎ ١ بيبرس الدوادار : المصدر السابق ؛ ج‎ )٠٥( 
٠ ٤٩4 » ٤۸ النويرى : امصدر السابق » ج ١؟ » ورقة‎ 
٠ ١ا٤4 ص‎ ٠ الااطاكى : الصسد ااسابق‎ )۸١( 

(۹۷) المقریڑی : الخطط » ج ۷ »ص هة ٠‏ 

(۹۸) المقريزى : اتعلظ الحنفا ء ج ٠ ٣١١ ١ ١‏ 

النويرى : المصدر السابق » ج ١١‏ ؛ ورقة ٤۸‏ › ۹غ ٠‏ 


مروسوها برد ما أخد من أمواله رزاد علها » واعادة اسمه الى الطراز › 
وآن پتقدم الوزیر مو کب من عدة خیول تکریما له )٩(‏ ۰ 


ولا يعنى هذا الحادت الا التآكيد على أن الخلفاء الفاطميين 
الأوائل كانوا يمسكون بالسلطة العليا فى أيديهم » وان الوزراء مهما 
كانت منزلتهم كانت لهم المكانة الثانية شى الدولة » كما يؤكد أيضا 
رغم ما یذ کره مؤرخو مصر الاسلامية من تعاظم نفوذ ابن کلس - 
ان الوزير كان يأتمر بعر الخليفة ؛ وينفذ سياسته وان وزارة اين 
کلس كانت وزارة تنفيد » ولم تكن وزارة تفريض ° ولقاہ خرص ابن 
كلس على تنفيد آوامر العزين بالله وتقديم فروض الطاعة والولاء له.. 
کما حرص دائما عل أن ثبت له آله عند حسن اظن به عندما کان 
بحاول أعدازه الوشاية به والطعن فيه ٠ )٠٠١(‏ 

٠‏ ویعتیر ابن کللس آبرذ رجال السولة الفاطمية الذين قأدوا 
الح ر كة العلمية فى العصر الغاطمى الأول » ومن القلائل الذين 'نافسوا 
أسرة'النعمان ‏ التى أخذد رجاتها غلى عاتقهم نشر المذعب الشیعی ‏ 
فی تدریس وارساء مبادىء الفقه الشسيعى ١ )١١١(‏ فقد أل ابن 
کلس كانت وزارة تنفد › ولم نکن وزارة تفو دض * ولقد رص این 
صنف « الرسالة الوزيرية » » وحى كتاب فى الفقه الشسيعى عل 
المذهب الاسماعيلل » روى فيه عن الأثمة الفاطميين خاصة ما سمعه 
من البخليفتين اللعز والعريز » وتان هذا الكتاب من المراجح التى 
پعیتیمه لها العلماء فما رصدرو نه من الفتارى والأحكام کہا کان 


(4۹) الانطاكى : الصد السابق ٠‏ ص ٠ ٠١٤‏ 
المقریزى : اتعاظ الحتهفا »> ج ١‏ ؛ س ٠ ٦١‏ 
)۰١(‏ المقریزى : الخطط : ج ۷ ء ص ا ٠‏ 


)1°( ابن حجر العسقلانى رفع الأحصسر عن قضاة عص : القسم الثانى 
تصقيق د٠‏ حاعد عبد المجيد [ القاهرة 1۹٦١‏ ) » ص ٠ ٤٤۹‏ 


00 


هذا الولف من المؤلفات الهامة التى كان يدرسها الفقهاء ٠ )٠١١(‏ 


ولم يقتصر ابن كلاس على مصنفه السابق الذكر › اذ يكر 
المقريزى آن صن مؤلفاته كتاب فى القراءآت » وكتاب فى الأديان › 
و كتاب فى آداب الرسول صل الله عايه وسلم » وكتاب فى علم 
الأبدان وصلاحها وهو مؤلف بقعم فى آلف ورقة ٠ )٠١١(‏ 


كما عقد ابن كلس الندوات الخاصة فى كل بوم ثلاثاء » وكان 
بحضرها بنفضسه مع الفقهاء والعلءاء وأعل الرآئ » يتناظرون بين 
يديه » وكان ذا جلس يقرا كنتابه فى الفقه اذى سمعه من الخليفتين 
المعز والعزين التف جول «جلسه الخاصة والعامة يستمعون 
اليه ٠ )٠٠٤(‏ 


وبذل ابن کسی قصاری جهده لنشر افکاره ومؤلغاټه ۰ فکان 
يجاس خى يوم الجمعة .» ويقراً بنفسه مضنفاتهة عل الناس ليعطيها . 
اهتماها خاصا ء وكان يحضر هذه المجااس القضاة والفقهاء والشر4 
وأصحاب الحديث والنحاة والشهود فاذا فرغ من قراءته قام الشسعراه 
پمدحونه )۰٥(‏ ۰ 


وق شع العز بز يالله يده المحالس العلمية : فأحری لمماعة 
الفقهاء الذین پحضرون مجالس الوزیں أرزاقا فی کل شهر 


۰ )۱۰١( تکفیهم‎ 


٠ ١۷٣۳ ص‎ ٠ الائنطاكى : المصدر السابق‎ )١١( 
٠١ء١ القرپزى : اللخطط ؛ ج ۲ ء ص‎ 
چ ۲ : ص‎ ١ القریزی : الخطط‎ )۱۰۲۳( 

٠ ۲ تفس الصدر ۲ ج‎ : (*٤( 
٠ سسس نفس الضدر‎ )۰١( 

› س : نقس المصدر‎ )۱١١( 
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واتخذ ابن كلس من الجوامع مراكز لنشر الأدعرة الغاطمية » 
ولذلك امتدت الها بد الاصلاح والتعمبر » وتحت اشرافه ادحل کثرا 
من الشحسينات عل جاع عبمر ل بالف طامل > الذى تان لا ازال اى 
وفت مجىء الفاطميىن من آم مرا کز السرإسة والتعليم والاشعاع 
الفكرى فى العالم الاسلامى ٠‏ وفى هذا اأجامع تناول الفقهاء والعداء 
مؤلغات ابن کلس فی الفقه والقراءات بالدراسة والشرح ر۷٣‏ ) ۰ 
یما اتخد من جامسع الحباكم > وهو الجامعم الذى وضسح ابن کلس 
أساسه نة ٩۲۸۰‏ ی// ۰ ٩۹٩‏ م مركزا آخر لنشر تعاليم اذهب 
الاسماعيل > واجتمح فى ساحته الفقهاء للدراسة عل رار ما کان 
یجری بالجامح الأازهر (۱۰۸) ۰ 

وف الأعصر الفاطمى الأول اشتهر الجامع الأزدر کا عظم با 
علمية اسلامية » ويرجح الفضل فى ذلك الى الوزير العالم عقو 
ابن كلس * ففى .سنه ۸ / ۹۸۸ م وافق الحزیز باه ہ 
على اقتراح ابن كلس - عى تحويل الجاع الأزهر الى جامعة عا 
ومر كز للدراسات الفقهية لكل ما بتعلى اذهب آلاسماعي » وع 
بالأزهر خمسسة وثلائين من كباز الفقهاء ٠‏ وخصص لهم الرواتب 
الشهربة المحزبة » وآنشا لھم دارا ملحقهة بالجامع الأزهر لسکناهم » 
وکانوا بعقدون به ندوتهم العلمية الاسبوعة عقب اناهاء صلا 
الحمعة وحتى صلاة العصر * وبال خ العزيز فى تكريم شولاء العلماء : 
فہذل لهم العطا با » ومنحهم الخلم وأمر ان ير کبوا النغال نقد برا لهم » 
ومع کيل ما ناله عڙلاء العلماء من نکر م م ينس ادن کلس اَن دقدم 
م اللات والمنح کیل عام مکافاة وتشجعا لهم )۱١۹(‏ ۰ 


١: ۲٤4۸:١ المقريزى : الخطط » ج ۲ ؛ ص‎ )١۷( 

- خطاب عطية ؛ التعليم فى العصس الفاظفى الأول ( القاهرة 1۹٤۷‏ م ) 
ص Noe o‏ 

)1۰۸( المقريزى المصدر السابق + ص ۷٦‏ ۰ 

(۱۰۹( : نفس المصدر » ص ا۷٣ ٠‏ 


cey 


وجالس ابن كلس أصل العلم والأدب » وجمع بداره العلماء 
والفقهاء وإلاآدباء والشسعراء والميكلمين والنساح والمشتغاين يتجليد 
الكتب والدفاتر » وخصص لهم الرواتب السهرية » واهتم بزيادة 
اعداد الكتب والمؤلفات » فعين كتابا لخ الكتب ومراجعين لقابلتها 
وضيطها خشضسية التحريف وحفاطا على التراث ٠ )٠٠١(‏ كما زود 
این کس هولاء العلماء یکل ما پحشاجون اليه » أسس مسحدا بداره 
وعبن له القراء والأئمة للصلاة ٠‏ وأنشاً عدة مطابح ليخدمتهم ؛ ودعا الى 
مائدته أهل العلم ووجوه الكتاب » وأقام مثل هذه المآدب في شر 
رمضان للفقهاء ووجره الاس فاذا فرغوا من تناول الطعام کان بطاف 
عليهم بالطیب )۱١١(‏ ۰ 


ونافس الوزير ابن كلس قاضى القضاة عل دن النعمان القبروانى 
فى نشر عقائد الفاطميين وفرض القيود على تصرفات القاضى وأحكامه 
الفقهية بالدرجة التى جعلت القاض ابن النعمان بيبطل الجلوس 
بالجامع لمبالغة الوزير فی الثقليل من شانه وآهميتثه (۷۲) ۰ کیا 
وقف ابن كلس بالرصاد وتصدى للعلماء والمؤلغات الئى لا تنحو 
نحوا شيعيا › و کان نصيب المؤلفشين المعارضين لسياسته الموت 
آو الاعدام > ولصيب مؤلفاتهم الحرق أو الاهمال ٠ )١١١(‏ 

واذا كان هذا موقفا خاطعا بالنسية للحركة العلمية وحرية 
الراى والتعبي ١‏ الا آنه من وجهة نظر ابن كلس كان اجراء! وقائيا 

٠ ٠١٤ الانطاكى : المصدر السابق » ص‎ )۱١١( 

القريزي : الخطط » ج ؟ :ص 6 ٠‏ 

٠ المقريزى : نفس المصدر والصفحة‎ )١١( 

(1۲) ابن حجر ؛ المصدر السابق ۰ ص ٠ ٤٤٩۹‏ 


٠ ۲۸١ القفطى : المصدر السابق › ص‎ )1١١( 
٠ ٩1 خطاب عطية : . المصدر السابق » ص‎ 


O۸ 


الهدف منه حمابة الفقه الشيعى الاسماعيل الذدى لم يکن قد اسثقرت 
قواعده بعد من آعداء اتفاطمیین ۰ ۰ 

وبوفاة ابن كلس سنة ۴۸١‏ ص / ۹٩١‏ م فقدت الدولة 
الفاطمية واحدا من أخلص وزراتها البارزين الذين أسهمرا بجهد وافر 
فى رسم وتنفيذ سياستها الداخلية والخارجية ٠‏ 


عیسی بن نسطورس : 


لم يسستوزر العزيز بال الفاطمى أحدا فى الوزارة بعد 
ابن ,كلس ١‏ وانما أنشاً منصبا جديدا هو منصب «الوساطة » ٠ )١١٤(‏ 


ویاتی عیسی بن نسطورس فى مقدمة الذين تولوا منصب 
الوساطة فى مصر فى العصر' الفاطمى الأول » وعلى الرغم من أن 
المصادر .التاريخية قد اختلفت فى اريخ تقليده الوساطة )١١(‏ › 
الا آنه من المرجح أن العزيز بالله قم أعمال الوزير ابن كلس المتوفى 
فی سنة ۲۸۰ھ / ٩٩۰‏ م بین کبار رجال دولته . وعد بادارة 
الششون الالية للبلا الى عيسى بن نسطررس وهو نصرانى من اقباط 
مصر )۱١١(‏ » ثم ما لبث آن رفعه الى متصب الوساطة سنة ۲۸٤‏ د | 
٤‏ م » فأشرف عل کل دواوين الدولة وأجكم سيطرته عليها › 
« وخاطب ساثر الكتاب عن العزيز » وخاطبه ساثر الأولياء وكافة 


*. ٤4 المقریزی : الخطط › ج ١ء ص‎ )۱۷٤( 
ایی السرور البكرى : عيون الأخبار ونزهة الأيصار › مخطوط بدار الكتب‎ 
* ¥ ورقة‎ ١ تاريخ بمكتبة مصطفى باشا‎ ٠ ۷۲ يالقاهرة برقم‎ 
` ٤١' ص‎ ١ ١ القلقشندى : المصدر الساہق ۲ ج‎ (1° 
۰ ٤١١ ؛ ورقة‎ ١١ ج‎ ٠ العيتى : المصدر السابق‎ 
٠ 6١ ص‎ ١ ٤ ابن خلدون : المصدر السابق » ج‎ (49) ` 


9۹ 


الئاس فى مهماتهم وتوقيعاتهىم » )١۱١۷(‏ * كيا عين العزیر يالله 
منشابن القزاز اليهودى نائبا له على الشام (۱۹۸) ٠‏ ا 

واشتهر عيسى بن نسظورس بسياسته الخازمة › وكغاءه 
الادارية . وفدرته على ضط وتحضل الخراج )۱٩(‏ ۰ ری 
الانطا کی أن ابن نسطورس « رسم أيام نظره زسوما جائرة » وأحدث 
مکوسا زاشدة علی ما جری الرسم پاخذہ » (۱۲۰) پینما پقول Ma‏ 
« وكان عيسى قاسى القلب مرابيا » حص نفسه يكل الأعمال المر حةء 
وزاد کشراا من الضرائب » ٠ )۱۲١(‏ 


وما زاد الطين بلة آان سى انبح اة ادار به کات عب 
جانب کار من الخظطورة ۾ اد تعصبة لبنی مأيه و ينهم فی الأدازات 
والدواو ين الحكومة »> وعڙل الكتاب وجساة الضراثب من 
اسلمین (۲۲) ° 

وفى السام كانت فثرة الأريع سنوات الثى حجكم فيها مشا 
دمشسق عصرا ذهبيا بالنسبة ليهود الشضام ١ )١١١(‏ أذ فقح أبراب 
المناصب العليا فى دوأؤين الشام أمام اليقود » وقدمهم على غبرهم ء 
وآبعد المسلمين العاملين بالدواوين من الاشتغال بها » زرأغلق ناب 


(۱۱۷) المقریزی : اتعاظ الحنفا / ج ۰۱ ص ۲۸۳ - 


Lane-Poale : A History of Egypt in the Middle Ages, (114) 
p. 119. 


(۱۱۹) ابق شجاع : المصدر الساہق ۲ ص ٠ ۱۸١‏ 

٠ ۲۸١ الانطاكى : المصدر الاق ء س‎ )۱١١( 

Mann : Op. ci., Vol. I, Db. 19. (11)‏ 
)١١(‏ ترتون : اهل الذمة فى الاسلام » ترجمة ده حسن حبش » الطبعة 
الثانية _ القاهرة 1۹۹۷ » ص ۲۳ . 

أبن القلائسى : المصدر السابق ؛ ص ۴۳ ٠‏ 

Makin + Op. cit, Vol. I, p, 19. (1Y) 


التوظف والعمل أمامهم (٤۲ا) ٠‏ 


ولقد ترکت هذه النسياسة المنبحيزة آتارا سيئة سوف نوضههپا 
فما بعد ° 


هد بن ابراهيم ؛ 

وپأتي أبو العلاء فهد بن ابراهيم النصرانى ‏ وحو من أبناء ريف 
مص کواجد من کبار مو ظفی االدولة الذين علا شآنهم كشسخصبة 
سياسية لها وزنها وتأثرها فى سياسة الدولة الفاطمية ابان الفترة 
۹4¥ ۴ (۱۲۵) ۰ أن عول بر جوان على کاتيه آیی الااء فهد بن ابراعيم 
فی الشباية عبنه و لقبه بالر ٹیس فقام تکار مور الدولة وأجكم 
سیطرته علیها )۱۲١(‏ ۰ 


وآبدی فهد نشاطا کبیرا فی خدمة برجوان » فکان :جلس فى 
الدمليز الأول بقصر الخلافة فى عهد الحاكم بأمر الله بنظر فى 
الشسكاوى والتظلمات للبت فيها )١۱١۷(‏ ؛ ثم يعرض على برجوان 
ما يحتاج الى العرض على الخليغة » « فيخرج الأمر بما يكون العمل 
(ATA) « n‏ ° 


. ابن الجوزى : المنتظم فى تاريغ الملوك والأمم » الطبعة الأولى‎ )١( 
° ۹ ج ۷:ص‎ ٫ هھ‎ ۹ , \ToA عطبعة حيدر اباد‎ 


النويرى ؛ المصدر السابق ٠‏ ج 4٤ء‏ 
)٠۲١(‏ ابن القلائنسى : المصدر السابق » ص ٠ ٠١‏ 
)١١‏ الاتطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ۸۸١‏ 

(۳۷) ابن خلدون ؛ الصدر السابق ء چ £٤‏ ۰ س ٠ ٩۸‏ 
(۱۲۸) المقریزی : الخطط . ج ۲ :ص ؟ ٠‏ 


1 


وقد استقامت أمور الدولة بمصر والشام أثناء وسساطة تر جوان 
بفضل جهود کاتیه آہی العلاء فهد (۱۲۹) ٠‏ ولا ازداد نفوذ برجوالم 
واسستید بمقاليد الأمور وأصبع خطرا على الخبلافة > قتله الحاكم فى 
السادس والعشر ين من ر بيع الآخر نة ۳۹۰ س ([١٠٣ا)‏ ۰ 

وبعد قتل برجوان استدعى الحاكم بأمر الله أبا العلا ٠‏ فهد 
ابن ابراهيم وأمنه » وقال له : « آنت كاتبى »› وصاحيك عبدی » وهر 
كان الواسطة بينى وبينك » وجرت منه آشیاء انکر تها عليه » فجازینه 
عليها بما 'استوجبه » فكن أنت على رسمك فى كتابتك › آمنا عل 
نفسك ومالك ٠ )١١١(‏ تم عقد الحاكم بأمر الله اجتماعا لكباز رجال 
دولته وکتابه ومعھم فهد وقال لهم : « ان هذا فهدا » کان امس کا تب 
برجران عیدی . وعو الوم وزیری › فاسعوا له وأطيعوا › ووفوه 
شروطه فى التقدم عليكم » وتوفروا على مراعاة الأعمال › وحراسة 
الأموال » » فقبل فهد والحاضرون الأرض بين يدى الاک > وأجابوا 
با لەم . والطاعة ٠‏ تم وجه الحاكم حدبثه الى فهد قاثلا له : « آلا 
حامد لك . وراض عنك » وهؤلاء الكتاب خدمى » قاعرف حقوقهم › 
وأجمل معاملمتهم » واحفظ حرمتهىم » وزد فى واجب ٠ن‏ پستحق 
الزبادة بكفايته وأمانتهة > وتقدم يان يكتب الى ساثر ولاة البملاد 
والأعمال بالسبب الواجب لقشل برجوان » (۲) ° 


وعلى الرغم من آن قشل برجوان بعتیں يداية مرحلة حديدة فى 


۹) اين القلانسى : المصدر السابق » صن ٤ه ٠‏ 

٠ ٠۸١١ص‎ » الالطاكى : المصدر السابق‎ )٠۳١( 

- المقریزی : الخطط » ج ٠۲‏ صن ۲ ٠‏ 

)۱۳١(‏ المقريزى : اتعاط الحنفا باخبار الأئمة الخلفا ١‏ الجزء.الثانى ٠‏ تحقيق 
د٠‏ محمد حلمى احمد » القأاهرة ۱۹۷۱١۰‏ ۲ ص ۰° . 

(۴۷) اين التلانسى : المصدر الساہق + ص NÎ‏ 
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خلافة الحاكم بأمر الله › اذ يعد مقتله انتقلت اليه الساطة الفعلية 
فى الدولة » الا أن حديثه الذى وجهه الى كبار موظفى الدولة كان 
آمرا صر بحا بالتزام الطاعبة لفهد رالتعاون معه في لنغيد سياسته 
الجديدة » كما ان خطابه الى فهد يرضح الخطوط العريضه للسياسة 
العامة النى يجب أن تسبر عليها أجهزة الدولة فى تلك المرحلة ء 
وحرصه على اسشي اله کار رال اأدولة اله » وتکليغه فهد بشرح 
الأوضاع الداخلية فى البلاد والسبب الذى استحق من أجله برجوان 
عقوبة الاعدام ٠‏ وكان هذا التكليف بمثاية حملة اعلامية ضد رجل 
استقامت له الأمور فى فترة توليه منصب الوساطة فى الدولة » اذ 
اسشمال المشسارقة » ورد من قصلهم ابن عمار من الكتاب الى وطائفهم 
وآبدي اهتماما خاصا بموظفى الدولة من الأقباط » مما أدى الى 
استقرار العمل بالدواوين ٠‏ كا لاقت سباسته الخارجبة نجاحا 
کر ا » فشك عقد هة مع الر وم نة ۳۸٩۸‏ شض 1 ۸ م كه عشر 
نوات » تبودلت على آثرها الهدايا بين الحاكم بأمر الله والامبراطور 
البيزنطى ٠‏ 


لكن الحاكم بأمر الله لم ينس أن ينصب مع فهد رجل الدولة 
البارز الحسين بن جوهر ؛ ولقه بقائد القواد يتقاصم السلطة 
والنفود مع فهد حتی لا يلفرت بأمور الدولة وسماستها » او خشسة 
ازداد نفوذه فيصبح خطرا على الخلافة ٠‏ فكان فهد واين جوهر 
يجلسان بقصر الخلافة وينظران فى الأمور ٠‏ ثم يدخلان وينهيان 
الحال الى الخليفة ٠‏ غر آن فهد لقى حتفه فى ثامن جمادى' الآخر 
سنة ۳۹۲ هى عندما أمر الحاكم بام الله بقتله )٠۴٣(‏ + ' 


وتتضارب الروایات فی اأسباب مقشل فهد ۰ فری. مؤاف 


ا س ا ی ر 


(۲۲) الائطاكى : المصدر السايق ١‏ ص ۱۸١‏ .؛ 
القریزی : الخطط ج ۲ ص ٣١ء ٣٠١ ١٤‏ 


¥. 


رر بال السعة المقلسىة u‏ آن الجا كم بآمر الله ضرب علق فهد » حرف 
جسده لآنه لم يجيه الى اعتناق الالام بعد أن وعده بالمنزلة السادية 
والمنصب الرفيسم )۱۳٤(‏ ۰ وینما يرى ابن القلاسى أن الحاكم 
بأمر الله قتل فهد نتيجة مؤامرة أحكم تديرها ابن العداس ( والى 
ديوان الحراج ) بالاتفاق مع أبى طاهر النحوى ( والى ديوان الحجاز ) 
اللذان وشيا به عند الحاكم»وأشارا الى الثروة التى جمعهاء وما اقنطعه 
لنفسه من اقطاعات عديدة ٠‏ ووعد الرجلان الحاكم بأمر الله بالعمل 
بدلا .»نه ان تخلص منه » على آن یقوما پتوفیر مبلغ سجۀ آلاف دنار 
کان خهد بأخذها لنفسه )٠۴٥(‏ ۰ هذا بینما یکر المقریزی أن السبب 
فى مقثل فهد هو تعصبه للنصارى » وتمكينه اياهم من السيطرة على 
دواو دن الدولة وآعمالها › رالدر جۀ الشى اصح فیها « أف ع المسلمين 
وعدة للنصاری » )1٣١(‏ ° 


ونرى الأخذ برواية المقريزى » بجانب رواية ابن القلانسى . 
خلانا لا ذهبت اليه الرواية الكنسية ٠‏ وججتنا فى ذلك أن البصاكم 
بأمر الله عندما سند منصب الوساطة الى فهد كان يعلم آنه على دين 
التصرانية » وان اللحاكم بأمر الله لم بدعه الى الاسلام أو يلزمهة 
باعشناق الدرين الاسلامى شريطة تقلده الوساطة » كرا هر واضح فى 
الخطاب الذى وجهه الى فهد أمام كبار رجال الدولة فى الاجتحاح 
الذى سبق الاشارة اليه » بل طالبه بحسن السياسة وإالمتديير › 
وطالب الأخر ين بالسمع وزالطاعة للرجل الذى ولاه ثقته ۰ واذا کان 
الحاکم پام الله قد تعرض بالسوء لمعاو نى يهد ولأخيه » فذلك لسوء 
سیاستهم (۱۳۷) › اما آولاد فهد ۰ فانه أمر أن ترد أموال أبيهم اليهمء 


٠ ٠١ ؛ ورقة‎ ١ ج‎ ١ الانيا هيخائيل : المصدر السابق‎ )١١4( 
٠ ٩4 ابن القلأنس : المصدر السابق ؛ س‎ )۴١( 

٠ ٣۰١ القریڑی : الخطط › چ ۷ ۰ ضس‎ )۳١( 

(۳۷) ابن القلانسى : الصدر السابق ٠‏ ص ٠ ٦1‏ 


"£ 


وأن تعاد اليهم سروجهم المجلاة وآمروا بالركوب بها (۴۸) › ثم 
أحضرهم الى قصره وخلع عليهم › وأعطاصم مرسوم مان بخمایتهم 
وصيانة دورھم وممتلکا تهم م عدم التمرض لهم )١٩۹(‏ ` 


منصورں بن عسدون : 


هو واحد من کپار رجال هل الإذمة الذدين تولوا آرقی وظاثف 
الدولة ٠‏ تولى ديوان الشام قبل ثوليه منصب الوساطة فى مصر 
ووصف پانه « کان رجلا لصرانیا خبیشا جلدا » )۱٤١(‏ ۰ وقد اشتهر 
بمقدرته الادارية والالية ٠»‏ ولمع نجمه فى دوارين الحكومة وأصبع 
مقربا من قصر الخلافة ٠ )٠١١(‏ وفى الحادى عشر من صغ سنة 
۰ ض ء عقد الحأكم بأمر الله ملسا دار الخلافة وض ٥‏ کار 
رجال الدولة وأصحاب الدواوين وقرر تعيي منصور بن عبدون 
اللصرانى فى منصب الوساطة وقرىء سجله عل الحاضرين )١٤١(‏ 
ثم مجه بعد فثرة قصبرة من وساطته لقب د الكافى » )١٤١(‏ » وکتب 
له سجلا بذلك ۰۰۰ وحمل عل بغلتین تکریما له )۱٤٤(‏ ۰ کا سمج 
له بالتوقيع عنه والنظر فى آمور الدولة )٠٤١(‏ فجد ابن عبدون فى 
جم آموال الدولة ومواردها مما جعل الحاكم بأمر الله بمتدحه بقوله: 

(۱۳۸) القریزس : اتعاظ الحنفا ‏ ج ۲ ١‏ ص ٤٤‏ * 

(۳۹) ابن القلانسى : المصدر السابق ء ص ٠ ٦1‏ 

(۰( : المصدر السابق ؛ ونفس الصفحة ٠‏ 

٠ ۱۹٤ الائطاکی : اص السابق ۰ ص‎ )۱۶١( 

٠ ٠١ ورقة‎ . ٠١ ج‎ ٠ الثويرى : المصدر السابق‎ )٠٤١( 

س المقریزی ؛ الخطط ۲ + ۲ » ص ٠ ۲۸١‏ 

٠ ۱١١۹ الانطاكى : المصدن السابق ۰ ص‎ )٤١( 

(44) المقريزى ؛ اتعاط الحنفا »۰ ج ۲ ٠‏ ص ٠ ۸١‏ 

)1£( : الخطط › ج ۲ ۲ ص ۲۸1 ٠‏ 


أهل الذمة ‏ ه٠‏ 


« ما خدمنی احج ولا بلغ في خدمته ما بلغه ابن عيدو » ولقد جع 
ى من الأموال ما هر خارې فی آموال الدواوين تلثمائة الف 
دینار )۱٤٩(‏ ۰ وقد .ليشا ' أبن عندون. آثداء نويه الوساطة ديوانا 
ماه « ديوان المفرد » تودع فيه الأموال؛ ابلصادرة لن عضب عليه 
الخليفة أو يقتله أو يقبض عليه من کبار رال الدولة : أو أيه آماذك 
وآموال ری الحاكم بامر الله مصادر تھا (EV)‏ + 

غير ن الحاكم بار الله مأ اث ان عرزل این عبدون' فی رابع 
المحرم سنة ١‏ ص / امن عشر أغسطس سنة ۰ م لسو 
أخلاقه وخېثه » ولکید آعداقه له سسب ما کان بينه وبينهنم من 
شحناء » هذا پجانب نجاح الحسين بن جوهر فى تحريض الحاكم 
بأمر الله عليه » بالدرجة التى .جعلته لا إكتغى بعزله › يل ويأامن 
باعبنقاله ومرالجعة أعماله وحساباته > ثم اعدامه فى الشه التالى » 
ومصادرة آمواله (۱2۸) ۰ 


زرعة بن عیسی بن سورس : 


بعد آن عزل الحا بام ا اين عبدون » عيبن آحمد بن محمد 
القشورى الكاتب فى منصب الوساطة ٠‏ الا أله فی اليوم الرابع 
عشر من المحرم من لقس السدة. .قرد عزله » وعین مکانه الگا 


٠ ۸٤ ص‎ ١ ۲ اتعاظ الحنفا » ج‎ : (é1) 
٠ ۸١ المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ۲ » ص‎ )٤١۷( 
. ٠٠۲ البراوى : المرجع السابق » ص‎ - 
٠ ۹۹۸ الانطاكى : المصدر السابق , ص‎ )6۸( 
"٠ ٣ اين القلائسى : المصدر السابق : ص‎ 
' ٠ء مي ۸4 : ص هم‎ » ١ +: سس : اتعاظ الحتقا‎ 


۹ 


النصرانى زرعة بن عيسى بن نسنطورس » وانعم عليه فی سابع ریم 
الآخر من .تلك السنة بلقب د الشافعى » ٠ )١٤١(‏ 

وظل زرعة فی منصبه حتی وفاته. فی انی غشرا ربع الأول 
سنة .2.١‏ هي ٠‏ وكان قد استطاع . بحسن ادارته ومهارته السياسية 
ان ی E‏ ية قصر الخلافة » كما كانت علاقته' و طيدة لر حال 
الحيشن وکشاب الدولة )٥۰٩(‏ ۰. فکان من القلاثل الذين أفلتوا من 
سينت.الحاكم بأامر الله على الرغم من أن المقريزى يذكر ان الحاكم 
پآمر الله ٹأسف لوفاته من غير قتل › وقال :۰« ما أسغت عل شی 
قط » أسفی عل خلاص اين بطو رس من سیفی › و كنت أود أن 
أضرب عنقه لأنه أفسك دولتی : وخانئی > ولافق عل » ( ‌ 


صاعد بن عيسی بن نسطورس : 


یعتبر صاع بن عیسی بن نسطورس ثالث فرد فى هذه الأسرة 
لل الوساطة › اذ سبق آن تولاها آبوه عیسی » ثم آخوه زرعة من 
قبل ٠‏ وقد تولى صاع الوساطة فى خر شوال سنة ٤۰۹‏ هب » وظل 
فی ٭نصیه حتی قشل قی رایح ذى الححة من تلك الستنة ٠ )١٥١(‏ 
وعندما أسندت اليه الوساطة لقب « بالأمبر الظهير شرف الملك تاج 
المعالى ذو اليدين » (إه٥) ٠‏ 


' ٤4١ القلقشندى : المصدر السابق ۲ ص ۳ » ص‎ )٤۹( 
٠ ۸1 ص‎ ٠ ۷ +» بالمقريزي : اتعاظ الحنفا‎ 
٠ ۲٠۲ الائطاكى : المسدر السابق ۲ ص‎ )٠١١( 
۰ 4۳ القریزی : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ؛ ص‎ )1١١( 
| ٠ ۱١٤. لس المصدر :+ ۲ ء ج‎ : (1) 
۰. ۰ امناو : الوزازة والوژراء فى العصر الفاطمي القاهرة‎ )١( 


° ٥+ سس‎ 


1¥ 


بو نصر ( ابو منصور ) صدقة بن بوسف الفلاحى : 


نولي الوزارة فی عهد المستنص يالله الفاطمى > وکان بهو دیا 
غير آنه اعلق الاسلام وخلع عليه فى الحادى عشر من رمضان سدة 
٣٣ء‏ کس لشفا للوذر الحسين بن غلی الائبارى * وقد ساعدته 
الÈحدات‏ الداخلية والظروف المحيطة بقصر الخلافة على أن يتوا هذا 
المنصب » ذلك أنه فى أيام الحاكم بآمر الله كان يوج اخوان من 
أصل بهودی آحہدھہا آبو صر ین سهل التسترى و کان بحشر ف 
الصبرفة » والثانی آہو سعید ( آبو سعد ) ابراحیم وکان پشتغل 
بالتحارة ۰ وکانت آم المستنص يالله جار ية سوداء »ء اشستر اها الحخليفة 
الظاهر لاعراز دين الله من أبى سعيد ابراحيم ؛ وأنجب منها ایت 
المستنتصر )٠١١(‏ ولا صارت الخلاضفة الى ولدها قدمت آبا سعيد 
وما ليث أن أصبج ناظرا لديوان أم الخليفة ومن المقر بين الى المستنصر › 
شع صسلة وثيقة بأمه التى كانت ذا لفوذ عظیم فی آواثل کم 
نها (رەده ا ° . 

وحدتث آن ٹول ابن الانیاری الوزارة » وساءت علاقته بأبی نصر 
وآخيه آبى سعيد التسترى الذى شكا الى آم الخليفة فحرضت ابنها 


المستنصر ضد ابن الأنيارى لعزله من الوزارة » وتعيين أبى صدقة 
أبن يوسف الفلاحى مكانه ٠ )٠١١(‏ 


٠ ١ ابن ميسر : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )1١٤( 
٠ ۱۹1 المقریزی : اتعاظ الحٹفا ۲ ج ۴ › سں ۱۹۰۱ ہہ‎ 
. الطبعة الأيلى‎ ١ تاصری خسرو : سفرناغة د٠ يخيى الخشاب‎ )۱٥١( 
۰ ' ٠ ٤ ص‎ ١ ٠٠٤١ القاهرة‎ 
٠ ١ شض‎ ٠ ١ ابن ميسن : المصدن الضابق » چ‎ 
٠ 1۹٩ المقریزی : اتعاظ الحلفا ؛ ج ؟ : ص‎ 
' ۱1١ س‎ ١ س غلى جس الخريوطلي : حصر الغربية الاسلامية‎ ٠ 
٠ ع٣٣ ص‎ ١ ١ المقریزی : الخطط ؛ ج‎ )٠١( 
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وما آن تول الفلاحى الوزارة شی ظهسرت أطماع بي علي 
التسترى و نفوذه بصورة رهيسة اذ شرف عن القلاحى الوزير ‘ 
ووقع تحت سیهارته بحیث لم پبق له معه. آمر ولا نهی سوی الاسم 
ويعضس التنغيدذ (۵۷) ۰ 


ویایعاز ٥ن‏ آبى سعيد التسترى » و يتحر اض مئه » استطاع 
الفلا-حى أن كيد للائباری الوزير السابق > وپتهمه بالاختلاسات. 
الالية ‏ وينعقد سياسته الابقة ؛ حتى تمكن منه , فقہبض عليه 


وصودرت آمواله › ت۳ قتل (۱۵۸) 

غير أن الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى استطاع أن يتخلس. 
من أبى سعيد خحرض الجنب الأتراك عليه » فاتهموه يدس السم 
لقائدصم ريحان » وقتلوه ثم مشلوا بجشته » وذلك فی إلثالت من 
جمادی الأول سنة ۹ س / 1!لسادس وابعشرين من تو بر نة 
۷ م » ودهذا الفرد الفلاحى كلة امور الدولة ء٠‏ الا أن المستنصر 
بالله لم يرض عن هذا التصرف ١‏ فأمر بتعيين أبى نصر التسترى 
اح بى سعد خزابة الخاصة › وعبن ولد آبى سعد فی جد 
الدواويين ٠ )٠١١(‏ كما أن أم المستنصر حقدت على الوزير الفلاحى 
و ثارت عليه » لاعتقادها آنه هو الذى در موامرة قتل آي بر یاس 4 ولم 
ٹزل تدب له الدساٹس وتکګید له » حتی قبض عليه ؛ واعتقل فی 
خزانة البشود » وانتهي آمره بقتله في اللخامس من اللمحرم نة ٤‏ ٤ه‏ | 
العشرين من يو ليه بنة ۸ م 1(7( ° 


(9۷) أبن عيسر : المصدر السابق ۰ ج ۲ ۲ س 
السيوطى : جسن المحاشرة کي ايار محر رالقاهر 3 › القاهرع ۱۴۲۷ د : 
ج ٣‏ س ١‏ ۰ 
)۱١۸(‏ المقریزی ؛ الخطط ۰ ج ۱ ۰ ص ٤هد؟‏ , ١١ل‏ 
(۱0۹) ابن ميس : الممندر السابق » ج ١ ٣‏ ص + ٠‏ 
)٠١١(‏ أبن القلاسى : المصسدر 'السابق ٠ ۸٤ص ١‏ 
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و کان عا بان الفترة التي زل فیها الفلاحي الوزارة ان 
يقاسمه النفود أو سعد التسنثرى فی الام الأولى من الوزارة ‏ وهما 
اليهوديان الآعصمل - وآن يناز الرجلان ال پنی جچنسچما › .و پعملان 
علي تعيين اليهود' فی وظاتف ألدولة واداراتهبا واضطهاد 
المسلمين ٠ )1١(‏ 


وقد عاد ذلك الى آذهان. المعاصرين الصورة التى .كانت جليها 
#لبلاإد ایام ,وسساطة عیسی لن سطورس فی مر > ونانبه منشا لن 
لزان قی الشام ٠‏ 


ابو عل الحسن بن آپی سعد ابراهیم بن سهل التټستری : 


تولى الوزارة في الرابع من ذى الحجة نة ٤٥١‏ هى ,وكأ الرجل 
ویودیا ¢ م اعثنق الاسلام. و فيل القرآن 1Y)‏ ¢ وأسنك إليه 
:الأشراف على بيت الال قبل أن يلل الوزارة ٠‏ وعندما تقلد ,منصب 
الوزارة. لقب « بعلم الكفاة » وقد طل فى منصبه حتى منتصف 
الحرم سدة ۷ع م 1(7" .: 


اپو تعد منصور بن ابی الپعن بن سودي ۽ بن بمکرواه .بن نپور :. 


کان ابو“ سعد منضور واخدا هن کیار رجال الذولة الذين 
تقلدوا آرفع مناصب الدولة ٠‏ وقد کان ابوه ناظر الزيف وتز عل 


ي 


A:‏ جنن ابراهيم. : تاريغ. الدولة الفاطبية هی المغرب. ر وبصن وسورية 
بويلاد العرب ء الطيعة ألثانية ء القاهرة ۱45۸ م ص ۷۰ :2 


۳ د 


(۱۹۷) ان میسی :المد إاسایق۔ ٠چ ١‏ ء ہیں ۳۴ ا :ا ر د 
)١١١(‏ السيوطى :.المصدر السابق » بج ؟ :س ٠١۷‏ , :1 
- هشرفة : المرجم الساپق م ص ا3 ا ٠‏ ب لے ل ا 


دن النصرانية ¢ وظل ولده هذا عى د دل > فلما تقلد الوزارة اعتنی 
الاسلام › وخلم عليه )1٤(‏ › غر أن النصارى ينكرون 
اسلامه ٠ )٠٦٥(‏ وقد تول الوزارة أياما قليلة › و لقب بلقب 
« الأجل الآوحد المكين السيد الأفضل الأمين شرف لكناة عميد 
الخلافة محب أمير المؤمنيل » ٠‏ غير أن الجند ما لبثشو! أن طالبوه 
پر واتبهم فوعدصم وطمانهم › ثم ما لبث أن هرب سلة ٤٥۸‏ ه / 
1م نارکا لصب الوزارة بعد أن عجحز عن تد ډار الأموال اللازمة 
لرواتب الجند ٠ )١١(‏ 


(۱4) المناري : المرجع السابق ۰ ص ٠ ۲٣١‏ 
)۱٦(‏ اہن میس » ج ۲ » ص ٣۳‏ ۰ 

٠ ١۷ ء‎ ۲١١ الناوى : المرجع السابق »> ص‎ )١١( 
٠ ٠٤١ مشرفة : امرجم المنابق » ص‎ 


۷1 


آهل الذمة والدواوين الحكوهية 


كالئت الدولة فى عهد الفاطميين تدار بواسطة الدواوين 
أو ما يسمى بفروع الادارة ٠‏ واذا كنا قد رآينا فيا سبق أن 
أهل الذمة قد تولوا آرفع مناصب الدولة مغل الوزارة والوساطة ‏ 
فان الخلفاه الفاطميين جعلوا الدواؤين تحث اشرافهيم الباشر ٠‏ 
الا آنهم أيقوها فى يد الموظفين المصريين وبخاصة أهل الذمة الذين 
نشار المصادر القاربخية ال استخدامهم گی مختاف الصواوين »> وفى 
مناصب الدولة العليا : وال زيادة عددهم عن ذي قبل (11۷) *. 

افقد وجد فى اللمبل من 'نولوا رئاسة الدواوين وبخاصة 
ديوان الانشاء والدواوين الالية » كما تولوا ديوان الضام ٠‏ وكان 
الفاطميرن بعلقون أعمية كبرى على ديران الإنشاء الذى كان يعتير 
من أعم دواوين الادارة المركزية والذى كانت مهمه تنفيذ أوامر 
السلطة العليا : :وكانت رتبه مثوليه تل مباشزة رتبة الوزير (١)؛‏ 


(1۷) ماجد ؛ ظهور خلاة الخاطمبين وسقوطها فى مجم ١‏ الأسكندرية 
4 م هن ٩۲‏ ۰ 

(1۸) ماجد : نظم الفاطميين ورسرمهم فى ممصي > الجزم الثاني › القاهرة 
۵ ,ص ٤‏ ۰ 


¥ 


ولذلك كانوا نايختارون لهذا المنصب الا بلغاء الكتاب سواء أكان 
مسلما أم ذميسا ء فام يكن للدين دخسل فيمن بتول هذا 
المنصب (۱۹۹) ١ ٠‏ 

فقد كتب للعزيز بالله وزيره ابن كلس ؛ وكذلك أيو المنصور 
اين سوردين النصرانى ( ت صغفر ٤٠١‏ س ) وهو من الذين كتبوا 
ضا للحاكم بأمر الله )۱۷١(‏ ء٠‏ وكان اين سوردین محل تقته › 
وحامل سره »› ومؤ تمن سحلاته السرية واليه ينسب النشاء السجل 
الشهار الذى أصدره الحاكم پأمر الله بهدم كنيسة القدس )۷١(‏ ۰ 

کما تول هذا النصب فهد بن ابراهيم النصرانى › »> فى عهد الحاكم 
يأمر الله قبل توليه مدصب الوساطة (۱۷۲) ٭ کہا کان ابن آپی 
الدم اليهودى أحد كتاب الانشاء فى عهده ٠ )۱۷١(‏ . 

.وع الرغم من ان معظم دواو ین الحكومة قد سیطر علبها 
اهل الذمة وبخاصة النصارى )۷٤(‏ › الا أن المصادر التاريخية 
لم تمد ا .الا پاسماء قليلة لاشخصبات التى توالت رتأاسبة يعض 
الدواوين 


ومن عذه الأسماء التى .وصالت الينا . »> ابن کل الذى 
شرف عل 'ديوان الخراج نة ١١۳.ص‏ / 4۷ م قبل وليه 
الوزارة )۱۷٩(‏ » وعیسی پن نسطورس الذى سند ا العزيز بالله 
الفاطمى ادارة. الدواوين بعد وفاخ ابن کلس AYY,‏ . 


٠١١ مشرفة : المرچع السابق » س‎ )١١ 
٠ جا من ابا‎ ٠ (۷۰)السیو‌طی . : امسن السايق‎ . 
٠ا ص ۷۴ ؛ ص‎ ٠ ۲ ا لمقریزى:: اتطاظ المنفا ۽ ج‎ )( - 
٠ ه٦ ص‎ ١ ابن القلائسى : المصدر السابق‎ )۱۷۷( 
[ ٠ چ :(۷۷۳) المقریزی :.الخطط » چ ۲,» ص.۷۹‎ 
۷ الانبا ميخائيل : المصدر السابق ء + ۳ » ورقة‎ )۷١( 
. + ٩ .المقریزی : الخطط» ج ۷ » ص‎ 
ھ‎ . ٠١ ص‎ ۲ ٤ ابن څلدون : المصدن السابق » ج‎ )۷۲( 


¥ 


آما يو غالب. اخ فهد بن ابزاضیم . سے فقد تول دیوان النفقات 
قى عبد الحاكم بام الله «٠‏ وان شريرا مبقضاء» (0۷۷). ٭ كما 
تول آبو عل الحسن ين یی سعد التسترى بيت الال قىل ولیه 
الوزارة (۱۷۸) ۰ آما الضسيخح آبو TE‏ بحیی این مقار النصرآنى 
ققد تول دیران النفقات فی عهد المستنصر A.‏ 


وافضلا عن .ذلك فقد سیر امل الذمة عل زظائب. الاډاژة 
المحلية ( (MA°‏ ° 


| وقد نها فی العصر الفأطمى الأول" بعض . الدواوين. ذات 

الطايح الخاص » كدبوان الخاص . لإمعز. الذي ولاه اين کلس 
والذى كان مشرفا عل قصور الخليفة المز ويلاطة ٠‏ وديوان 
العزيزية فى خلاقة العزيز يالله 0۷ ۰ 


ويعثبر أبو سعيد التسترى متولى دیوان أم الخليفة المسبتنصر 
من روؤساء الدوأوين الخاصة الدين طغى نفوذهم على . نفود الوزرا؛ 
وقل ارتفع شاه يعد وفاة الخليفة الظاهر سنة ۷ دب 2 o‏ ° 
وأصبح مقر با من الخليفة المستنصر .» 'ومؤلرا على أحداث الدولة 
کما سبق آن ذکرنا » وبعد مقتل ابی سعید فی ستة ٤۴۹‏ ھ | 
\‘EA‏ م > قلد المنتتتصن أحاه أبو لصر التسنترق اة الخاص 
.والحق ولدی آبی سعید فی أحد الدواوین (۱۸۲) ٠‏ 


.(۷) اين ' القلانسى : المصدر السابق ١‏ ص ٥4‏ 
(YA)‏ مشرفة : المرجع السابق ٠.‏ ص ۲٣۳‏ * ` 
الناوى : امرجم السابق ٠‏ ص ٠ ۲١٣‏ 

(1۷۹) الانيا ميخائيل : المصدر السابق » ج ١‏ » ورقة ۷۴ ٠‏ 
(14۰) الاتطاکی : المصدر السابق ء CE‏ °۳ 

الأئبا ميخائيل : الممندر السأبق فرقة. .¥ ۰ 

)۸١(‏ المقريزى ؛ الخظط ١ ٣ج ١‏ خن فة ا 

(۱۸۲) اہن خيس :مدر السابق ج۲ س ۲ *" 


وعلي الرغم من اختفاء أبى سميد الدسترى من المسرح 
السياسى بعد قتله على يد الجند الأنراك سنة ۴۹ هى ٠١٤١۸/‏ م 
فان لفوذ آخیه آبی نصر هارون التستری کان له آثره فی قەر 
الخلافة : وظهر ذلك بوضوح عندما تدخل في الدزاع القائم بين 
الفاطميين وثمال بن صاالح بن مرداس حول حلب » والتمس 
أيو نصر العفو لبمال ؛ مما أدى الى غضب الوزير الحسين يِن محمد 
الذی اعتبر هذا تدخلا فی شئون اختصاصه وسیاسته » فانغمری په 
الخليفة المستنصر وأقنعه أن أبسا تمر هارون يسع فیما بضر 
الدولة » فقبض المستنصر على أبى نصر سنة ٤٤١‏ هى / ٠٠٤۹‏ م 
وصادر آمواله وعوقب حتی مات (۱۸۴) ۰ 

ولم يقتصر الأمر عند تعيين أهل الذمة لرئاسة الدواوين 
بالادارة الركزية » بل عينوا ولاة بالأقاليم ٠‏ ففى عهد المعر 
لدين الله نجد قزمان بن ما النصرانى على أعمال فلسطبن ٠‏ وقد 
يلغت ثروة قزمان هذا على حد تقدير مؤلف « سر البيعة المقدسة » 
تسعین الف ديتار )۱۸١(‏ مما يجعلنا نفترض أنه جمع تلك الثروة 
الطائلة بطرق غير مشروعة : 
٠٠‏ وقد أسني يوان الشام الى عيسى بن نسطورس قبل 
توليه الوساطة كما تول .هذا الديران أكثر من واحد من أل 
الذمة » فتذكر المصادر التاريخية أن منشاً ابن ابراهيم القزاز 
اليهودى كان ناثبا على الشام .فى عهد العزيز بالله الفاطمى ابان 
وساطة عيسى بن تسطوزس وانه سلك اسلوبا لا .يثفق وسياسة 


(۸۳) اين يسر : المصد السایق » + ۲ . ۲ 
- القریزی : اتعاظ الجنف ۽ چ ۲ ص ۹ء .. 
(TAE}‏ الانبا ميخائيل : المصدن السابق ¡ ج. ١‏ ؛ ورجة ٤‏ : 


FY 


الخليفة العزيز بالله نحو رعاياه مما أدى الى عزله والقبض عليه 
ومصادرته )۱0۸٥(‏ ۰ 

آما مدصور بن عبدون النصرائى فقد تول ديوان الشام قبل 
توليه الوساطة فى خلافة الحاكم بأمر الله ٠ )۱۸١(‏ كما تولى هذا 
الديوان بحيب بن سلاامة .النصرانى فى خلافة الحاكم أيضا (۱۸۷) ٠‏ 

وکان يوسف بن على الفلاحى اليهودى من كبار الكتاب 
البلغاء الذين تولوا ديوان دهشق (۱۸۸) » وصحب ولده صدقة بن 
يوسف إن على الفلاحى جيش الفاطميين ناظرا فى الأهوال ونفقة 
الجيش تحت قيادة منجب الدولة سنة ١۷‏ ص / م آنداء 
سيره لتأآديب أمراء العرب هن باى الجراح والمرداسيين المساوئي 
للحكم الفاطمى فى بلاد الشام (1۸۹) * 

وكانت النتيجة المباشرة لتولى أهمل الذمة ملصبى الوزارة 
والوساطة ورئاستهم لعظم الدواوين » والحياز خؤلاء الوزرا 
والوسطاء ورؤساء الدو اوين من أهل الذمة لبئى ملثهم » أن اكتظثت 
الدواوين الحكومية بالكتشاب وصغار الموظفين الذميين الذين 
سیطر و! على ادارات الدولة بصورة ملفتة للنظر ٠‏ وبذكر الانطا کی 
آنه فى عهد الحاكم بآمر الله « کان سائر کتابه وأصحاب خدمته 
وأطباه مملکته نصاری الا نفر يسير من الختاب » ٠ ١۹٠(‏ 


٠ ا۸٦ س‎ ١ ايى شجاع : امضدر السابق‎ )4٥( 

٠ 1۹٩ ١ ۱۹٤ الاتطاكى : المصدر السابق » ص‎ )1۸١( 

ابو سالج الأرعنى : تاريخ الشيخ ابو ضالج الأرمنى ١‏ طبعة السفورد سدة 
AE‏ م س ۵4 ۰ 

(۸) ابن اتانى : المصدر السابق » ص أا ٠‏ 

4 ابن مسر : المصدر الساق ء ج ۴ ص۷ 

المقریزى : اتعاظ الحننا » ج ۴ ص ااا ٠‏ 

٠ه ان ابلتائفى ؛ المصدر الشاق »> ص إ۷‎ )۱۹٩( 

)١١(‏ الائطاكى:٠:‏ امصدر المابق ۰ س ۴٠۴‏ ؛ 


ل 


ومغ ذلك فان ' بع الكناب- المخحدثين ٠‏ يذ كر :أن الحاكم 
بامر الله ٠‏ قبل آن يترك عرشه قضى على نفوذ النصارى في مصر': 
ومنذ .ذلك الح آصيعح الأقباط مهملين فى .الدولة. ٠..)۱١١(‏ 


والحقيقة ان صباحبپ هذا الرآی قد قد جانبه الصواب فيما ذهب 
اليه فقد استمر مو ظفو السولة م ن آهل الذمة فی ممارسة وظائفهم 
إلادارية والمالمة فی غعهد الحاكم بآمر الله ومن جاء بعده ». هع 
شدي الرقابة عليهم وتوقيع العقوبات على المخالفين . لأوامره ؛ 
وتحذيرهم من الرشوة والبراطيل (۱۹۲) » وهذا لايعنى ١‏ القضناء 
عل تفوذعم أو اهمالهم ٠‏ ولعل آبلخ رد نقدمه لدحض هذا ا c‏ 
والتأكيد على استمرار أهل الذمة فى وظائفهبسم وسيطر تهم 
الادارة ء ما كتبه مؤلف « سير البيعة المقدسة » في سياف ا 
عن .عصر المستتصر بالله عندما يذكر أن « جميع مقدمى المملكة 
والداظر ین فی دواوینها واندډر آمو رها کلهم تصاری ؛ وهم اللاك 
النافذد آمرحم 4(6 ` 


واذا کان الأقباط س بوجه خاص - قد احتكروا الوطاٹف 
المالية فی الدواوين و بخاصة دیوان الخراج »> المعرفتهم بعلم الخراج 

والمامهم بالاعمال المالية (۹ فان اليهبود قد اشتهروا پأعمال. 
الصيرفة واستغلوا! ذلك لجمع .الأموال. لآنفضسهم يطرق غير مشروعهة » 
مستندين الى الحماية التى اتوفرت لهم. من قبل رؤسائهم الذين كانوا 
يتؤلون :الوظاتف الهامة بالدواوين » فعلى سبيل المغال كانت الفترة 


ا٣١ ص‎ ١ جاك اجن :.المرجع السابق‎ )1۹١( 
ه١ ص‎ ١ ٠ج,‎ » المقریزى : اتعاظ الخنفا‎ )۱۹۲( 

(۱۹۳) الائبا میمائیل : اممبدر .السايق ج ؟ » ورقة ٠ ۷١‏ 
)1۹٤(‏ المقریزی : الخطظ ۲ ج ١‏ :ص ٠ ٣١, ۸١‏ 41ع ٭ 


%۸ 


الى تولى فيها منشاً ابن مقزاز نيابة السام عصرا ذهييا بالدسبة 
لیهود دمشق )۱۹٥(‏ * 

ولم يكن سلوك معظم هؤلاءة الكتاب. الذين عملوا بالدواوين 
المالية سلوكا حسنا » وليس من شك أن عددا غير قليلل منهم 
لم يمارسوا أعمالهم بأمانة ٠‏ فتعرضوا للرقابة الصارمة من قبل 
الخلفاء أمثال العزيز بالله والحاكم بأمسر الله » بل ان الحاكم 
بآمر الله أصدر سبجلا بتحذير موظفيه من أخذ الرشوة » وطالبهم 
بتقد م کشف حساپ U‏ فی حوزتهم من آموال وممثلکات وصادر 
آموال كل من ثبت ادانته وعدم أمانته » كما طالب الخليغة 
العزیز بالله د من قبل - عیسی بن نسطورس بأن يستعين بالموظفين 
المسلمين فى ادارة الدواوين ٠‏ 


ولم يتخذ الخلفاء الفاطميون تلك الاجسراءات الا حماية 
للرعية وتوفير أكبر قدر من الخدمة لها دون تفرقة بين ذمى ومسل * 


Mann : Op. Clit, Vol. 1, p. 20. 


۷۹ 


الأطباء من أهل ألذية 


واذا كان الكثر من اليهود والنصارى قد اشتغلوا فى دواوين 
الدولة الفاطمية فان الخلفاء الفاطميين استخدموا أطباء من أصل 
الذمة فى قصورهم ٠‏ ولا جدال فى آن وظائف الأطباء كانت من أعظم 
الوظاثف وأعلاما فى ذلك العصر ٠‏ فكان للخليغة الفاطمى طبيب 
يعرف بطبيب الخاص > يجلس على باب دار الخليفة كل يوم 
ويجلس على الدكك التى بالقاعة المعروفة بقاعة الذحهب بالقهر 
دو له أر عة آطباء أو ثلاثة لمعالحة اأرضی صن الأقارب والخواص 
ويكتبون لهم تذكرة بما يلزمهيم من أدوية الصيدليسنة اللحقة 
بقصر الخلافة ٠ )1۹٩(‏ 

وكان لهؤلاء الأطباء المنزلة السامية » والمكانة الرفيمة فى 
قص-سور الخلفاء ويلقون من مظاهر الاحترام والتكريم قدرا 
کبیرا (۱۹۷) » بجانب ما كانوا يتقاضونه من مرتبات عالية 
محزبة (۱۹۸) ۰ 


* ٤۹١ ص‎ ١ ٣ القلقشندى : المصدر السابق ؛ ج‎ )۹١( 


)14۷( أبن العدبري : المصدر السايق ھں ۳ ° 
(1۹۸ القلقشتدى : المصدر السابق ۰ ج ۲ ص ٠. ٤۹۲‏ 


آهل الذمة - A٩۸‏ 


واش-تير فى العصر الفاطءى الأول مومى بن العيزار 
( العازار ) الاسراثيلى الطبيب العالم الذى خدم الخليفة المعز لدیں ا 
عند قدومه من المغرب » وکان موضع لقدیر المعز ولقته ))۱٩٩(‏ ° 
كما التحق بخدمته ابنه اسحق بن موسى الطبيب › وبعد أن واقاه 
أجله فى صغر سنة ۳٠١١‏ صف » عيبل المعز مكانه أخاه اسماعيل 
والادن بعقوب ين اسحق » وكان ذلك قى حيبباة بيهم وج دهم 
موسى بن العازار ٠‏ وقد تفانى أفراد حذه الأسرة فى خدمة المع › 
فألف موسى بن العازار مؤلفات طبية على جانب كبر من الأهمية › 
منها « الكتاب المعزى فى الطبيخ » ألفه للخليفة المعز ٠‏ وكتساب 
« الأقراباذين » و « مقالة في السعال » » كمسا ركب الكثر من 
الأدوية ر٠٠۲) ٠‏ 


ومن الذين عملوا فى خدمة العزيز الله الطبيب أبو الحسن 
سهلان بن عثمان ابن كيسان ٠‏ وكان من النصأرى الملكانية من 
أهل مصر الذين ار تفع شا نهم أيام العزيز ولم بزل له مکانته حئى 
وفانه فی عام ۳۹۸ هھ / ٩۷۸‏ م ' وكانت جنازته مهيبة ضخمة 
اذ شيعه كيار الدولة ورۇساؤها تکریما له )۲۰١(‏ ۰ 

آما إوسف النصرالى الطبيب الذى كان عارفا يصسداءة 
الطب » ومن العلماء البارزين فى هذا الميدان ؛ فقد عينه الخايفة 
الحزير يالله وطر پر کا ع بيت المقدس فى . السنة الخامسة 
من خلافته (۲۰۲) ۰ 


- ٠۲۰ القفطى : المصدر السابق ۰ س‎ )٠۹۹( 
. (٭۰( آبڻ اہی أصيبعة : المصدر الساہق ص غ‎ 
٠ ۹ نفس المصدر + ص‎ : (۰١( 


{1) 


٠ ٤۵ ص‎ ١ نفس الصدر‎ : 


AY 


وکان أو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرانى من 
الأطباأء المشهورين والعلماء. المرموقين الذين تمتعوا بمكانة رفيع. 
فی دولة الفاطميين » ومن ال مر بي الى قصر الخلافة والبلاط الفاطمى 
وبخاصة' فى أيام العزيز بالله » اذ كان الخليفة يستطبه ويعه-سل 
ډمشورته وبحترمه ۰ وفی رسالة العزيز بالله الى ابن مقشر التى 
سبق الاشارة اليها - ما يلقى الضوء بوضوح على مكانة الأطباء من 
أهل الذمة فى قصور الخلافة )٠١(‏ ° 


وپل اين مقشر فى عهد الحاكم بأمر الله أعلا امازل 
وأسناها ٠‏ وكان من خواصه ومن المقريين اليه ء فكان عنسدما 
بنصرف مجلس الحاکم پامر الله كان اين مقشر الطبيب يلازمه 
ساعات طويلة ٠ )۲٠٤(‏ وقد أجزل الحاكم باأمر الله له العطاي 
وكافاه بحشرة آلاقف د ینار عندما جح ذات مرة فى عالاحه من مرض 
ألم به (۲۰۵) ۰ 

ولا توف ابن مقشر استطب الحاكم بأمر الله بعده أبا يعقوب 
اسحق ابن ابراهيم بن نسطاس النصرانى ٠‏ وخلع عليه فى 
ربيع الأول سنة ٤‏ ص » وحمله عل بغلتن ومعه تیاب کثرة 
وأعطاه دارا بالقاهرة { فرشت با حسن الآثات (۲۰7() 

۰ وأصبح اين نسطاس من آطباء الخاص المقربين الى الحالم 

بأمر الله » واستطاع أن دقنعه شرب النييكد لا فيه دن فوائد . 
فاستدعی الحاكم المغني وأصحاب اللاهى الى مجلسه » وشرب على 


™*¥( اثظر قبل ؛ ص ۰4 

)£"( المقريزى : اتعاظ ۽ > ۲ کن إ۳ ٠.‏ 

}*۰( الاتطاکكى :١‏ المصدں السابق س ۰ 

ابن أين السرور البكرى : المصدر السابق ١‏ ورقة ٠ ١٤۸‏ 
)۲١١(‏ المقریزى : المصار' السابق + ج ۴ ١‏ صل ۸ع ` 


AY: 


غناٹهم › وخلع عليهم » وأحسن لهم » ولكن يعد وفاة ان نس طاس 
فی نة ۳۹۷ ص / ٠٠١١‏ م امتنع الحاكم بأمر الله عن كل 
هذا ٠ )۲١۷(‏ ويدكر المؤرخون أن ابن نسطاس الطبيب كانت 
علاقته حستة يكبار رجال الدولة الفاطمية > وأآله حضر مىجالسهم 4 
وزارهم فى قصورهم » وأكل على موائدهم » ونادمهم ۰ غير أنه 

لقى مصرعه رقا فى بركة ماء فاقد الوعي لكثرة ما شرب من 
الخمر » وخاف خلانه ومن كانوا معه ‏ أمثال الحسين بن جوهر 
وآبو الحسن الرسى » والمسيحى ء أن يخبروا الحاكم يأمر الله ء 
عر فتهم يمنزلته عنده ۰ وقد شق عل الحاكم بآمر الله خير وفانه : 
وأظهر الحزن والأسى لمصرع أنبغ أطباء قصر الخلافة ٠ )۲١۸(‏ 
وعندما التقطت جثثه من الاء حملت الى الكنيسبة فی تايوت > 
ثم شيعت جئازته فى شوارع القاهرة » وحول جثمانه سائر رجال 
الدولة فى موكب جنائزى رائع على أضواء الشموع وبخور المداخن › 
ئم آعید الى داره فدفن بها (۲۰۹) ۰ 


وکان لابن نسطاس يد طولى فى الموسيقى » والفرد بخدمة 
الحاكم باهر الله فى الطب فاأترى > وترك سروة طائلة تزيد على 
عشرين آلف دينار عينا »> سوى الثياب وغيرها من المتلكات ٠ )٠٠١(‏ 


و بو فاة این نسطاس جعل الحاكم بأمر الله الطبيب صقر 
يهود من أطبا: الخاص عوضا عنه وخلع عليه فی سنة ۳۹۸ ه | 
٠‏ م > وأمر بحمله على بغلة تكريما له » وأهداء ثلاث يغلات 
۷) تاریخ الانطاکى : المصدر السابق / ص ٠ ٠۹۲‏ 
- ابن ابى أصيبعة : المصدر السابق » ص إوّه . 
)۲١۸(‏ ابن حجر العسقلانى : المصدر السابق ۰ ص ٠. ۳٦۳ . ۳٣۲‏ 
(۲۰۹) المقریزی : اتعاظ . ج ۲ ص ۷١‏ . 
(۱۰) 


: تفس المصدر ونفسں الصسفحة ء 


يسرج ولجم محلاه » ومنحه أفخم الثياب » وأعطاهء دارا لسکناأه : 
وزوده پکل ما پحتاج اله ۽ ويلغت حملة هدابا الحاكم يأمر الله 
اليه شر آلاف د ینار (۲۹) ° 


آما الطبيب الذى ذكرته كنب التراجم فى طبقات الأطباء » 
ولم تعطنا اسمه الحقيقى ٠‏ قهو الطبيب اليهودى المسسمى 
الحقير النافح » الذى تمن من تر کیب دواء عالج به « جرح مز » 
کان فی رجل اليحا كم باهر الله » وكان أطباء الخاص مسا فيهسم 
ادن مقشر وغبره قد عجزوا عن علاجه » فلما تماثل الحاكم يأمر الله 
للشفاء » أعطاه الف دينار مكافاة له » وخلع عليه »> ولقبهة 
د بالحقر النافح » وجعله من أطياء الخاص (١١؟) ٠‏ 


. YT نفس المصدذر ص‎ : )۲۱١( 
۰ ۷۸ القفطى : المصدر السابق ۲ س‎ (1Y) 
؛‎ 0٤٩4 این اہی اصربعة : المصدر الساپق ۽ ص‎ 


Ae 


وجد المسلمون آتفسهم فی موقف لا بحسدون عليه ؛ ف عظم 
وظائف الادارة العليا فی الدولة كالوزارة والوساطة ورئاسة 
الدواوين وولاية الأقاليم وأطباء الخاص فى بد أهل الذمة » الدين 
تعصبوا لبنى ملتهم من اليهود والنصارى » وعينوهم فى كثير من 
فروع الادارة ٠‏ ومنعوا المسلميل أصحاب الأغلسية العظمى فى البلاد 
من تولى تلك المناصب ٠‏ وقد ترتب على ازدياد نفوذ الموظفين الذميين 
واغراق الدواوين بهم » وبخاصة فى خلافة العزيز بالله » أن تولد 
شعور بالكراهية بينهم ويي الموظفي المسلميل » وترل ذلك صداه 
فى لفوس الرعية » مما حدا يالشاعر الحسن بن يشر الدمشقى 
أحد شعراء مصر ابان خلافة العزيز بالله أن بصور هذه الظاهرة 
پأسلوب ساخر » فقال : 


تلصر قالتلصصس دین حن عله زمانشا هلا بدل 


وقل بللائة عزوا وجلسوا وعطل ما سواعم فهو عطل 


AY 


فيءقوب الوزير أب وهذا العزيز ابن وروح القدس فضل )۲١۴(‏ 


وفى الفترة التى تقلد فيها عيسى بن نسطورس ١‏ ومنش أ 
ابن ابراهيم ادارة الدواوين فى مصر والشام » أصبع أهل هاتين 
اللتين بحكمان الدولة ٠ )۲١٠١(‏ ولحق بالرعية من حراء تنصر 
الدواوين فی مصر وهو ندا فی الشام الضرر البالغ ۽ هما دفسمع 
الملسلمين الى التذمر والاحتجاج ازاء سياسة هذين الرجاين اللذدين 
أساء! الى الرعية )۲٠٥(‏ ۰ ولعل فما أورده الانطا کی عن عیسی دن 
نسطورس من آنه « قد رسىم يبام نظره رسوما جائرة وآحدت 
مكوسا زائدة على ما جرى الرسم يآخذه » )۲١١(‏ » ما يوضح النتائج 
اللسيثة التى عانت متها الرعية يسبب ازدياد نفوذ الرؤساء النصارى 
وسیطر تهم ع ادارة الدولة فی عهد الخليفة العزدر يالله ٠‏ 


بل ”تفاقم الخطر والأذى الذى حاق بالمسلمين فى مصر والشام › 
وذلك لأن معظم السلطة والنفوذ كانت فى أيدى أبناء هاتين ااطاثفتين 
الذدين جاعروا بروح العداء ازاء المسلمين ٠ )۲١۷(‏ 
ویړوی لنا النويرى أن بعض رؤساء المصريين كتب ورقة يعاتب 
فيها عيسى على قبح فعله مع المسلمين » وبالغ فيها » فأجابه عيسى 
عنها بقوله : « ان شريعتنا متقدمة » والدولة كانت لناء ثم صارت 


(۲۷۳) این الاثبر : الكامل فى التاريخ > الجزء السابع » القاهرة ٠۲١۳‏ د » 
ص ۱۷1 ۰ 

Mann : Op. Cit, Vol. Ll, Pp. 19. (£) 

٠ ٤١١ ء ورقة‎ ١١ ج‎ ٠ العيتى : المصدر السابق‎ )۲٠١( 

“ ٩۸۰ الائطاقى : المصدر السابق »۰ ص‎ )۲۷١( 

(۲۱۷) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » بولاق ٠١١١‏ هر . 
الجزء الأرلء ص ۸ع ٠‏ 


AA 


أهنشمونا ء فاذا وجدنا لكم فرصة فماذا تتوقعون أن نصنع يكم ٠‏ 


ثم تمشل فی آخرها ببیتین : 


ينت کرم غصبوها آمھہ۔۔) ٹم داس وها ھواا اادد 
ثم عادوا واحكموها فيهم وآناهيك بخصب قد حکم(۲۱۸) 


ورشم ان النويرى قد الفرت یذ کر راه الرواية ۽ فان معام 
السياسة التى سار عليها ابن نسطورس فى مصر وابن القزاز فى 
الشام ئو کد دوح التعصب السائدة بن بعض کار الموظغین من 
البهود والنصارى فى نلك الفترة » الذين عملوا على التمييز بين 
أبناء الأمة الواحدة ٠‏ وتفتيت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب 
الواحد » الأمر الذى دفع المسلمين الى التذمر والاحتجاج ٠‏ 


وتنقل لنا الصادر التاريخية رواية خلاصتها أن امرأة 
اعثرضت ذات مرة - طربق العزيز بالله ودفعت الى مرافقيه 
درقعة » راختفت بن الئاس ٠‏ فأخذ العزيز يالله الرقعة ونظر فيها 
فاذا هی ظلامة جاء فيها : « با أمير المؤمنين : بالذى أعز النصاري 
بابن نسطورس » وأعز اليهود بمنشا ين ابراهيم » وأذل المسلمين 
بك أ نظرت فی آمری و کشسفت ظلامتی » (۲۱۹) وللا طالب 
العر بز بالله المرأة لم بحدها » ولا رجحم ال قصره اسخدعی فافض 
قضاته آبا عبد الله محمد ين النعمان » وكان من خاصته وهن 
امقر بين اليه » فأعطاه ظلامة المراة » وطلب منه ابداء الرأى ٠‏ فقال 


(۲۹۸) النويرى : المصدر السابق »> ج ۲١‏ . ورقة ٠ ٠٠‏ 


A۹ 


ابن النعمان : « مو لالا أعرف دو حه الرأى والتد یار 8 و تسر ج 
أن يذ كر له ما آلت اليه ادارة البلاد من سوء بالغ من جانب كبار 
الوظقین من أعل الذمة ٠‏ فنظر اليه العزيز بالله وفال : « صسدق 
کاتبھا ؛ ونبھنا الى ما کنا عل غلط فيه وغفلة عنه » (۲۲۰) » ثم أصدر 
آواهره پالفبض على ابن نسطورس والكتاب النصارى ؛ كما آلقى 
القبض على منشا بن ابراحيم وجباة الضراثب اليهود فى الشسام ؛ 
وأمر باسناد وظائف الدولة وادارة أجهزتها الى الكتاب المسلمي > 
دالا يسين أحد من أحل الدمة فى الدواوين ٠ ))٣١(‏ 


وتمضى يعض المصسادر التاريخبة في سرد وقائع هذه الروادة » 
فد كر أن ست الملك بنت الخليفة العزين يالله تدخلت لدى أييها › 
وعرضمت عليه التماسا تقدم به عیسی بن نسطورس عدر فره 
عما يدر منه » فأعاده الخليغة الى منصبه بعد أن دفع غسرامة قدرها 
للائماثة ألف دينار الى خزانة الدولة وبعد أن شرط عليه استخدام 
الموظفين المسلمين فی دواوين الدولة وأعمالها وألا پعن نصرانیا 
ولا وديا بهذه الدواوین (۲۲)) .۰ 


وتكاد تجمع المصادر الاسلامية )۲۲١(‏ على ذكر هذه الرواية 
الد اصة سی دن اس طورس امسو رة أو بأ خری { اسما اغف امت 
المصادر النصرانية ذكرها »> وتفسير ذلك واضح لا بحتاج الى دليل ٠‏ 


٠. ه٥ أن ظافر ؛ المصد السابق » ورقة‎ {Y*) 

٠ ۸1 أبو شجاع : المصدر السايق : ص‎ )۲۲١( 

ابن القلائمى : المصدر السايق ٠‏ ص ٠ ٠۳‏ 

٠ ٠٠٤ ورقة‎ » ١١ سبط بن الجوزي : المصدر السابق » ج‎ )۲١١( 
+ ۸1 اہو شجاع : المصدر السابق » ص‎ )۲١( 

أبن القلائسى : المصدر السابق ٠‏ س ٠ ۲٣‏ 

- أبن ظاض : المصدر المبابق ١‏ ورقة ٠ ٠١‏ 

- الئويرى : المصدر السابق ١‏ بج ا٣ ١‏ ورقة 4 ۰ 


واذا كان الحاكم بأمر الله قد قبض على فيد بن ايراعيم 
النصرانى وقتله فی جمادی الثانى سنة ۳۹۲۳ ى ١‏ فان ذلك ارجم 
الى آن آيا طاهر النحوى الكاتب استطاع أن ببلغه شكوى الرعية من 
يقوى ش-وكتهم » ويسند اليم أمر الأموال والدواوين › وأنه 
« آفة على المسلمين وعدة النصارى » (٤۲؟) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان أا تغلب أح فهد - متولى ٠" ٠‏ 
النفقات كان شريرا مكروها من الرعية لسوء سياسته » مما أدى الى 
مقتله هو الآخر بعد مقثل آخيه فهد بمدة قصيرة )۲۲١(‏ ۰ 

آما أبو سعید التستری الیهودی ( ت ٤٤۹٩‏ ه / ٠١٤۷‏ م ) 
الذی کان مدير آمور الدولة قی الأيام الأول يموزارة الفلا حى فی 
حلاقة المستنصس يالله فد استغل نفوده وصىلت .هة دقصضر الخلافة › 
وألحقی دمناصب الدولة الكشر من اليهود › وولاهم الوظائف الكمرى ٠‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل نال المسلمون كثبرا من الظلم 
والأذى على يديه ء بحيث أنهم كانبوا بيحلفون « بحق النعمة على 
بنى اسراثيل » » مما دفع الشاعر المعاصر الرضى بن البواب أن قال : 
پهود هنا الزمان قد بلغو غابة آمالهسم وقد ملكو 
العز فيهم والال عشدهم ومنهسم الستشسار واللك 
یا آهل مصر انی نصحت لكم تهودوا قد تهود فلك (ر۲۲۹) 

(۲۶) المقریزی : الخطط › چ ۲ ؛ ص ٠ ۲١‏ 

٠ ٦٠“ ابن القلائسى : المصدر السابق »> ص‎ )۲٠١( 

. ص ؟‎ ٠ ۷ ابڻ هيسر : المصدر السابق » ج‎ (Y1) 


القريزى : اتعاظ الحنفا + ج ۲ :ص ۱٩۹۷‏ ° 
السيوطى : المصدر' السابق ء ج ؟ ءض ١1‏ ةة 


۹۱ 


وقد شارك نصاری مص البهود فی زقیلد أرفعم المنأاصب فی 
خلافة المستنصر يالله مستآثر ين بمعظم السلطة والنفوذ » فكانوا حم 
« اللاك النافذ آمرهم » الذين انغمسوا فى حياة الترف والبدح › 
وجچمع الثروات ٠ )۲٣۷(‏ ۰ 


وام بود ذلك الى کر اصیۀ امس لمن للر اء ٥ن‏ امو ظقين 
الذمين فحسب » بل دی الى وقوع البغضاء والحسد بينهم ووی 
متهم (YA‏ ° 


. ¥a الانيا عیخائیل : المصدر الساپق ¢ > ۳ 8 ورقة‎ (TY) 


۹۲ 


الباب انان 


آهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعي لأهل الذمة 


آهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لآهل الذمة 


عندما فتح العرب مصر سنة ۲١‏ م / 1٤١‏ م أبقوا على أراض 
مصر على حالها )١(‏ » اذ كثب عمرو بن العاص لأعل مصر عهدا با نهم 
آمنون عل أموالهم ودماڻهم و نساٹهم وآولادهم (۲) » والثایت أن 
عمرا لم يقسم أراضى المصريين بل تركهسا فى أيديهم وأمنهم 
علیپا ٠ )١(‏ وأجريت مجرى البلاد المفتوحة صلحا )٤(‏ كما نعم 
المحصر يون کغرهم من أهل الذمة مبد تأسيس الدولة الاسلاسة 
بأكبر قدر من التسامح » فکانوا يتصرفون فى الأراضى التى تحت 
ایدیهم بالبيع والشراء والوقف » كما كانوا يتملكون الأراض 
بالشروط التى كان المسلمون يتملكونها (ه) ٠‏ 


a e ea 


٠ ۱۹ سيدة کاشف : مص فی فجر الاسلام ۰ ص‎ )١( 
٠ ۱۸ البراوى : المرجع السابق  ص‎ )( 

9( : نفس المرجع ٠‏ ص 14 ٠‏ 

)£( سیدة كاشف : المرجع السابق » ص ٠. ٤١‏ 

(°) سید امیر علی : مختصر تاریخ العرب ۰ ص ۲۸۱ ٠‏ 


فاذا انتقلدا الى عهد الأمان الذى أعلنه جوهر الصقلى على 
الشعب المصرى فى شعبان سنة ٠۵۸‏ ه › فاننا لا نجد فيه ما يشي 
الى حدوث أى تغيير يذكر فى موقف الحكومة الفاطمية من الملكية 
الخاصة للفصريين بوجه عام (1) ٠‏ 


وموحب عهد جوهر الصقل احتفظ قائد الحيش الفاطمى 
ولاه الخليفة المعر لدين الله بالأوضاع السالدة وقتذاك ٠‏ وأقر 
باحثرام مبداً الملكية الخاصة للمصريين فى أموالهم المنقولة والتابته 
نفلر الطاعة ودقع الضرائب (۷) ' 


والأرجعح أن كل ما حدث هو أن الفاطميين قد استولوا على 
كثر من أملاك الأسرة الحاكمة قبل عهدهم وكذلك على أراضى الدولة 
وحذا آمر طبيعى مع وزيم حزء من الأراضى العامة بالانعام على 
غبرهم من الأتباع والمغاربة آما على هيئة التمليك أو الانتفاع 
بایرادها حتی پستمدوا ولاءحم ویحتفظوا پاخلاصهم (۸) ۰ 


لكن آهم ما يخصنا فى عهد جوهر للمصريين تلك العبارة التى 
تعهد جوهر بموجبها بتوفير الأمان للجميع .» « واجراء أهل الذمة 
على ما كانوا عليه » )٩(‏ › قللمصريي « أمان اش التام العام الداثم 
المتصل الشس امل الكامل ادد المتأكد عل الأيسام وكرور 
الأعوام » ٠ )٠١(‏ 


٠ اليراوى : المرجم السابق » ص ۲ه‎ )١( 

() هشرفة : المرجع السابق » ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۸) البراوى : المرجع السابق ‏ ص ٠ ٠٥۲‏ 

(4) المقريزى : اتعاظ الحثفا ٠‏ ج ١‏ . ص ٠١١‏ . 
)۰( : تفس المىجع :ص ٠ ٠١١‏ 


۹٦ 


والثابت أن جوع لم يتعرض لأصل الذمة بسوء ٠‏ ولم يتعرض 
لأموالهم وأملاكهم » ولم يقع .عليهم أى ضرر يذكر » وتمتعوا برعاية 
الدولة وحمايتها كغيرهم من المصريين ٠‏ كما أنه لا بوجد فى المصادر 
التاريخية التى تناولت تلك الفترة مايشبر الى أن جوهر قد تعرض 
للاراضى الزراعية والبساتين والحدائق التى امتلكوها فى أنحاء 
البلاد آو التى كانت فى حوزة الكنائس والأديرة أو الموقوفة علييا 
کما أن زراغ هذه الأراضی لم تصبهم أية أضرار ١‏ وعندما طالہه 
المصريون بتجديد الأمان » جدده لهم ٠‏ كما كتب لأهل الريف 
والصعيد أمانا ثالثا ونص فيه على اجراء امل الذمة على ما كانوا 
عليه (١ل)‏ ۰ 


و وصفة عامة فازه يتضح من عقود البيع التى أوردها جروه‌ان 
ورالتی رجح تاریخها الى العصر الفاطمى > أن الأملاك العقارية آنتى 
امتلكها أحل الذمة قد امتلكوحا رقبة ومنفعة وأنهم تصرفوا فيها 
بالبيع والشراء وفق مصالحهم وبحرية تامة (1۷) ٠‏ 

وعلى الرغم من إن العرب نزلوا الى ريف مصر وسكنوه ٠ع‏ 
سکانه الأصلیین »› الا آنه كان مناك كثر من القرى فى أنحاء مصر 
هلها نصارى » والعديد من القرى التى غلب على سكانبا 
الأقباط )١١(‏ ؛ والواقع أن معظم قرى مصر لم تخل من السكان 
الأقباط مهما كانت نسيتهم الى عدد السكان : 


5 ۲۰١۷ عاجد ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فی عص ص‎ (4Y 
- » af عقارية رقم‎ 

٠٠١ ابن جوقل : صورة الآرشض ء حي‎ )١١( 

- ادى : تاریخ الفيوم ویاادة + ص ۳ ۰ 


أل الذمة - ۹۷ 


وف المدن الكبيرة ‏ كأسيوط مثلا - التى يغلب عل سكانها 
الفلاحون من الأقباط ‏ تنثشر الأراضى الزراعية الواسعة الجيدة 
الخصوبة » اذ -يذكر ياقوت ان بأسیوط « ٹلاثون آلف فدان فى 
استواء الأرض ١‏ لو وقفت فيها قطرة ماء لانتشرت فى حميعها 
ولا يظماًفيها شبر ٠ )١٤(‏ وهذه اأشارة الى صلاحية هذة المساحات 
الواسعة للزراعة وسىهولة ربها ۰ ۰ 

وقد اقطع الخافاء الفاطميون كبار رجال دولتهم من آهل 
الذمة انعاما وتقديرا ‏ الاقطاعات الواسعة ٠‏ فالثابت ان الخلبغة 
العزيز يالله أقطع وزيره الكفء يعقوب بن كلس اقطاعات كبرة 
فی مصر والشسام مبلغها اللاتہائة آلف دبنار » وعلسدما مات 
اين كلس ترك من الأموال والأملاك والضبياع والرباع الشىء 
الكثر ضمن ثروة تقدر بأريعة ملایښ دینار (ه٥١)‏ ۰ 


كما أن فهد بن ابراحيم الذى تول منصب الوساطة في عهد 
الحاكم يأمر الله اقتطع لنفسه اقطاعات عديدة ضمن ثروة طاثلة 
کانت سببا لأن بتخذها حصومه ‏ ضمن أسباب أخرى ‏ ذريعة 
للفتك به ١ ۰ )۱١(‏ 


وتحدثنا كتب الرحسالة والجغرافيين والمؤرخين عن كشرة 
الآراضى الزراعية والبساتين التى حول الأديرة » وكذلك تلك التى 
فى حوزة الكنائس » فأشاروا الى كشرة المزارع والبساتين التى 


٠ ه١ ص‎ ١ ١ ياقوت : معچم البلدان , ج‎ )۱٤( 
المقریزى : الغطط ¿ ج ١ء ص هه‎ )1١( 
٠ ۸ > ۸" المناوى : المرجع السابق ؛ ص‎ - 


. ص ۹ه‎ ٠ أبن القلائسى : المصدر السابق‎ )١( 


۹۸ 


حول دیر طور سیناء ( دير سسانت کاترین ) (۱۷) › .وعن کثرة 
الأملاك الموقوفة على دير أنبا أندولة بشرقی أطفيح حيث کان له 
« يصن وقوفات وأملاك عدة »۾ ۰ كما کانت له بأطفیح ملاك 
وبساتی (۸) » كذلك کان لدیر سملوط پالاشمونین وقف من 
الخلفاء مساحته عشرون فدانا بالاضافة الى يتان كبر مملوء 
يأشجار الفاكهة وأنواع الأشجار الآخرى )١١(‏ ما الدير المعروف 
بشسهران فكان له يستان مسباحته سنة أفدنة وآراضي زراعية ؛ 
ويدكر السيخ أبو صالح في مؤلفه أن الحاكم بآمر الله كان كثير 
التردد عليه والنزهة فيه ٠ )٠١(‏ 

وحقيقة الأمر آنه كان هناك الكثير من الأراضى الزراعية 
والبساتين الموقوفة عل الأديرة ‏ والثايتة فى حساب الدوارين _ 
للصرف منها على الرصيان ومتطلبات هذه الأديرة )۲١(‏ » كتنك 
الآراضى الزراعية الموقرفة على دير طور سيناء فى اقليمى معر 
والشسام (۲) + ۰ 

وبوجه عام فان معظم کنائس وآدیرة مصر کانت فی حوزتها 
أراضى زراعية يمساحات شاسعة لدرجة آن آحد التحمار الأآقباط 
بمدينة قفط آرقف عل آحلہ الأديرة نها ربعن زوجا من اليقر 
لتدور فى السواقی الملحقة بأراض الدير لربها ٠ )۲٣(‏ 


۰ ۲۱۹ المقدسى ؛ المصدر السابق س‎ (1Y) 

(۱۸) ابی صالع الأرضى :٠المضدر‏ السابق » ص "٠ ٩‏ 

٠ ۱١١ ١١١١ ص‎ ٠» س : تس المصدر‎ )1۹( 

۰ ° ١ سس : فس المصدن » صي‎ )١( 

» أبن مشبل الله العمرى : مسالك الإصار فى مالك الامصار‎ )۲١( 
۰ ٣۴۸٤ س‎ 

(۴۲) عبد اللطیف ابراھیم : فی مکتبة دیں سانت کاثرین ٠‏ مستخرج عن 
د هجلة جامعة أم درمان الاسلامية العدد الأول ۰ ص ۲١١ » ۲۱٤‏ ,*., 

(۲۲) ابی صالح الأرخی : المصدر السابق ۰ ص ۱۳۰ ٠ ١١١٠١‏ 


۹۹٠ 


وإطمان الذميون على ما بيدهم من أملاك نظرا لسياسة 
التسامح التى اتبعها الخلفاء الفاطميون فى هذا العصر ازاء أهل 
الذمة م باستثناء فترة من عصس الحاكم بأمر الله ٠‏ وكيف لا ينعم 
الغلاحون والملاك من أحل الذمة س خاصة الأقباط س بالمعاملة. الطيبة 
والاطمئنان على أملاكهم فى ظل حكومة تولى رئاسة دواوينها وسيطر 
على ادارتها لفترات طويلة وعديدة كبار رجسال الدولة من آهل 
إلذمة > مح انجیاز حؤلاء الموظفان ان ہنی ملتهم بصورة لقعت أنظار 
خاصة وعامة المسلميل (٤؟) ٠‏ 


غل أن أملاك الكنائس والأديرة وأوقافها وأحباسها انعرضصت 
للمصادرات العديدة إبان الفترة التى تشدد فيها الحاكم بأمر الله 
مع أهل الذمة ؛ وقد يكون سيب هذه المصادرات توتر العلاقات 
السياسية بين الدولة الفاطمية ويين الدول المسيحية التى لهسا 
علاقات سياسية واقتصادية وديئية مم مصر (ه٥٠)‏ » وقد يكون 
سبب ذلك غضب الحاكم بأمبر الله على أهل الذمة من موظغى 
الدواوين الذين أسساعو! اسنتخدام السباملة (N)‏ کیا صودرت 
بعض المحاصیل کمزارع الکروم الذی کثرت زراعت+ فی آراضی 
الاديرة والكنائس خرفا من أن تصنع خمرا أو لبيذا (۲۷) ٠‏ 

ففى سنة ٠۹۷‏ ص / ٠٠٠١‏ م صادر الحاكم بامر الله جميع 
ما هو محبس عل الکنائس وجعله فی الدیوان (۲۸) › پینما أصدر 
آوامرہ فی شهر رجب سنة ۹۸ ف بض اليد علي أوقاف الكئاٹس 
والآديرة الحديثة والعثيقة بمصر وجعلها باسمه » ثم أنفذ فى 


(۲۶) ماجد : الماكم پامر ٣لا‏ 1¿ س 0۸ + ٠‏ 

)۳( : نفس المرچع » ص ٠ ٩٦‏ 

٠ ۱۹٤ ص‎ ١ الانطاکى : المصدر السابق‎ )۳١( 

(۴۷) النويرى : المصدر السابق ء» ج ۴١‏ . ورقة ٠ ٥۷‏ 
(۲۸) المقریزی : الخطط .ن ۲ ص ١۸ب‏ ۰ 


۰ 


شهر رمضان سبة ٠‏ ص الى مدينة دمیاط من وضح يده عل 
أوقاف الكئيسة المعروفة بكنيسة العجوز » وفى سنة ٤٤۲‏ ف / 
١۷‏ م اقطع آملاك الكنائس والأديرة لعساكر جيشه ووعبهسا 
لهم > كما صادر أملالك كنائس القلزم ودير راية ودير طور سيناء 
وأعطاها لبعض خواصه (۲۹) » ثم وهب فى ربيع الآخر سنة 
۲ هص رباع الكنائس وآملاكها وماليا من حاصبلات لجماعة من 
الصقالبة والفراشيل. والسسعدية )١(‏ ومرة أخرة فى سلة 
۸ه / ٠١١۷‏ م يأمر بمصادرة أملاك الكنائس والأديسرة 
وأوقافهما وآحپاسهما وتوزيمها على المسلمين ٠ )۴١(‏ 

. غير أن الحاكم بأمر الله تراجع فى أواخر آيامه عن هذه 
السياسة المتشددة وأصدر عدة مراسيم كانت لها أهميتها بالنسبة 
لأملاك الكنائس والأديرة “٠‏ 


ففی ربیع الآخرى سنة ٤١١‏ ص أصدر مرسوما برد الآرقاف 
والأملاك التي كانت محيسة عل دير القصر من ضيعة ومزرعة 
ومنية وأرض ونخيل وتان وآشجار وحدائق فى سائر أنحاء 
الدولة ء وأمر بالمسامحة يما يجب لبيت مال المسلمين على هذه 
الأوقاف من خراج رعشي ومغارم » وفاه بالذمة FN‏ 

کمہا رد ما .اخذ من آوقاف ٠‏ کنائس وادیرة پیت المقدس 
وكئيسة زد وفقا للمرسوم أصدره فی جمادی .الأاخری سنة ٤١١‏ ف 
بناء على التماس تقم به البطريرك تقفور بطريرك بيت المقدس ‏ 
وآعر ولشر هذا المرسوم فی جميم آلحاء الدولة ء واعطی صورة دز 
هذا المرسوم لكل من طلبسنه عن الرعايا الدميين فى جميع 'أقاليم 

(۲۹) الانطاکی : المصدر السابق ۰ ص ۲٠٤ ۲ ۱۸٤‏ . ١۵٠۴ء‏ 

(*۳) النويرى : المسدر السايق . ج٠ا‏ . وؤرقة ١ه‏ . ۷ة . 

۸٠“ ورةة-‎ ٠. الفضاعمى : المصدر السابق‎ )١١( 

(۳۲) الانطاقی : المسدر السابق ء» س ۲۲۹ , ٠. ۲١‏ 


الدولة » الا ما كان قد بيع ابان فترة مصادرتها خاصة فی دمشیق 
و جسیم یلاد الساحل وصرف متاه في نفقات دار الخلافة للاحتياج 
لثمنه » أو ما كان منها قد حصل لن يتوقرن شره من المسلمبن (٣؟)‏ ۰ 


آما بالنسبة لأملاك الموظفين الذميين من كبار رجال الدولة › 
فان الحاكم بأمر الله كان يصادرها عنددما يتعرض هؤلاء للمراجعة 
والحساب وتشير أصايع الاتهام الى الرائهم بطرق غي فمشروعة 
أو تشير الى سوء استغلال السلطة والنفوذ ٠‏ 

ومغالا لذلك نجد أن العزيز بالله القاطمى صادر اقطاعإت 
وأملاك وزیره ابن كلس عندما غضب عليه )٠٤(‏ وعل يد الحاكم 
بامر الله لقی نفس العقاب ابن عبدون سنة:۳۹۸ ص ]| ٠٠١۷‏ م ء 
ومعه غدد من کتاب الدراوین _ وغالبیتهم من الأقباط ‏ م خی 
سبيلهم بعد ذلك ٥(‏ ٣ر‏ کما صادر الحاكم دامر الله ملاك عض 
موظيفه من النصارى سنة ؟ ° / ٠ NN‏ م ايان فترة تشددم 
غى معاملته لأهل الذمة ٠ )١١(‏ 


غار أن الحا كم پار الله وفقا ارسنومه الصادر فی صفر 
سنة ٤٠٤‏ ص عاد فسمح لأهل .الذمة المهاجزرين. الى بلاد النوبة 
آو الحبشة أو بلاد الروم بان يأخذوا معهم أمؤالهم ؛ وصرح. لهم 
يالتصرف فیھها حسب اختیارهم آمنین مطمشین والسماح لهم پبیع 
أملاكهم رأمتعتهم التى قل عليهم حملها > رأمر يعدم التعجرض 
لهم پالآذى أو التفتيش « احسانا الیھم ؛ ورفقا بهم » (۴۷) ۰ 


(۲۲) الانطاکی + المد السایق » ہس ١٣ا ٠ ۲٣١‏ 
)۳٤(‏ المقریزی : الطط ج ۲ ۲ ص ٣۷‏ ۰ 
(۳) الانطاکی : المصدر السايق ۲ ص ۱۹6 ٠‏ 


(۳1) س : فف المصدر ١‏ ص ٠٠۲١٤‏ 
(۳۷) سس : نضن المصدر .س ۲١۷‏ 


¥ 


نم ما لبث الحاكم بأمر الله أن أصدر فى سنة ١‏ هھ | 
۲ م مرسوما العفو العام شمل جميع النصارى بمصر يطمئنهم 
فف ع ملا کهم وأموالهم وما يحو به يد بهم > فكان ذلك اا 
يعدم الاعتداء علیهم وحمابة لكافتهم فی جەيح آرجاء الدولة (۴۸) ٠‏ 


ولم تتعرض ممثلكات أهل الذمة لأية مضايقات أو مصادرات 
فى عهد الخليفة الظاجر لاعزاز دين اللة ء يل أن الظاهر لاعزاز 
دين الله أطلق ما قى من أوقاف وأملاك الكنائس والآديرة 'التى 
لم نكن قد ردت اليها ايان خلافة الحاکم پأمر الله (۴۹) ٠‏ 
كما أصدر سجلا فى شهر:المحرم نسنة ٤٠٥١‏ هھ بان يحفظ للرهبان 
اليعاقبة في مصر ما لهم من « زرع وغلة وعوامل في سبسائن 
النواحى » وآن تصان الأراضى الموقوفة على أديرتهم » وذلك تأكيدا 
لسياسة التبامع الدينى التى نعموا بها فى عهود الخنغاء 
الفاطميين الأوائل فى مضر ٠ )٤٠(‏ 

واذا كانت بعض المصادر تتحدث عن لعرض آملاك ‏ ومزارع 
وأوقاف الكنائش والأديرة وكذلك بعض املاك الأقباط للمصادرة 
فى خلافة المستندصر يالله الفاطمى وبخاصة فى وزارة اليازورى ٠‏ 
فالؤاقع آن حالة البلاذ كانت سيئة بوجه عام خلال تلك الفترة ٠‏ 
أفقد شملت الاضطرايات أحراإل آهل الذمة والمسلمين على السواء › 
نتيجة لاضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية التى عمت البلاد 
في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرى (ا٤) ٠‏ 


(۳۸) الائطاقی : المصدں السابق سن ٠ ۲٣۲‏ 

(۹) س : نفس الضدر ١‏ ص ۲۴١‏ 

Stem : Op. cit, .p. 16, (٤*( 
٠,٠٤١ جاك تاج : امرجم السابق ؛ س‎ )٤١( 


¥ 


ورغم ان الكديسة قد تناقصت أملاكيا رويدا رويدا عبر 
القرون . الا آن الكنيسة فى مصر كانت تملك فى القرن الثامن 
اليجرى / الرابع عشي الميسلادى حوالى .آحد عشر ألف ومائتين 
وخمسين فدانا من الأطيان ٠‏ على الرغم من المصبادرات المديدة التى 
تعرضت لها ر٣‏ ˆ 

وانتشر السكان من أهل الذهة فى ريف مصر وقراها » فقد 
کان الکٹر من قری الریف فی مصر سکانھا نصاری آو غلب علی 
سكانها الفلاحون من الأقباط )٤١(‏ » وعؤلاء امتلكو الأراض 
الزراعية والضياع والاقطاعات » بجائب آراضى الكنائس وإلاأديرة 
وما حولها من بساتين وحداثق وأراض زراعيسة پستغلها رهپان 
الدرير (٤غ) ٠‏ ا 


وساهم الفلا-حون ص آمل الذمة پقسسدر کار فی الانتساج 
الزراعى » وأثروا وتاثروا بالسياسة الزراعية لصر فى عصر 
الفاطميين ٠‏ 

فقد زرعت أملاكهم بالكثير من المحاصيل الزراعية كالقمج › 
والكتان » وقصب السكر » والزبتون ١‏ والخضروات » والبقول .» 
بجانب بساتين الفراكه مشل الكروم والرمان › والتفساح ؛ 
روالكمثرى ؛ والتين » فضلا عن أشجار النخيل » وزراعة عجاثب 


٠ ٣ ص‎ ٠ الطيعة الثانية‎ ٠ بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية‎ )٤١( 
٠ ۲٠۲ المقدس : المصدر السابق » سس‎ )٤١(إ‎ 
٠ ۸*١ س‎ ١ ابن جوقل : المصدر السابق‎ 
٠ ٠٤١ ابن خؤقل ب كفس المصدر , س‎ 
ايو صالع : الممندر السابق س ال جلا مج امز‎ - 


الزهور والورود وغرس الأشبجار (ه٥٤)‏ » هذا بجانب المراعى 
الواسعة حيث اشتغل البعض من أهل الذمة برعي الأغنام ٠ )٤1(‏ 

ورويت هذه الأراضى اما بمياه الئيل » أو من العيون والآبار؛ 
كما وجدت السواقى الملحقة يأراضى الأديرة وأوقف عل بعضهسا 
أعداد كبرة من البقر لتدور فى تلك السواقى ٠ )٤۷(‏ 


لكن مناك بعض المحاصيل التى تاثر انتاجها يسبب الظروف 
الاجتماعية والاقنصادية فى مصر الفاطمية ومنها محصول الكنان 
الذى انتشرث زراعته ی الأراضی الزراعية النخفضة والتى تغمرها 
الاه آطول مدة (۸&) ' 


فزرع الكتان فى مداطق الفيوم وأسيوط والمنيا والدلتا حيث 
بکثر مصانع النسيج ويكثر عمال النسيج من الأقباط » وکان لاپد 
من الاهتمام بهذا . المحصول نظرا للاقبال الشديد عل المنسرجات 
الكتانية التى زاد الاقبال عليها فى ذلك العصر )5١(‏ * واسشتبم 
هذا العنباية بزراعة النيلة التى انتشرت زراعتها فى الصعيد 


ANF .جال"‎ ١١ ص‎ ١ ابي صالع : المصدن السايق‎ )٤١( 

INO N CM CF + CT gھ¬-قبأسلا المنقدى : الممنك‎ - 

۱11 

دان فصل آ31 الکترۍ-+-الصدر السابق چ ›١‏ ص 4 

٠ أ‎ ٠ ه٠‎ ص:١ المقريزى : الخططا» ج‎ (EY 

٠ ٠١١ ابو صالع : المصدر الباق » هس‎ )٤۷( 

٠ 1۸ البراوی : امرجم السأبق » ص‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ ابن ظهيرة ۲ 'الفضائل الياهرة فى نحاسن عص والقاهرة اتحقيق 
مصطقي السقا » القامزرة مة- ۱۹٩۹‏ م ص“ 


الأعللى )٠١(‏ وكان هذا المحصول لايقبدر عل. زراعته .إلا أغنياء 
الفلاحينفى الريف (اه) ٠‏ 


آما قصب .السكر فاد اتوسم المصريرن فی زراعته . وخاصة 
فی مناطق زراعنه فی الصعبد والفيوم حبث پکثر الفلاحون من 
الأقباط وحبث تكثر معاصر القصب (١ه)‏ > وذلك. لشدة. الطلب 
على انتج السكر والحلوی سنب سياسة الحكومة الفاطمية التى 
کانت ترمی ال الاعتمام بالأعیاد الدينية .والمناسيات العمديدة التى 
أدخلها الفاطميون أو پسیب التوسع فی الاحثفال بهذه الأعياد مع 
اقامة الحفلات الفخمة فى قصور الخلفاء والوزراء وکېار رڄال 
الدولة ولسسد حاجات أفراد الشعب الذى أقبل شغف على 
الاشنرالكد فى حذه الأعياد وتلك المناسبات (اة) ٠‏ ۰ 


على انه فى خلافة الجاكم بأمر الله صبدرت عدة مراسيم 
تتعلق بمنع بيع العسل الآسود وكسر جرار العنيل ورميها فى 
اليل جوفا من آن. تصن مسکرات )۵٤(‏ » فقل وجود اليل 
واختفی من الأسواق وار تفخ ۔ - سبعره لندرة رجوده (هي) ۰ 


' سیده کاشف وحسڻ محمود : مم فى عصر العلولوئيين وا لاخشیدیین‎ )۰٩( 
3 ص ۹ 4 هه‎ 


۱( البراوی : المرجع السايق ١‏ ص ٠ ۷١‏ 

() 1 لدي +اس و السلبق._. ص ۳ < 4۹ < VY‏ 
- البراوى : المرجعم السابق ص ۷١‏ ۰ 
(5۲) الیراوی : مرجع السابق ۲ صر ٠‏ 

٠ ۱۸۰ المد السابق ' ورقةً‎ ١ القضاعى‎ )٩4( 
٠۲ ررقة‎ » ١١ سيط بن الجوزى : المصسد السايق » ج‎ 
١۷۲ اين ايبك : المصسدر المبابق ۽ ج 1 يرقا‎ )١( 


و نقد أن .مشل حذه الاجراءابت قد أدت الى نقصض المساحات 
المزروعة قصہا » على آزه بانتهاء عص الحاكم پأمر. الله. ازداد 
الاهتمام بزراعة هذا المحصول الهام » وليس آدل على ذلك من قول 
ناصری خرو الذی زار مصر فى خلافة الستنصر باللسه قوله : 
« وتنتج مصر عسلاً کشرا وسکرا » ("ه) ۰ 


شتهر الريف المصرى بكثرة. مزادع الكردم e۷)‏ ¢ واهتم 
الارن ا الأقباط بزراعة الكروم فی آراضیهم ٠‏ کا اشتهرت 
أديرة النصارى بزراعة مسناحات واسعة منه سواء داخل ٠‏ پساتن 
الأديرة أو بالأراغى التى فى حوزة هذه الأديرة لذ احتياجات 
الرهجان سواء للأكل أو صناعة الزبيب والخمور )0۸( 2 


لکن هذا المحصول تعرض للابادة فی عهد الحاكم بار الله 
وفقا للقرارات الصارمة التى أصدرها » فكثر! ما قطعت آشجار 
العمنب حتى لا يتخذ منه الناس خمرا (0۹) » ففى سنة ١ء٤‏ ص 
عندما نضع محصول العنب وأخذ الناس فى ابتياعه واعتصاره 
سرا › آم الحاكم برمى المحصول فى اليل ومنع التناس من بيعه 
وآکله )0١(‏ » وفى العام التالى أمر بقطع أشجار العنب وحرث 
جميع مزارع الكروم بالآراضى المصرية » ويبالغ النويرى في دلك 
بقوله آنه فى سنة ٤0١‏ ص « قطعت كروم العنب بأسرها ورميت 
فى الأرض وديست باليقر » وجمع ما كان من الخمسر بالمخازن 

. ٠١ ص‎ ٠ نامرى خسري : المصد السابق‎ )٩( 

٠ ٣1٣۷ س‎ ٠ ١ + ۲ المتریزی : الخطط‎ )۷( 

(0۸) ابو صالع : المصدر السابق » ص ١اه ٠‏ 

- المقریزی : الخطط ۲ ج ۲ ۲ ص ۹١١٠ء ٥٠١‏ ؛ 

ڙکي محٺ جسڻ ` : كتوز الفاطميين ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 

(۹) ابن كثير ,: المصدن السابق ٠‏ ج ٠ ٠١‏ هة ٠‏ 

+ ٠٠۲ الانطاكى : الممد السابق » من‎ )٠١( 


EE 


وآعرقرا فى البحر » )1١(‏ » وقد استتبع ذلك الغاء مکوس دار 
الفاكهة (1۲) ٠‏ وكان معنى صدور قرار خاص بالكروم ومنتجاته 
آن قیردا قد فرضت على زراعة الكروم ۹ 

وبانتهاء عهد الحاكم بأمر الله > رخص ابنه الخليفة الظاهر 
للناس عص العنب وشرب الخمور )٠١(‏ » بل ان الظاعر لغسه 
أقبل على شرب المسكرات واباحتها )١4(‏ ° °۰ 


ولم تصدر الخلائة فى عهد المستنصر ما يقيد زراعة الكروم › 
يل عاد الاهتمام بزراعة هذا المحصول » نظرا للتوسممع فى الشاج 
الخمور مع عودة الاهتمام بالأعياد والمناسبات المختلفة » واقبسال 
الناس على شرب المسكرات (ه٥٠) ٠‏ 


٠ ا۲ء ورقة ۷ه‎ ١ النويرى : المصدي السايق‎ )١( 
٠۹۷ العينى : الممندر السأبق ج ١إ ورقة‎ )٠( 
٠ ورقة‎ ٠ ١١ + ١ المصدر 'السابق‎ ٠" سيط ين الجورّى‎ )٠( 
:-١ عك‎ ١ ٣٣۳۰نه‎ ۰۱ المقریزی + الخطط ¡ ج‎ )1٤( 
صي و مسا‎ ١ المقريزى : الخطظ ١ي ا‎ )٠١( 

1 u: - 


Neh 


النشاط الصناعى لأهل الذمة 


شهدت مصر فى العصر الفاطمى الأول نهضة صناعية كبرى لم 
تشسهدها البلاد قبل مجىء الفاطميين الى مصر » فقد تنوعت الصناعات 
ززاد الانتاج » واستحدثت الكثي من الصناعات » كما اتم الصناع 
المصر بون بأتقان الصنعة وحمال الفن () .۹ 


فقد توافر فى هذا العصر من الأسباب والظروف ما أدى الى 
قيام نهضة صناعية كبرى »› اذ نعمت مصر فى ظل الخلافة الفاطمية 
يالاستقلال السياسى التام مما عجل بدفع عجلة التطور والتقسدم 
بخطى ثابتة وسريعة لبناء صرح اقتصاد مصرى شاامخ فى ظل 
خلافة قوية (1۷) عملت على استتباب الأمن ونشر العدالة التى شملت 
جمیح فثات الشعب )٩۸(‏ ۰ 


٠ ۱۹۹ ۲ ۱۹۸ سرون : مص فى عص الدولة الفاطمية ۰ ص‎ )١١( 
٠ 11۸ مرزوق : الزخرفة المنسوجة فى الأقىشة الفاطمية  ص‎ - 
٠ ٠١١ ۱۲۰ ,البراوى : المرجع السابق ۰ ص‎ )1۷( 

(14) المقدسى : المصدر السابق » ص ٠ ۴٠۲‏ 


1 


وكان معظم الصناع من المصريين سواء أكانوا ممن بقى على 
ديته من الأقباط آو ممن اعتنق الاسلام (1۹) ٠‏ 


على أن سياسة التسامح الدينى التى عاش تحت مظلتها أعل 
الذمة فى مصر كاتت من أهم العوامل التى أدت الى تقدم الصناعات 
وازدهارها » اذ انصرف العمال الى أعمالهمم فى أمن واطمثنان 
مما جعلهم يتفانون باخلاص فی خدمة الدولة فى شتی مجالات 
الانتاج الصناعی > وخاصة أن القاطميين حرصوا على تو ظيف مهرة 
الصناع الأقباط وغيرهم فى دفع عجلة الانتاج الصناعى الى الأمام 
لبناء صرح اقتصادى مصرى قوى يدعم سياسة الفاطميين وم ر كزهم 
فی مصر (۷۰) ۰ 

٠‏ ومن خلال نظرة فاحصة نجد أن أهل الذمة فى مصر كانت فى 
آيديهم معظم الصناعات المصرية » 'وآن الصناع الأقباط كانوا هم 
الهيمنين على تلك الصناعات ولهم کالث اليد الطولى فى كثير من 
فنونل ذلك العصر (ا١۷)‏ * 


من .الصناعات التی ازدهرت فى مصر الفاطميسة صناعة 


النسيج ۽ تلك الصناعة القوية التى حمل لواءها أقباط مصر لدة 
طويلة (۷۲) ٠‏ 


(1۹) سیدة کاشف : مصی فی مچر الاسلام ۰ ص ٠ ۲٤۲‏ 

(۷۰) زک محمد حسنن ؛ گنوز القاطميين ' ص ۰-۸۰ ' 

- البراوئ' :“المرنجع السابق"ء هن ٠ ١١١ » ۱۲١‏ 

* 11۹ » ۱۱۸ مرزوق : الزخرفة المنسوجة فى الاقمشة الفاطمية ۰ ض‎ )۷١( 
"٠ ۷٤۷ ص‎ ٠ ۴ حتی : تاريخ العرب , ج‎ )۷۲( 


Nj 


٠‏ وكانت صناعة النسيج تتمركز فى المدن التى كان الأقباط 
يشكلون فيهسا غالبيبة كبرى » ومن هذه المان : تنيس ؛ 
والاسكندرية » ودمياط » وشطا ودبيق › ودميرة » وتونة » والفرما ء 
والأشمونين ؛ والبهنسا › وأنخميم وأسيوط ١‏ وغيرها من مراكز 
صناعة النسيج فى مصر الفاطمية ٠ )۷٣(‏ 

٠ .‏ وكانت المنسوجات الكتانية تنسح فى عديد من المد المصرية 
لاسما تليبس » ودمياط » وش طا »> ودییق ؛ ودمارة » وتونه ؛ 
والبهنسا )۷٤(‏ ويلغت أخميم درجة كبرة فى صناعة المدسوجات 
خاصة .الصبوفية منها والحريرية )۷٥(‏ » أما أسيوط فكانت شهرتها 
صناعة المنسوجات الصوفية من الصوف المصری الذى اشتهر به 
.الصعد الأعلى > وکانت مشسوجات أسيوط الصوفة ذات ملمس ناعم 
حثى أن الانسان ليظن أن تلك المنسسوجات من الحرير (۷1) › 
أما الثياب المنسوجة فى الاسكندرية فقد اكتسبت شهرة واسعة 
وکانت تصنع فی آغلبها من الکتان ر۷۷) ۰ 

واتخذ الفاطميون من المنسوجات الفاخرة التى اشتهرت بها 
مصر وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية ودينية » وذلك بنسج عبارات 
خاصة على الملابس تشيد بەر کزهم الدينى والسياسى ء وكان الاكثار 
من توزيع الكسوات على رعايا الدولة وغيرهم يساعد الى حد كبر على 


. ۲۱۲ المقدسى : المصدر السابق » ص‎ (Y) 

آالقریزی : الخطط 4ج ١‏ ص ۱۷1 ۰ 

زکی محمد جسن : کنوز القآطمیین ‏ ص ٠ ۱١۷ » ۱١۹‏ 
)۷٤(‏ اہن حوقل .اللصدن السايق > ص ۳٤ا‏ “ 

(۷) ابن ظهيرة : المصدں » س ٠ ١١‏ 

٠ ۱١۷ ء۷١‎ » ۷° ناصرى خسري : المصندر السابق ۰ ص‎ )۷١( 
٠ ص ؟“‎ » ١ + المقریزی : الخطط ؛‎ )۷۷( 


تحقيق هذه الأمداف » فلقد كانت الخلافة الفاطمية تسعى من وراه 
ذلك الى مکاسب أديية ومادية ياستمالة الناس واجتذاب قلو بهم 
واكتساب الرآى العام اليهم عن طريق الانعام والتكريم 
لرجالاتیا (۷۸) ۰ 


ومما ساعد على تقدم صناعة النسيج تلك العلاقات التبجارية 
النشسطة بين مصر والبلاد الأجنبية ؛ وكثرة الطلب على مختلف أنواع 
اللسيج المصرى (۷۹) » هذا فضلا عن اهتمام الدولة يالاشراف الدقيق 
على هذه المصانع )۸٠(‏ »› راعتمامها بتوفير الخبرة المدرية ٠‏ وانوقير 
الظروف اللاثمة للصناع الأجانب الذين كانوا يعملون بها )۸١(‏ > 
كما كان الخلفاء الفاطميون يشجعون عمال النسيج المهرة بمتحهم 
المكافآت التشجيعية ٠‏ ويد كر ناصرى خسرو على سيل المشال : 
م أن عاملا تسج عمامة السلطان فأمر له يخمسمائة دينار ذهب 
مغرب » ء مكافأة له لدقة صنعتها وجمال منظرها (۸۲) ١‏ كما اهتم 
كيار رجال الدولة بنشجيح هؤلاء الصناع مما أدى في النهاية الى 
زيادة الانتاج وحسن الصنعة (ا۸) ۰ 


ولقد اهتمت الدولة بهذه الصناعة نظرا لأهميتها للاقتصاد 
اللصرى ولبيت مال الدولة نظرا لا يجبي عليها من ضرائب )۸٤(‏ ° 


(۷۸) اليراوى : المرجع الساآيق ٠‏ ص ١۴٣ا ٠ ۱١۷.‏ 

زکی حمس حسن ؛ کنون الفاطمیین » س ۱۹۷ » 1۹۸ # 
(٩)‏ تاصری خمري : المصدر السابق + اکر ۸ 1*۹ 
)۸٠(‏ البراوى : امرجم السابق 7 ص الال« ٠‏ 

سبيكة : دليل المتحف القبطى » ۾ ١‏ ١س‏ ۸ “ 

٠. 4)٣ س‎ ١ ٤ + ١ المقريزى : المضدر السابق‎ )۸١( 

(۸۳) ژکي محمد حسن : المسدر الساہق ۰ س ۸۲ ٠‏ 

٠ ٤١ فاحري خسرو : المصدر السابق » ص‎ )۸٤( 


۲ 


وقد ساعد توفر خامات النسيج فى مصر على ازدحار ذه 
#لصناعة . فالكثان تتوفر زراعته فى ريف مصر ؛ والصوف المصرى 
بتوفر فى مناطق الفيوم وأخميم » وأسيوط لكثرة تربية الأغنام 
على آبدى القبائل العربية التي نزلت وسكنت فى تلك المناطق ٠ )۸١(‏ 

لكل هذه العوامل ازدعرت صناعة النسيج › وأنتص النساجون 
الاقباط أفخر أنواع المنسوجات الكتانية والصوفية والحريرية 
والقطنية التى ليس فى « جميمع الأرض ما بدانيها فى القيمة والحسن 
والنعمة والترف والرقة والدقة » )۸١(‏ » وباخت تاك المنسوحات 
درجة من الرقى أذھلت المؤرخن والرحالة الذبن زاروا مصر في ده 
الغفترة (۸۷) » وقد حملت هذه المنسوجات الكثر من أسماء المدن 
المصرية التى صنعت بها » فهناك الثياب التنيسية » والشطوية . 
.والدمیاطی » والدبیقی (۸۸) والشرب الاسکندری )۸٩(‏ » والقماش 
القيسى والبهنساوي ٠ )١(‏ 


فقد اكتسبت مدينة ننيس على سبيل المنال شهرة عالية بفضل 

مهارة عمال اللسيج الأقباط الذبن عرفوا « بحسن زهم ولطافة 
صتاعشهم )٩١(‏ » فقد أضفوا على مدينتهم مكانة مرموقة بين المدن 

(۸) تاصرى خسري : المصد السابق › س ۷١‏ ° 

- البراوى : المرجم السابق » ص ٠ ٠۴١‏ 

(۸) ابن حوقل : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ١٤١‏ 

(۸۷) المقدسی : المسدر الساہق ص ۲۰۲ ٠ ۲١۴۳ ١‏ 

شاصري خسو : المصدر السابق ١‏ ص ٠ ۷١‏ إ۷ ٠‏ 

(۸۸) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عق الامصار » + ٩‏ ۰ ص ۷4 ٠‏ 

(۸) المقريزى : الخطط ١٠ج ١‏ » ص ١لا "٠‏ 

"٠ ١۴ ٠ البراوى : المرجع السابق ۰ ص ۴۴۳ا‎ )١( 

* ۷۸ ابن دقماق : المسدر السابق » ج ۵ » ص‎ )١([ 


آمل إلذمة م ۴ة 


الصناءية الكبرى فى ذلك العصر ٠‏ ولا بالغ اناصرى خسرو عندماة 
یذ کر د آن سلطان الروم کان آوفد رولا عرض على سلطان مصر 
أن يعطيه مائه مدينة على ان يأخذ تئيس فلم يقبل السلطان ‏ وكان 
عقده من هذه المدينة القصب والبوقلمون » (۹۲) › وهما من أحهم 
وآفخر منسوجات تتیس ٠‏ 

واذا كانت هذه مكانة مدبنة تنيس الثى كانت تضم خوال 
الخمسينل أاف نسجة من السكان (۴) وآلاف المناسج » فماذا عن 
دمياط التى ګانت « آحذق صناعا وآرفم دزا > وآنظض عملا » ر٤‏ ۰ 

وأما أسبوط فكان بصنع بها « عماثم من صوف الخرافه 
لا مشسل لها فى العالم )٠١(‏ » هذا بينما كانت تصدر منسوجات 
أخميم الى أقصى البلاد » ( ٠‏ 


ولا يسعنا أمام مهارة هؤلاء النساجين وجودة صناعتهم الإ آن 
نذكر أحم آلواع تلك المنسوجات التي آنتجتها آلاف الصانح التى 
عمل بها الصناع الأقباط ومنها : 
الدييقى : 

وهو ذلك النسي الحريرى الذى بنسب الى قرية دبيق ٠‏ 
التى اشتهرت بالثياب الماتقلة والعمائم الشرب الملونة التى كان يبلغ 
طول العمامة منها ذراع وتبلغ قیمتها خمسمائة دهنار سوی الحریر 


(۹۲) ناصری خسری : اللصدر السابق » ص .۲۸ ٠.‏ ۰ 
(۹) تاصری .خرو : المصدر السابق » من ۸ 
(۹4) المقدمى : المصدن السابق.» ص ٠ ١١‏ ' 
)۹٩(‏ غناصړی خسرو : المصدم السابق » ص ٠. ۷١‏ 


۷) اہن ظهيرة ؛ المسدر السابق ء ص ٠ ٦۳‏ 


والغزل (۹۷) ٠‏ كما كانت الثياب الدبيقية من أهم منسوجات مدينة 


ولشهرة الثياب الدبيقية ( الدبيقى ) أطلق هذا الاسم على 
منسوجات آخری مثل الدمقس والنسيج الحرر المشجر والثياب 
الكتانية . ولجودة الثياب الدبيقية أطلق هذا الاسم على احدى قرى 
بغداد اسم دبيقية » وکانت منسوجاتها تباع على آنها من انثاج 
مصالع دبيق المصرية ليقبل الناس على شرائها (۹) ' 
القصى : 


وهو نسيج من الكتان يمتاز بالنعومة الفاثفة » وكان ينسج 
بتنيس القصب اللون من عمامات ودوقايات ومما يلس النساء ء 
ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة ما غير تنيس )٠٠١(‏ » أما القصبه 
الأبيض فقد اشتهرت بصناعته مدينة دمياط » ويبلغ قيءة الثوب 
الأبيض وليس فيه ذهبا ثلاثمائثة دينأر ٠ )٠١١(‏ 


الشرب : 


ويطلق علي هذا النسيج اسم الشرابى » وهو توع من الحرير 
أو الكتان النقى الفاخر » واشتهرت مدينتا دمياط وتنيس بصناعة 
اأجود آنواع الشروب الغاخزة ٠ )١٠١١(‏ 

(۸۷) المقریزی : الخطط ٫‏ چ ۱ :ص ٠ ۲١١٣‏ 

(44) ياقوت : المصدر السابق » ج ۱ ۰ ص ٠ ٠١۱‏ 

(4۹( المقریزی : الخطط » + ١ء‏ ص ۲۲٢‏ ` 

- البراوى : المرجم السابق ٠‏ ص ٠ ٠۴١‏ 

)١ *(‏ المقریزي ؛ الخطط » + ۰۱ ص ٠ ۲۲١‏ 

٠ ه٤‎ , اين ظهيرة : المصدر السأبق + ص ۳ه‎ )١١( 

٠ ١٤١ ابن حوقل : المصدر السابق ؛ صن‎ )٠١( 

تاب الاستبصاں فی عحاثب الامصار » تحقیق د۰ سعد زغلول » ص ۸۷ * 


كما كان الصناع الأقباط يصنعون بدبيق العمائم الشرب 
ا لمذهبة وفبها رقمات منسوجة بالذهب ٠‏ وقد استحدثت هذه العماتم 
لأول مرة فى خلافة العزيز بالله الفاطمى سنة ٣٦۰١‏ ھ/ ۹۷٥‏ م (١١١)ء‏ 
وكان فى « ثياب الاسكندرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيابا يقال 
لها الشرب » كل زنة درهم فضة ء وما يدخل فى الطرز فيباع بنظر 
وزنه مرات عديدة »> )۰٤(‏ ۰ 
البدتىسة : 

وهو اسم ذلك الثوب الثمين الذى كان يصنع للجلفاء » ويقوم 
بصناعته نساج مهرة تخصصوا فى صنع ملايس الخلفاء ؛ ولا يدخل 
فى هذا الثوب من الغزل ‏ سداء ولحمة ‏ غير أوقيتين . وفيه من 
الذهب أربعمائثة دیتار > قد احکیه صانعه باتقان بالغ يدون حاجة 
لى تفصيل أو خياطة غير الجيب والنبائق » ويبلغ قيمة الثوب الآلف 
دبنار ره٥۱۰)‏ ۰ 


وکان تياب البدنة ينسج فى مصانع الحكومة »> ولا يصرح 
ببيعه » ولقد حاو أحد ملوك فارس آن یشتری بدانة قأرسلل أعوانة 
الى تئيس بعشرين ألف دينار لكى يحصل على ثوب من اليدنة › 
فمكثوا بتئيس عدة سنوات » ولكنهم فشلوا فى الحصول على رد له 
واحدة من كسوة الخلفاء )٠١١(‏ ء 


٠. #٣١ المقریزی : الخطط ۰ ج ۱ ۲ س‎ )٠٠۲( 
* 3Y فس المصدن + \ س‎ : (°٤) 
+ AY کتاب الاستيصار : س‎ (٠( 


٣۸ تاهری سرو : المصدر السبأیق صر‎ (Y4 
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القبسساطى : 

وهو نسيج من الكتان أو التيل » وكان العرب يطلقون على 
النسوجات اسم القباطى ٠‏ ويرى بعض الؤرخين أن هذه التسمية 
نسبة الى قبط مصر الذين اشسسٹهروا بمهارتهم فى صسناعة 
النسيج )1١۷(‏ » ومن القباطى البيض كان تسج آجزاء من كسوة 
الكعية )١۱١۸(‏ ٠ء‏ 
البوقالمون : 

أحد آنواع الملسوجات التى اشتهرت بهأ مصر وبخاصة 
مصاتع النسيج فى تنيس » ويذكر ناصرى خسرر أن البوقامون 
لم يكن ينسج فى مكان آخر في ذلك المصر الا فى مديئة تليس ' 
وهذا القماش يمتاز بألوانه البراقة » ويظهر فى ألوان مختلفة حسب 
تحرضه لضوه الشمس والوضع الذي يكون فيه واختلاف ساعات 
النهار » وكان يصدر الى جميع بلدان الشرق وألغرب لشدة الطلب 
عليه (۹) ۰ 


العتسابى : 

وعو أحد أنواع المنسوجات الحريرية » وكان هذا النوع ينسج 
بمدينة بغداد حيث كانت نسي العتابية ٠‏ ثم استحدث هذا النسيج 
قى مصر وصنح تی عصر الفاطميين )٥(‏ ۰ 


(۱۰۷) سیدة کاشف : عص فی فچر الاسلام ۰ ص ٠ ۴٣۹‏ 
)٠4(‏ بيبرس الدوادار : امصدر السابق » ج ١ ١‏ ورقة ٠ ٠١۰‏ 
)١٠۹(‏ تامصري خرو : امان ألساي میں ٣۸‏ ۰ 

وسمي البوقلعؤن أيضا باسم القلنون ة وشباها بغض الؤرخين ابو 
قلمون وكتبها آخرون قليمون وهس لغة رتائية الأصل > وهذا التسيج تع فى 
يلاد اليونان شم انتقلف ناته الى صر إ نقىلا رنف الىجع السايق ء 
ہں ٣٣٤‏ ۰ .0 
)۱۱١(‏ البراوی : المرجم السابق ۰ ص ۱۳۲ ٠ ١١۴ ١‏ 


۷ 


و كان للاتصال التجارى مع البلاد المجاورة وسفر بعض المريين 
الى تلك الدول > ومجىء التجار الأجانب الي مصر أثره الكبر فى 
تسجيع الصناع على اقتباس أنواع ممتازة وتقليد أجود أنواع 
الأقمشة الثى كانت ترد الى البلاد المصربة مما يتفق وميول الفاطميين 
والشسعب المصرى ٠‏ ولذلك عرفت مصر فى العصر الفاطمى ألواعا 
ل لن لمر من الملسوجات > مشل الخسروانى i‏ والطميم والأرمنى : 
والکردوانی والسناسی ¢ والتی تدل بعضس اسماثها ى أ ص لها 
الأجنبى )١١(‏ ۰ 


وقد اشتهرت تئيس ب#مل 'قماش الخيام )١١١(‏ ؛ كما اشتهرت 
الفيوم بصناعة الخيش ؛ وسمالوط يعمل المنشوجات- من شعر الماعز, 
والاسكندرية بالحرير السکندرى ٠` )١١(‏ 

وګان الرهيان بالاديرة فنسجرن الأقمشة ويحيكو نها وفقا 
لاحتياجاتهم من آنوأع الصوف والكتان اللازمين لعمل اللابس الخاصة 
بهم ء كما أن الرامبات اشتغلن بتطريز اللابس الكهنوتية ٠‏ وكذلك 
آفخر الاس اللازمة لدفن الموتى كما جرت به عادة الآقباط عند دفن 
موتاهم (4اا) ۰ 
واا کان الشلغاء الفاطميون فد .| نشار! ډور الطراز. «- مصانم 
النسيج » فى كشر من المدن المصرية » وآنهم استخدموا الصناع 
الأقباط فى حذه الدرر ٠‏ فقد قامت الى جانب دور الطراز الحكومية 
مصائحع أخرى خاصة لنسع الأقمشة .الى يستصلها القبط ٠ )٠٠١(‏ 


1۳ البداوى 7 ارج الشاي ۽ عن‎ oY 
٠.63۸ جس‎ ٠ ١ المقریژی : الخطط » ج‎ 
٠ ٠۳١ -اليرازى. : الرجع السابقء س‎ 9 

- (6). يشيك :-المرجع السابق » ج ١۹۸ نه٠ ١‏ 
)٠٠١(‏ ديساند : الفنون الاسلامية ‏ ص ۲۸ ٠‏ 


14 


واهقم الصناع الأقباط بالزخرفة الماستوجة عاى الأقمشىة فى 
العصر الفاطمى الأول . وکانلت آهم الألوان المستىاة“ وبالدات على 
«ال"قمشة الحر بر دة الأزرق والأسود والأحمر والأص-فر والمنى 
والآخضر ۰ وکانت الوحدات الزخرفية هى بعينها تلك اأوحدات 
التى كان يستعم لها النساج قبل العصر' افاي > وکل ما هنالك من 
فرق ھی آنھا صارت ترسم بدقة ومهارة تدل على دقی الذوق وتقام 
الفن ۷ ۰ 


واشتملت شذه الوجدات الأزخرفة على رسوم حیوانات أو 
طبور أو أشکال آدمية (۱۱۷) » على نساجی هذا العمصر کانوا 
آمیل ال اسنشخدام صور الحمامة فى زخرفة المنسوجات فا کثروا من 
رسمها وتفننوا فى وضعها » وترجع أسباب تفضيل حذا الطائر ل 
غيره الى أن معظم عمال النسيج كانوا من الأقباط » وآن هذا الطاثر 
كان محببا اليهم » ويرمزون به الى الروح القدس » أو الى أنه ربما 
تكون هناك ثمة علاقة وطدة بین الاکثار من استعماله فی الزْخرفة 
وبين سياشة التسامح الدينى التى عاش تحت مظلتها جموع أهل 
الذمة فى ذلك العصر ٠ ١۸(‏ 

. وكان الاتجاه العام فى زخرفة المنسوجاث فى بداية العصر 
الفاطمى الأول يرمى الى العناية بالزخارف الخطية التى كائت تمتاذ 
بجمالها وتنوعها » بحيث بكون للزخرفة الخطية مكان الصدارة عا 
الأاقمشة » ثم نأتى زخرفة الرسوم فى المحل الثاني › الا آنه فى 
نجلاقة الحاكم ١بأمر‏ الله وزعت العثاية بن الخط والزخرفة فكانا 
متساويين تقر يبا فى الاتساع » على أن ذلك الحال لم بستمر طولبلا . 


17( مرزیق : امرجم السابق . ص 144 ۰ 
)4۷( البراوى : المرجع السابق : ہں ۸ 
(1۹4( ٭رذرق 0 امرجم السابق ہیں 4 . 


۱۱۹ 


فقد زاد الاهتمام مرة آخرى بالزخرفة › فرسمت الزخارف أكبر فى 
الحجم من الكتابة » موضع النسااج الكتابة أسفل الزخرفة ولم 
بحعلھا تمتد امتدادهھا کما کان الحال عليه من قبل )1١۹(‏ ° 


واستمر التاثر القبطى على الفن الاسلامى فى الزخرفة على 
المنسوجات قائما » وظل أثره واضحا حتى القر نن الخامس والسادس 
الهجری / الحادی عشر والثائی عشر الیلادی وائى أن كانت السيادة 
[لخط النسسخ ٠‏ وفقدت رسوم الحيوانات والطبور خواصها » وصارت 
أشكالا تقليدية لا تمت الى الطبيعة بصلة كبيرة ٠ )٣۲٠١(‏ 

وکانت أسماء الخلفاء تنسج فى الأقمشة الثمينة بخوط 
الذهب والفضة آز الخبوط المتغددة الألوان تمسجيدا لهم ودلیلا على 
انها صنت في عهدھي › »> وشارة من شارات الك › ووثىقة لن خلعت. 
عليه للدلالة على درحته ووظفته واشارة الى رشا الخارغة 
عنه (١۴٣؟)‏ ۰ 


كما كان الخليفة يسمح بكثابة اسم وزيره فى الطراز تكريما 
له )١۲۲(‏ » وأحيانا كائوا يكتبون اسم المشرف على العمل فى دار 
الطراز » ولكن قلما كانو! يذدكرون اسم الصانع لفسه (١۲ا) ٠‏ 


( ب ) الصناعات الخشسسبية : 


بلغت الدقة فى الحفر على الخشب والصناغات الخشسبية 


(۱۱۹) س : نس المرجع ۰ س ٠ ١١۲‏ 

٠ ۲۸ ديماند : المرجع السابق » ص‎ )١١١( 

(۹۲۱) زکی عحمد حسن : كنوز الفاطفإين . . شض ۷ا1 ١‏ ۸ا ٠.‏ 
)۱۲١(‏ المتریزى : الخطط » ج ؟ ١ص‏ ۲۸4 ة 

(۱۲۳) البراوی : المرجع الساڼق ۰ ص ۴ “ 


(f: 


مرحلة ممتازة على يد الصناع الأقباط فى عصر الفاطميين » اذ كالت 
الريادة فى هذا الميدان لاحل البلاد من القبط ر٤٣ ٠‏ 

وشجع الخلفاء الفاطميون هؤلاء الصناع على الارتقاء بمستوى 
صبناعاتهم نظرا للحاجة الشديدة الى ثلك الصناعة وعذا الفن » وساعد 
على تقديم الصناعات الخشبية وازدهارها فى عصر الفاطميين ما عرف 
عنهم من تسام دینی عظیم )۱۲١(‏ ۰ 

زنظرا لعدم صلابة الاخشاب المحلية كالجميز والسنط والنيق 
والسرو فقد استوردت مصر الأخشاب الصالحة لهذه الصناغة من 
اور دسا )١۱۲١‏ » وذلك عن طبربق تحار أمالفی وحنوة 
والىثدقة (۱۲۷) » كما اسغوردت خشب الآرز والصنوصس من السام 
وآسيا الصغرى » أما خشب الأبنوس فكان مصدره السوذان › كما 
استوردت مصر خشسب التك من الهند وشبه جزبرة اللاإيو ٠ )١١١(‏ 


وبرع الصناع المصريون فى استخدام الآخشاب وبخاصة فى 
عمل السقوف والاأبواب والنوافد والمحاريب والقباب وما بها من 


٠ ٠٤١ ص‎ ١ سميكة : المرجع السابق » ج‎ )۱١۴( 
٠ ٠۲۰۹ س على حسنلى الخربوطلى : مصر العربية الاسلامیة ۰ ص‎ 
٠ ٣ ٤١ا ض‎ ١ زکی محمد حسن ؛ فنون الاسلام‎ )۱۲١( 
۰ ٠*١ ص‎ ١ كنوز الفاطميين‎ : 
٠ ٤ ص‎ ١ ٤ ج‎ ١ حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام‎ )۱۲١( ۰ 

)١۷(‏ عطية القوصى : تجارة مم فى البحر الأحمر منذ فج الاسلام حتى 
سقوط الدرلة العباسية سنة ٠٠١‏ ف ء رسالا دكتوراة من جامغة القاهرة سنة 
٣م ١‏ غیں عطبوعة ۲ ص ۹۰ ء 

(۱۲۸) حسن ابراهيم : ثأريخ الاسأآام ¡ ج ٤‏ ت ض ٠ ١١‏ 


حش وات حميلة ۹(7( () : بجا نب تصشیح كافة الآثاثات الغاحرة 
والتحف الخشبية الرائعة * 


و تقش الصناع الأقءاطل فى الكنائس القبطية نضس الزخارف 
التى راا على خشسب الجوامع والآثات الاسلامى ٠‏ ففی الشحف 
القبطى قبة مذبح أصلها من كئيسة المعلقة » وعلى جزثها السفلى 
عقود وصابان فى فرع نبائية محفورة حفرا دقيا تذكر بالزخارف 
الحصية فى الجاد ع الأزحر > مما يدل على ازدحار صناعة الخفر 
على الخشب. ا“ غص الفاطميين على بد الصناع والفنائين من 
إلاقباط. والمسلمين على حا سبو!ء MN):‏ ۰ 


وازدهر هدا الفن ازدهارا شر الاعجحاب فی عصری الظاضر 
والمستنصر وانتجت أيدى الصناع المصريين نماذج لصناعة النقش 
على الخسب تدل على أن هذا إلفن بلغ أقصی درحات الغفن والرقی 
فى عصر الفاطميين (١۴ا) ٠‏ 


وكان للصناع والفنانين الاقباط أربع طرق لزخرفة الأخشاب 
منها : النقوش البارزة » والنقوش بطريقة التفريغ » وثالثة بتعشيق 
الخسب وتطعيمه بالعاج . ورابعة بالخرط › كما كانوا أيضا مهرة 
فی التطعيم بالعاح والصدف ‘ وطر يقتهم فی ذلك آن ينفش وا 5ة 
العاج ولا على انفراد » ثم يشبتونها فى اطار من الخشب قبل .تركيبها 
فى الموضح المد .لها ٠ )١١١(‏ 


(۱۲۹) البراوی المرجع السايق » ص ٠ ٠۷١‏ 
)۱۳٣(‏ زکی. محید حمبڻ : کنوز الفاطميپن > ص ۰٤‏ 

۰ س ل ۲۷ل‎ ١ تفس المصدر‎ : (YY) 

(۱۳۷) سعيية : المرجع السابق ' ۾ ١‏ »ص ٠ ٠٤١‏ 


۲ 


٠ .‏ ومن أيدع الأمثلة الباقبة للتخف الخشببية - الحفر على 
الخشب ‏ فى بداية العصر الفاطمى حجاب الهيكل فى كنيسة الست 
بر بارة بمصر القديمة - وهو معروض الان بالمتبحف القبطى بالقاهرة 
ومع آنه لا مجال للشك فى آنه من صناعة الفنانين الاقياط . 
الا أننا نری فی زخارفه خصائص الأس لوب القاطمى > فالحجاب 
بتألف هن حمس وار پعن حش وة حلاف دادرة القية العليا ء والزخارف 
المحفورة متنوعة الموضوعاث إطيور وحيوانات مفترسة وغزلان 
وأشخاص ومتاظر للصيد والقنص > يتخلل تلك الزخارف صلبان › 
بجانب تفريعات نباتية تشكل مع غيرها من الرسوم وحدات زخرقية 
كاملة » وتعتبر حشوات هذا الحجاب أجمل ما بقى من صناعة 
خشبية فى العصر الفاطمى » وأصدق مثال على ازدهار صناعة الجغر 
فى الخشسب على يد الصناع من القبط فى عصر الفاطميين (١۳ا)‏ : 
ولقد بقيت الرسوم الحيوانية والموضوعات الآدمية التى شاعت 

فى الحفر على الخشب فى بداية العصر الفاطمى مستمرة خلال القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر اليلادى » وفى مجموعة الألواح 
الخشدبية والأبواپ التى عثر عليها فى مارستان وقبة قلاوون وابنه 
الاصر محمد والتى برجع تاريخ تمدديعها الى العصر الفاطمى الأول : 
نري زخرفة حافلة بالرسوم المختلفة » لكن الحغر والرسوم فى تلك 
المجموعة أقرب الى الطبيعة » وأكثر اتقانا من مثيله فى أوائل العصر 
الفاطمى وأقرب الى الواقعية » ونرى تأثير الاسلوب القبطى فى الفن 
واضحا کما هو فی اسسستخدام الرسسوم الآدمية والحيرانات 
والطيرر رة ° 

(۳۲) س : نفس المرجع ١‏ ص ٠ 1٤١۷‏ 

ديماند ؛ المرجع السابق » ص ٠ 11١‏ 

زکی محمد حسن : لون الاسلام ۲ ص 60۴ 


سے بجی : كلوز الإاطمين ٠‏ من £ ۳ 
۳٤(‏ دیمان : المرجع السابق ' 


ANY 


واذا كان الكثير من الصداع الأقباط برعوا فى الصناعات 
الخشبية » غانه مما يجدر ذكره أن الرهبان بالاديرة قد اشغلوا 
مالنحارة لسد احتياجات الدير من الصناعات الخشبية (١؟١)‏ ° 


فاذا ما انتقلنا الى الربف فاننا لجد ان المهيمنين على الصناعات 
الخشيية بالقرى هم النجارون من القبط » فقد ورث هؤلاء الأقباط 
عن أجدادهم سر هذه الصتاعة واحتكروها مدة طويلة تصل الى القرن 
التامن عشر اليلادى / الثاني عشر الهجرى )١١١(‏ »ء وكانوا 
مستخدمون أخشاب الأشجار المحلية فى صناعة ما بازم أهالى اريف 
من آثاث البيوت وعمل السواقى والطراحين والمحاريث والنواديج 
والمحاصر والأئوال والمغازل وغيرها من الآلات الريفية )١١۷(‏ › والى 
عهد قريب كاد أن بنكون كل نجارى القرى المصرية من 
الآق اط (۴۸)) ۰ 


ر ج ) ضناأعة المغادن والعاج : 


برع الصريون فى صناعة المعادن وسبكها وزلرفتها آذ كانت 
هذه الصناعة من الصناعات الى عرف دقائقها وأسرارها قبط مصر 
هئذ عه الفراعنة ٠‏ ؤغنهم أخذ المسلمون فى وادى النيل سر شذة 
الصناعة التى بلخت ارقى درجات الفن والجمال فى القرنين الرابع 
والخامس الهعخر بي فقد عثر على کار من التحف والآدرات المعللية 
ذات الأغراض المختلفة والتى ترجم الى عضر الفاطميي » وسواء كانت 
من عمل الفنانيل المسلمين أو الأقباط فانها دليل لا يقبل الشك على 


* 0۹ سیدة کاشف : مس فن فچل الاسلام ¡ ص‎ )۱۳١( 
٠ ۱٤١ سمكة : المرچع السابق » ج اه » ض‎ )٣ ١و‎ 
" ا۷٣ البراوى : المرجع السابق ٭ س‎ )۱۳۷( 

(۳۸) سيكة : امرجم السأبق » ج ٠ ١‏ ض ة٤ ٠‏ 


ازدهار هذه الصناعة فى مصر الفاطمية )١١۹(‏ »› وتفوقها عنما كانت 
عليه فى عصر الولاة ٠ )٤١(‏ 

وعرف عن الصناع من المصرين وبخاصة الأقباط مهارتهم 
الفاثقة فى اسشخدام الذهب والفضة فى صنع أدوات الترف والحلى 
والسروجع والسيوف والمصاحف الذهية والملابس الموشاة وكبر من 
التحف التى رصعت بالأحجار الكريمة ونقشت عليها زخارف جميلة ء 
وكلها تنم عن دقة الصنعة وجمال الفن » ورواج صناعة الذهب 
والفضة وتقدمها ورقییا فی ذلك العصر )١٤١(‏ » والدليل على ذلك 
ما وجد بخزائن القصور الفاطمية ؛ وخزائن كبار رجال الدولة من 
ثحف وذخائر من الذهب والفضة ° 


وكثر استخدام النحاس فى صبناعة الأوانى والأدوات المازلية ؛ 
فقد اكتشفت محموعة من المصنوعات النحاسية فى خرائب الفيوم 
ترجع الى القرن الرابع الهجرى|/ العاشر المیلادى تشتمل على آدوات 
أحاسية للمائدة من صبينية وأطباق يخاسية ووعاء للفاكهة ( عليها 
رسوم آسماك ونصوص قبطية نقش عليها اسم صاحبها وتاريخ 
صناعتپا ) ۲ کما عثر على دست من النحاس ( عليه رسرم طبور 
بارزة وعلى غطاثه صورة السد المسيح مصلو با ) » وعلى ابر قي 
من نجاس نقش على واحد منھما زسم صلب ء وعلى الأخر آشکال 
نبائية وعلى الغطاء رسمت حروف قبطیۀ » هذا بجانب قدرتیس من 
النحاس أرضا على واحدة متها نصوص قبطية وعلى الأخرى تصرص 
قبطية وتر كية وككدلك وحدت عدة مسادح تحاسية ۰ 


1۴۹7( زکی محمد حسن : کنو الفاطمیین ؛ ص ۲٤۲‏ . 
)٠٤١(‏ البراوى : المرجم السابق ٠‏ ص ۷١‏ " 
)٤١(‏ سميكة : المرجع السابق ۲ ج ۱ ۲ض ۸۸ ٠ ١:١۹١‏ 


حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ٤‏ ۲ ص ٠ ١٣۵‏ 


o 


ومن بين هذه المجموعة قبة مذبع من نحاس ترتكز على أربعة 
أعمدة على كل منها صليب مفرغ » وعلى القبة والصلبان نصرص 
قبطية بام الصانع والتاريخ > کہا وجدت پعض الأبواب وقد 
استخدم الضانع معدن النحاس فى عمل النقوش عليها » وكل هذه 
الآدوات النحاسية والنقوش الثي عليها تعطينا دلالة واضحة على 
مهارة الصئاع من الأقباط الذين برعرا فى هذه الصناعة )١٤٣(‏ ء 


كما استخدم هؤلاء الصناع البرونز فى صناعة المباخر وصنابر 
الآوانى وغي ذلك من الأشياء الدقيقة التى عملت بعضها على هيثة 
الحيوان أو الطير ر(٣٤١) ٠‏ 


وقی حراتب الفيوم عثر على عدة أبواب من الخشب صنعت 
#طاراتي من البرونن وعلى يعضها رسوم دارزة من البرونز لصور 
اكه والقديسين » ورسوم صليان وعليها نقوش بارزة باللغة 
القبطية واليرنانية » وعليها اسم الصانع ؛ ومعظمها يرجع الى القر ليل 
الرايع والخامس الهجريين » ويرى علماء الآثار الاسلامية أن التحف 
القبطية العادية لا تختلف عن التحف الاسلامية الا فى اضافة صليب 
آو نص قبطی الى زخرفتها )۱٤٤(‏ ۰ ۰ 


وعرف عن الصتاع الصريين دقتهم ومهارتهم فى التكفيت ‏ 
اذ وجدت. فی القاعحرة عدة حوانيت لعمل الكفت وهو ما تطعم آو ثطلی 


» ١۲) ۹۷,٩۸٩1 ۹۲ ۰ ۹۰ مسيكة : المرجع السابق + ۱ » ص‎ )٤۲( 
۰ 9 


+ ۳٤ زک عمك سل :۲ گنی الاين + ص‎ (E1) 
۷۳ اليرآوت : الرجم السابق هن‎ 
YEY )غ1( زکی عحافد شن : گنوز" الفاملسين کن‎ 


FA. 


به آوافى النحاس من الذهب والغضة نظرا لاقبال الناس فى مصر على 
هذا الصنف من المصنوعات ٠ )٤١(‏ ' 

واستخدم الحديد فيما لزم صناعة البناء ويعض الصناعات 
والآلات البسيطة ٠ )٠٤١(‏ واشتهرت بعض المدن الصناعية الكبرى 
فى ذلك الوقت بصناعة الآلات الحديدية » ففى مدينة الفسطاط 
عرفت صااعة الحدد المستورد من أوربا وصقلية وبلاد 
المغخرب )٤۷(‏ » ویتحدث امقر یزی عن « المناح السعيد » وهو الحي 
الذی سکرته جالية كبيرة من الأجائب ٠‏ والذى كان مركزا لصناعة 
الحد بد وآلات الأساطيل من الأسلحة « المعمولة بيد الفر نج القاطنين 
فيه » )۱٤۸(‏ » وید کر ناصرى خسرو ان الصناع فى مدهنة تنيس 
کانوا « پصنعون بھا آلات الحديد كالمقراض والسكين » وأنه رأى 
مقراضا صنع بشئيس بلغ خمسة دانير مغربية )٤۹(‏ ولا ننس أن 
أغلب سکكان تلك المدينة كانوا من الأقياط > كما استخدم الحديد فى 
صاع بعض الأشياء البسيطة » فقد وجد فى كنيسة أبى سيفين كرسى 
من الحديد إرجع الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الیلادی )٠٥۰(‏ ۰ 


وقد استخدم الاج فی صسناعة آشراء کثارة کقطع الشطر نج 
والثرد والعلب الصغيرة الشمينة المطعمة بالعاج (١ه٥٠)‏ . 


٠ ٠۹۰ ص‎ ۰ ٤ حسن اہراهیم : تاریخ الاسلام  ج‎ )۱٤١( 
٠ ١۷١ ص‎ ٠ البراوى : المرجم السابق‎ )٤١ 

(۱۶۷) حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام » ج ٤‏ ۰ ص ٠۳۹٤‏ 
)٤١‏ المقریزی : الخطط ۰ + ١ء‏ ص ٣٤ء‏ > 

٠ ٤١ ص‎ ٠ ناصرى خسري : الممندر السابق‎ )٤۹( 
٠ ٠١١ ص‎ ١ ١ سميكة : المرجع السابق » ج‎ (٥۰7 
٠-١۷٤ حن‎ ٠ البراوی ؛ المرجع السابق‎ (۵۹3 


NY 


وقی القرن الخامس الهمجرى / الحادي عشر الیلادی بتحدن 
ناصرى خيسرو عن « ألياب الفيل » المستورد من زنجبار والثى 
شاهدها فى أسواق مدينة الفسطاط ء كما رأى الأمشاط ومقابضص 
الىسكا كين والٹی عدھا ناصری خسرو من طراثف ما شاهده باسواق 
م )9 \( ۰ 

وكان التطعيم أكثر المجالات النى استخدم فيها التعاج على يد 
الصناع من القبط . وكان طبيعيا أن يتاثر الصتاع المسلمون بأساليب 
الفن القبطي فى عملي حشسوات العاج الكاملة » اذ أن صناعة النقشس 


على العاج التى برع فيها الصناع الأقباط تم ركزت فى الأقاليم التى 
يكثر فيها السكان الأقباط ٠ )٠٠١۴(‏ 


( د ) صناعة الورق والتجليد : 


اشتهرت مصر بصناعة ورق البردى وظلت تحتكر هذه الصناعة 
طوال عصر الولاة ٠‏ وكان معظم الصناع المشتغلين بصناعة ورق 
البردى من القبط » غير ان صناعة اعداد ورق البردى للكنابة انتهت 
غي مصر حوالى القرن الرابع الهجرى ؛ وحل الكافد الذى كان يصنع 
قى سمرقند والصين محل البردى فى الكتابة (۶١٥٠ا) ٠‏ 


ومع هجيىء الفاطمييل ال حصر اهتمت الدولة با لحر كه العلمة 4 
وجمعءت نوادر الكتب والمخطوطات لتضم الى خزانة الكتب الفاطمية 


)16۲( ثاصری شرو : الحسدر السابق س 4ة * . # 
)1( زکیٰ عمحمك جسن : کنوز الفاطبيين ء س Yo‏ " 
)1٥٤(‏ حسڻ ابراهيم : تاريخ الاسلام ؛ ج ۳ »> ص ٠ ٣٣‏ 


معتز : الحضارة الاسلامپة هی ق ٤‏ ھ ۲ ج ۲ )› ص ۳۰۸ ,۳۹ ٠.‏ 
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لتصبح منافسا عملاقا لكتبات بغداد وقرطبة » كما شجع الخلغاء 
الباحثن والدارسين وطلاب العلم وکان الجامم الأزهر أعظم جامعة 
إاسااميه فى ذلك العجصر )٠٠١(‏ . وأصبحت « دار الحكمة » مفخرة 
العصس بما ضمته من كتب ومؤلفات وكل ما يمت الى الحركة العلمية 
بصلة )٠١١(‏ 

وكان لكبار رجال الدولة من أهل الذمة سواء من اعتنق منهم 
الاسلام حد شا او ظلل على دینه دور بارز فی هذا المحال . فكان 
للوزير ابن كلس دوره الهام فى خلق نواة الجامعة الأزهرية التى 
كانت مركز اشعاع فى مصر الفاطمية )٠١۷(‏ » كما آنشاً ابن كلس 
قی قصره خزانة للدفاتر » وجعل على راسیا ناظر| للاشراف علبها ء 
ووفر لها جماعة من النساخ والمشغغلين بتجليد الكتب 
والدفاتر (۱۵۸) ٠‏ 

وقد ضمت المكتيات الخاصة بأهل الذمة وبخاصة الأطباء منهم 
الكشر من الكتب العلمية والمخطوطات النادرة » آو الكتب العلمية 
التى قاموا بتاليفها بتكليف من الخلفاء أو تقربا الیهم ٠ )٠١۹(‏ 

كذالك امتلآت كتائس وأديرة الأقباط بنفائس الكثب 
والمصنغات الدينية والمؤلفاته والكثب المترجمة الى العربية » هذا 
يجانب اقتناء البعض من القبط العديد من الكتب ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الكثير من الكتب والمخطوطات التى كانت فى حوزة الكنائس 
والأديرة والأفراد قد أحملت أو تبدد الكثير منها › الا أنه قد بقيت 
بعض الكتب والمجلدات كاملة » فقا عثر على بقايا كتب وقطع من 


(150( البراوئى : المرجع السابق ٠‏ ص ٠١١‏ ء ٠ ١١1١‏ 

ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى عمصر » س ۲۲۲ ' 

سرور : مص فى عصر الدولة الفاطمية ۰ ص ۲۱۸ ۰ ٠ ۲١۹‏ 

- ٠١ عنان : تاريخ الجامع الأزهن ؛_ص‎ )٠١١( 

ماجد : ظهور خلافة الفاطمبين وسقوطها فى عص » س ٣۲۲‏ ° 

٠ ۴۲ ١ ۴١ زکی محمد حسن : کنوز. الفاطمیین ' ص‎ )۱٥۷( 

' ٥ه صة‎ +٠ ۲ + ۰ القریزی : الخطط‎ )۱٩۸( 

)10۹( ابن ايى اصيبعة : المصدر السابق » ص ٠ 044 , 6٤۸ . ۵٤0‏ 
آهل الزمة  ١۲۹‏ 


اأمردى والرقوف محفوظة إلآن دەتاحف آورودا وأمر یکا والاحف 
القبطي بالقامرة ودار البطريركية القبطية بمص ٠. )١٠١(‏ 


وقد استعمل الأقباط البردى فى الكتابة حتى القرن الثالت 
الهحرى / الشاسسح الميلادى i‏ م استشدل الأقباط البردى مار قوق 
التى اسمتمر استعمالها الى القرن السادس الهجرى / الثانیى عشر 
الیلادی > ارلوحاك ص شدذه الرقوق غت محلدات کاملة زەن آحدث 
الكتب المخطوطة على الرق كتاب تكريز الكتائس الجدد بمكتبلة 
در السر بان ونار بخه ر جع ال سىتة 1۹۸۱ م م اسباعملوا 
ارا الورق الكتان )١١١(‏ »> وهو نوع من الورق المطبوخ مسن 
الكتان والقطن ٠‏ وكانت الفسطاط من أعظم مراکز انشيباج 
الورق ٠ )١١١(‏ 

و كانت عملية التجليد تشمل الجلد والہطانة والحرير > كما 
استعمل الورق فى البطالة > بعد أن حل البردى فى الكتابة › 
واستعمل الصناع جلود العحول واستخدموا الحرور والد پاج 
والأاطلس فى التجليد وبخاصة تجليد المصاحف ٠ )١١(‏ 


وقد عثر على بعض الجلود الى ترجع الى القرن الرابع الهجرىء 
وحى عظيمة الشأن » لأن تأثير الصناعة رالفْنٰ القبطى طاهر فيها › 
ففى بعض الجلود زخارف مجدولة ووريقات شجر مهذية تقليدية 
تشخ أحيانا شكل القلب وفى بطائة جلدة منها نرى آثار رسسوم 
هندسية ونہاتات ورسم طاثر صغير ووریدات جميلة ۰ وپری عا 


. ۲۹ ) ۲۳۸ سميكة : المرجع السابق ۲ ج ۱ ۲ ص‎ )١١( 
٠ ۴۹ فقس المرچع السانق  س‎ : (1Y 
٠ء‎ ١ الہرأوی : امرجم السابق ۾ س‎ )١۷( 

)9( : نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


۰ 


الآثار الاسلامية أنه من الصعب الثمييز بين جلود العصر الفاطى 
والجلود التى صنعت فى القرن إلذى سبق قدوم الفاطميين الى مصرء 
لآن التطور كان يطيثا » غير أن أساليب الصناعة قد استقرت قى 
هذا العصر » وازدهر الفن طبقا لناموس العرض والطلب (؟٤١) ٠‏ 


( ف ) صناعة اجاج والىلور الصخرى والخزف : 


بلغت صناعة الزجاج آرقى درجات الفن فى عصمر الفاطميين ٠‏ 
وكثر الطلب عليها نظرا لضخامة النهضة العمرانئية التى عمت 
البلاد » وتعدد الأغراض التى استخدم فيها الزجاج ٠‏ فقد اشتهرت 
بعض المدن يصناعة الزجاج ومن أهمهها الفساط »ء والفيوم › 
والأشمو نييل » والشسيخ عبادة ( يكورة البهلسبا » المنيا الآن ) › 
والاسكندرية ( ٠١١‏ ) » كما راجت تجارة الصناعات الزجاجية » 
فقد عثر على بقايا تحف ونماذج زجاجية فى كثير من المدن مشسل 
مدينة حابسو » وكوم بلال » وقوص › وأبيدوس » وأخميم › 
وأسيوط » والمنيا » والبهنسا » واهناسيا المدينة » وهوارة › 
وآطفيح » وسقارة وميت رهينة » وكوم الأتريب ٠ )۱١١(‏ 


وكاانت أرقى المصنوعات الزجاجية حى الزجاج المذهب 
المزين بزخارف لها بريق معدنى ٠‏ التى حاول فيه الصناع تقليد 
البلور الصخرى ٠ )۱١۷(‏ 


٠ ٠١۸ ۱۰۷ زکی محمد حسن : کنون الفاطمیین ۰ ص‎ )۱٦٤( 

٠ ۳۹۷ ص‎ ۰ ٤ حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ۰ ج‎ )۱٦١( 

)١١١(‏ البراوى : المرجع السابق ٠‏ ص ١ ٠١١‏ وكذلك الحاشية رقم ۲ بنفس 
الصفحة ٠‏ 

)۹۷( ب : المرجع السابق ١‏ ص ٠ ٠1۹‏ 


0۱ 


أما عن صناعة البلور الصخرى » فقد قحدت عن تلك الصناعة 
ناصری خسرو آثناء جولته ر سوق القناديل » بالفسطاط ؛ 
ققد رأی معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الحمسال « وكان 
پستورد من پلاد المغرب كما کان يستخرج بالقرب من سباحل 
البحر الأحمر (1۸) » وكان وجود البلور الصخرى فى مصر 
سبیا فی انخفاض ثمنه ووفرة انتاج التحف البلورية » وفى خزائن 
القصور الفاطمية شاهد آحد المستخدمینل فی بيت الال صندوقا 
من الصناديق التى نهبت من قصور المستنصر ذات يوم ؛ وخر 
مملوء يأباريق من البلور النفيس بعضهها منقوش بزخبارف 
ورسومات جمينة وبعضها غير منقوش ویبدو آنها كانت لشراب 
الفقاع )1١۹(‏ ° 

وتر كت الرسوم والزخارف القبطية آثرها ع الخزف ذى 
المريق امعد نى الذى كان فخر صناعة الفخار فى مصر الفاطمية ؛ 
وقد تفوقت صناعة الخزف ذى البريق المعدنى على أيدى الصناع 
المصريين » فصنعوا منه الأزيار الكبار والأوانى المستعملة فى 
حفظ العطور والبخور وكثرا من الأشياء التى بستخدمها الئاس ؛ 
كما امتلأت الخزائن فى قصور الخلفاء الفاطميين وكبار رجال 
الدولة برواثع . التحف الخزفية )١۷٠١(‏ ° 

وكان لتوفر الطبن الآأصغفر يمصر الذى يصلع مله 
الخزف )١۷١(‏ » آن توافر انتاج الأوانى الخزفية المتازة » وقد 
شاهد ناصری خسرو فى أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التی 


(۱۹۸) تامري خسرو : المصدر السابق » ص ٩٩‏ ° 
(۱۹) زکی محمد حسن : كنوز الفاطميين ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 
}0۷ : تفس المرجع ٠‏ ص ٠ 1۱١۷‏ 

ديماند : المرجم السابق ۰ ص ٠ ۲٣٦‏ 

٠ ء٣ أبو صالح الأرمتى : المسدر السابق : ص‎ )1۷١( 


۲ 


بل من حودتها آنه رآی يده ډوضوح بظهر الاناء » وكان العجار 
بضعون ما يبیعوله فی أوانن من‌الخزف بدلا من الورق (۱۷۲) ۰ 

وكان أشهر صانعى الخزف فى مصر الفاطمية مسلم وسعد »> 
وقد اشتهرت مدرسة مسسبلم وتلاميذه بالزخبارف الحيوانية 
والآدمية والنباتية فى زخرفة الأرانى الخزفية فضلا عن الحروف 
الكوفبة ٠ )١۷٣(‏ 

ولندو الصبلة ن ما أ نتحه سعد ومدرسلهة ويس الخرف 
ذى البريق المعدنى قبل العصر الفاطمى » ولاسيما فى رسسوم 
الحيوانات ٠ ))۷٤(‏ 

ولا غرو ففد کانت رسوم الحيوان والرسوم الآدمبة العنصر 
الأساسى فى زخارف العصر الفاطمى » بجائب رسوم الطيور 
والفروع النباتية والأوراق » ذلك أن الفن القبطي ترك أثرا واضحا 
فى زخرفة الخزف ء وهناك قطعة من الخزف ذى البريق المعد نى 
عليها زسم السيد المسيح > وحولها اكليل الور العسروف › 
کےا ظهر فى الرسوم الأسلوب البيز نطى وأضحا » وهذمه القطعة 
هن انتاج مذرسية سعد » وظن ذلك لوجود صورة السيد المسيج 
على آنه من المحتمل أن سعدا كان من سلالة الأقباط ٠ )١۷٥(‏ 

أما عن صناعة الفخار الذى كان بصنع من الطين » فكائث 
صناعثه واسعة الانتشار فى بلاد الصعيد الأعلى حيث بوجد آجود 
آنواع الطمى » ومنه كانوا يصنعون الأزيار والقلل وأوعية الخل 


(۷۷) البراوى ١‏ المرجع السابق » ص 1١۷‏ ° 

(۱۷۳) زکی محمد حسن : کذوز الغاطميين ۲ ص 1٥١۷‏ ° 

(۷۶) ديماند : المرجم السابق ؛ ص ١١ل ٠‏ 

1۷( زکی محمد حسن : کثوز الفاطميينڻ » ص ١١٣١ . ٠١١‏ .ء أل ب 
‘ONY «AY‏ 


۴ 


والنبيذ والسمن وجرار العسال وكثرا من الأشسياء التى كان 
بستخدمها العامة °١ ۷١(‏ 

عل ان الكثر من أوانی الخل والفقاع والنسيد وجرار العسل 
ؤالمزز والنيدة قد تلعرضت للكسر والايادة ايان خلافة الحاكم 
بأمر الله تنفيذا لا جاء بالسجلات التى أصدرعا الحاكم رشان 
المسكرات (۷۷) ٠‏ وقد آثر ذلك على صناعة الفخار (۷۸) ° 


( و ) صناعة الخمور : 

ان ما ساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر الفاطمى 
الأول من ازدهار وانتعاش ؛ ومن انتشار روح اللهو والمرح و بخاصة 
فى الاحتفالات والمواسم والأعياد المختلفة التى كثرت فى ذلك 
البصر وما شاپ ڭم الاحتفالاتن ص المجون والفساد قد آدی ا 
انتشار عادة شرب المسكرات يمختلف الواعها بين كثر من الناس٠‏ 

لذلك انتشرت صناعة الخمور انتشارا کسیرا لكثرة الطلب 
عليها » وازدهرت تلك الصناعة فى المراكز الصناعية والتحارية 
الكبرى فى مصر ء فكانت الفسطاط والقاهرة من مراكز صناعة 
الصناعة (۱۷۹) ٠‏ 


ee an aman 


٠ ٠١۷ البراوي : المرجع السابق : ص‎ )۷١( 
٠ ۲٠١ الانطاكى : المصدي _السايق_؛ ص‎ )۱۷۷( 

- النويرى : المصدر السابق » ج ١ ٠١‏ ورقة ٠ ٠٦‏ 
(۱۷۸) زکی محمد حسن : كنوز الفاطميين ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 
(۱۷۹) البراوى : المرجع السابق ۰ ص ۱۸۳ ) 1۸4 ٠‏ 


£ 


کہا وحدت معاصر الخمسور فی المدن الصناعبة الكبرى 
كشن حیث تکثر حولها مزارع الكروم ويغلب على سكانها الصناع 
من القبط )1۸°( ۰ 


وقى ريف مصر كانت الخمور تعصر بكثرة ويخاصبة فى 
موسم نضج محصول العنب » « ففى شهر مسرى يكون وفاء النيل؛ 
وفيه يعصر قبط مصر الخمر » )۱۸١(‏ وكان معظم الانتشساج من 
النسيذ فى الريف يستهلك محليا ولا يصل منه المدن الكيرى 
الا كميات قليلة > ولدلك ارتفعحت أسعار النبيذ فى المدن لكثرة 
الاقبال عليها (۱۸۲) ٠‏ 


واشتهرت منطقة شبرا ونواحيها التى يغلب على سكانها 
الأقباط من أهل البلاد يأنها كانت واحدة من أكبر مراكز عصر 
الخمور فى مصر » وكان فلاحو شبرا يعتمدون دائنما فى وفاء 
الخراج على ما ينتجحونه من الخمر وما ببيعوله منه فى عيسد 
الشهيد ٠ )۱۸١(‏ 

وفى الأديرة كانت تزرع الأعناب ومنها يعصر الرمبان 
النبسذ > ويصنعون الزبيب لاستعمالهم داخ ل الدیں (۱۸) › 
كما أن يعض هذه الآديرة كان مقصد النباس للنزهة 
والمتسلية )۱۸٥(‏ ء 


لین قاق السسر السابو چ٩‏ » ص ۷۸ ۰ 
)4١(‏ المقریزى : الخطط » ج ١ء‏ ص إل۷؟ . 

)14( : تفس المصدں ۰ ص ۱۲۹ , ٠۳٣۷‏ . 

)1۸41( : نفس المصدن »۰ ص ۷ » ٠ ٩۸‏ 

(14۶) ابو صالع الارمتى : المصدر السابق » ص ٠ ٩1‏ 

- ابن فضل الث العمرى : المصد السابق » ج ۱ ۰ ص ٠ ٣۲۷‏ 
)1۸٩(‏ سس : نفس المصدں ۲ ج أ » ص ٠ ٣۷٣۲‏ 


ويعتبر النبيذ المستخرح من الكروم من أجود آنواع الخمورء 
وکان استعماله بکاد یکون قاصرا على الأثرياء وأفراد الطبقة العايا 
فى المجتمع لارتفاغ تمنه )۸٦(‏ » أما الغالبية العظمى من المستهلكين 
للمسكرات فكانوا يحثسون الفقاع » وهو نوع من البعرۃ کاں 
شائعا فى القاهرة ایان عصر: القاطمیین (۱۸۷) › كما کانوا 
يشربون المزر والنيدة ۽ وكانا يصنعان من القمح والشعىر (1۸۸) › 
هذا يجاب انهم کانوا بتخذون من العسل شرایا مسکرا )1۸٩(‏ ۰ 
- والواقع أن صناعة عصر الخمور كانت مننشرة فى أنحاء مصر 
وكان الانتاج وفبرا > ولیس ادل على كثرة الخمور وانتشارها فى 
البلاد من تلك الكميات التى كانت تباع فى ناحية شبرا وحدها 
والتى بلغت قيمة ما بيع منها فى آحد أيام عيد الشهيد بما ينيف 
على مائثة ألف درحم فضة عنها خمسة آلاف دينار ذهبا )1١٠١(‏ ° 
وعلى الرغم من انتعاش صناعة عصر الخمور فى بداية العصر 
الفاطمى ء فان صناعة المسكرات لم تتعرض للحد من انشاجها 
والتضييق عليها الا فى القليل النادر أيام خلافة المعز لدين الله 
واينه العزيز بالله الفاطمى > عتدما كانت تصدر الأوامر بالغاء 
بعض الأعياد أو تقييدها » ثم العودة اليها مرة ثانية ‏ 
وكان لكثرة ما ارتكب فى يعض احتفالات الأعياد والمواسم 


من المعاصی والفحور ٤‏ وما اقترن بيا من كثرة شرب المسكرات 
وانتشار الفساد نصورة فاضحة وع طاق واسسحع (۹۱) »ء 


[۱۸) البراوى : المرجع السابق » ص ٠ 1۸١‏ 

(۱۸۷) ثاصرى خسرو : المصدر السابق ۰ ص ٠ ٤٩‏ 

(۱۸۸) البراوى : المرجع السابق » ص ٠ 1۸٤4‏ 

(۱۸۹) سبط ين الجوزى : المصدر السابق » ج ١١‏ » ورقة ٠ ٤٠١‏ 
)۹١(‏ المقریزى : الخطط » ج ١ء‏ ص 1۷ .1۸ ٠‏ 

٠ (۹۱(‏ تفس المصدں ۰ ص ۲۲۴ ٠‏ 


1 


أن أخذ الحاكم بأمر الله بطارد صناعة المسكرات وعصر الخمور 
بصورة لا تعرف الكلل ؛ وأصدر عدة سجلات فرضت القيود علي 
تنلك الصناعة » وأخذ يصادر الكروم ومخازن النبيد والفقاع والمزر 
والئيدة والز بيب والعسل ویشسدد من تعلیماته فی هذا الشان 
بهدف ابادتها » وكان الباعث على اصدار هذه التعليمات ما أملته 
روح الاصلاح الحقة > فقد كان العاكم يهدف الى رفع الملستوى 
الخلقۍ بین آفراد رعیته (۱۹۲) ۰ ۰ 
وهن هدا صدرت سلسلة من المراسيم والسجلات ي الحنل 
والآخر تطارذ هذه الصناعة وتضيق الخناق على المشعتضلين بها 
فغنى ربيع الآخر سنة ٠۹١‏ ص منع الحاكم من أكل الزبيب 
وأحرق كميات منه فى جيزة مصر (۱۹۳) » كما صدر الأمر مضع 
بيع النبيد وألا يظهر شىء منه وكسر ما كان للخمارين وأصحاب 
المواخير منه » وآمر بازالة الأماكن التى كان أهل الفساد والفجور 
ياوون الها ويجتمعون بها وفرق جموعهم )۱۹٤(‏ وفى ربيع الأول 
من سنة ۳۹۲ ص قرىء سجل الحاكم بمح المسكرات ء كما صادر 
عدة آماکن واراق ما بها من مسکرات )۱۹٥(‏ ۰ 
وانخوفا من عصر الخمور آمر الحاكم يمر الله فى السنة التالية 
بقطع الكروم فى أنحاء مصر ويخاصة فى الفسطاط والقاهرة 
والصعيد والاسكندرية ودمياط وأیاد معظمها (۱۹7) » وقی احم 
سنة ٠۹٠١‏ ف أصدر الحاكم بأءر الله مرسوما بمنع عمل الفقاع 
والترسس العهن »› و أەر بالنشتد د -فې غین آوامرهم والمالغة فی تأدب 


( لين بول 0 امرجم السابق ٠‏ ص Io YE‏ * 
(۹۳)--ابن ظافر : المصدر السانق » ورقة ٠ ٥1‏ 
)٠۹۴(‏ الائطاكى : المصدر السابق » ص 1۸1 ٠‏ 


4¥ 


المخالفين . وتعقب فى كل مكان المشتغلين بصناعة الفقاع وبيعه » 
وعاقبهم بالضرب والشهر » وقل من نجا مهم من القتل (۱۹۷) › 
وكسر كل ما عثر عليه من أوانى الخمبور وأريق ما بها من 
مسکرات (۱۹۸) * 


غر آن الناس وجدوا الفرصة سانحة فى العودة الى شرب 
الفقاع أثناء انشغال الحاكم بأمر الله بمطاردة آبى ركوة الذى كان 
قد خرج على طاعته » ثم ان الحاكم يأمر الله نفسه أقبل على شرب 
النبيذ بعد أن جنح الى مشورة طبيبه يعقوب بن نسطاس لا للنييذ 
من منافح فاطمأن الناس وزاد اقبالهم عل احشتساء الخمور وخاصة 
آنه لم یال ہما سبق أن أصسدره من مراسيم وسجلات فی هدا 
الشأن » بل انه استدعى الى مجلسه جماعة المغنين وأصحاب الملاهى. 
وشرب عل أنغامهم وخلع عليهسم وقرڊهسم اليه ١‏ على أنه بوفاة 
بعقوب بن نسطاس الطبيب امتنح الحاكم عن شرب الابيذ » وعاد 
مرة آخرى الى سايق عهده بطارد المسكرات وصناعتها وتجارتها 
وکسر الأوانی والجرار التی کانت تعبا فیها )١١۹۹٩(‏ 

وفى سنة ۳۹۷ ص / ٠٠١١‏ م منع الحاكم بأمر الله من 
التظاهر يالغناء ومن ركوب البحر ( لانخفض النيل ) ء وبيع 
المسك ات ومنع الفقاع » وفى شهر صفر من العام نفسه قبض على 
دض اشسسصداہے للفقلع وضر دهم وش #ر !4م لمخالغة م آو اهرت (* ۰“ 


(۹۷) التويرى : المصدر السابق ٠‏ ج ۴١‏ . ورقة ٠ ۵١‏ 
العيتى : المصدر الساہق » ج 1١‏ › ورقة ٠ ٦۷۸‏ 
(۱۹۸) المقریزی : الخطط » + ۲ ١‏ ص ۲۸۵ . 

(1۹۹) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 


(**( المقريزى : الخطط ١‏ ج ۲ ؛ کر ۸ ۰ 


A 


وفی سجل اصدرہ فی رپیع الآخر سنة ۳۹۹ ص أمر بألا يحمل شىء 
من النبيد والمزر ولا بتظاهر بشىء منه ولا بشىء من الفقاع والترمس 
العفن » وآمر بقتل من يضبط سكرانا )۲١١(‏ » وفى صغر من العام 
التالى شهر بجماعة بعدما ضربوا بسبب الفقاع والترمس ٠ )۲١١(‏ 

ولد وصلت الينا صورة من سجل أصدره الحاكم فى شهر 
ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ص ء نهى فيه الكافة عن الالام بالمسكر › 
آو شربه » على اختلاف أصنافه وأسماثه وألوانه وطعومه » قليله 
وكثرة » كما نهى عن اقتنائه أو عمله واعتصاره » وطالب رجال 
دولثه المسئولين يتعقب المخالفين لأوامره )۲١١(‏ ° 


وفی شهر رمضان سنۀ ۰١‏ ف أصسدر الحاكم يأمر الله 
منشورا عاما فی سائر آنحاء دولته بشأآن المسكرات ٠‏ جدد فيه 
التحذير من عمل النبيذ ومن شريه سرا وجهرا ؛ وحذر مشددا من 
إحفاثه أو استبقاء شىء منه » كما أمر يكر ما عند الناس من 
الحرار والظروف الفرغ والدنان وأراق ما بها من تيد وغعسل 
وزبيب ٠‏ وتعقب دور اللامي فأغلقها وكسر ما بها من أوانى 
للخموزر > وأهر بنفی المغنن وأصحاب الملاهى »> ولا استغانوا به 
عفا عنهم شريطة عدم العودة الى ما كانوا عليه » وحظر على النصارى 
تقديم شراب النبيذ آثناء أقامتهم للشعائر الدينية فى الأعياد ٠‏ على 
أن الناس لم يلتزموا بذلك » ففى موسم العنب من هذا العام آخذ 
الناس فى اعتصاره سرا مما دعا الحاكم بأمر الله الى تغريق العنب 
فى النيل ٠ )۲٠٤(‏ 


° ١۷١ ج أ » ورقة‎ ٠ ابن أيبك : .المصدر السابق‎ )١١( 

(۲۰۲) المقریزی : الخطط ؛ ج ۲ / ص ٠ ۴٤١‏ 

. رسائل الدعاة : مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۲۷ عقاند ونحل‎ )۲١١( 
٠ ٩١ .> ١١ ورثة‎ 

٠ ۲۰١۲ الانطاکی : المصدر السابق » ص ۲۰۰ ۔‎ )۲۰٤( 


۳۹ 


وفى المحرم سنة ٤٠١‏ ص قلدت الشرطتان » لمحمد ين نزال» 
وصدرت اليه الأوامر بمضاعفة الحزم والرقاية فی تتبع المسكرات 
ومنعها. (۲۰۵) ۰ كما جاء فى سحل تعين عين أحد حكام القاهرة 
فی عهد الحاكم بأمر الله والصادر فى اسح رییع الآخر سبنة 
۲ هص تعقب صناعة النبيد وجميم ألواع المسكرات )۲١١(‏ » وفى 
شهر شعبان من نفس العام » أصدر سجلا شاملا بتعقب تلك 
الصناعة ومصادر صناعتها فى' سائر أنحاء الدولة » واباد كميات 
كبيرة من الزبيب » وبلغ جملة ما أحرقه من زبيب فى خمسة عشر 
یوما حوال آلفبن ولمانمالة وآر ربعن قطعة زب » وبلغت تكاليف ما 
آنفق فى أحراقها خمسمائة دینار (۲۰۷) ۰ 


وواصل الحاكم يأمر الله حملته على المسكرات آأينما وجدت > 
ففی سلئة ء2 ھ/ ۱۰۱۲ م راق شرا من الخمور وأحرق 
كميات ضبخمة من الزبيب » وكسر جسرار العسل » وكان 
حملة ما أحصى ما بين ظرف وزير وخارية عدته احدى عشرة أإف 
قطعةۀ (۲۰۸) ۰ 
واذا كانت أنواع المسكرات كالنبيت والفقاع والزر والنيدة 
والزبيب والعمسل ب حيث يصنع من الأخيرين المسکر ہ قد تدهورت 
صناعتها فى خلافة الحاكم يأمر الله الذى أصدر القوانين الصارمة 
بمنعها وتعقبها وانزال أقصى العقوبات بالمشتغلين فى مجالها › 


a 


فان هذه الصناعة قد انتعشت من جديد فى خلافة الظاهر لاعزاز 


(۰) عنان : الحاكم باهر | لله صکں ° 
)۲۰١(‏ المقریژزی : الخطط ۲ + ۲ ۲ ص ٠. ٩۸٦‏ 
)۴۰۷( 


: فقس المصدر » ص ں١٤۲‏ < FAT . YEY‏ °‘ 
(۰A4)‏ الثويرى : المصدر الساہق ع ج ١‏ ورقه 0 ٠.‏ 


أبن أيبك : المصدر السابق ٠‏ ج ١‏ ؛ ورقة ١۷٣‏ ۰ 


دين الله عندما أغفل ما سبق صدوره من القواني المحرمة لشرب 
المسكرات »> فأقبل الناس على احتسائها وارتياد الملاعى » بل ان 
الخليفة الظاهر نفسه أقبل على شرب الخمر » ومجالس الطرب 
والخناء » فازداد حب الناس لحياة اللهو والمخانى وشرب 
المسکرات ٠ )۲١۹(‏ 

وشهد عصر المستنصر بالله الفاطمى مزيدا من اقبال الناس 
على شرب الخمور › وبالتالى ازداد الطلب عليها وراجت صناعتهاء 


فكان الخليفغة المستنصر بالله يشرب الخمر » ويسقيها 
الناس » وكان يخرج فى كل سنة مع الدساء والحشم ال جب 
عميرة بهيئة أنه خارج للحج على سبيل الهزؤٌ والمجانة ومعه الخمر 
فى الروايا عوضا عن الماء ويسقيه الناس (١٠١؟) ٠‏ 

هذا مع ما صاحب عص المستنصر يالله في أيام الرخاء من 
اقبال الناس على الحفلات والأعياد والمناسہات والمتنزهات » وطاب 
الئاس شرب المسكرات مما أدى الى ازدهسار وانتعاش صناعهة 
الئييذ والزبيب والفقاع والمزر والنيدة وكل ما بتخذ منه مسكرا ٠‏ 


( ز ) صناعة السكر والعسل : 

شهدت مصر فى العصر الفاطمى الأول انطلاقة كبرة فى 
صناعة السكر والعسل › ففد عرفت البلاد فى هذا العصر العديد 
من الأعياد والمناسبات وال مواسم والاحتفالات التى شدت اهتمام 
الناس على اختلاف طبقاتهم » بجانب ما أدخبله الفاطميون من 


(۲۰۹) المقریزی الحنغا ۰ ج ۳ ؛ ص ٠ ۱۴٩۹‏ 
س س : الخطط . ج ١‏ ؛ ص ٠ ٣ذ٤ ٣٥٣‏ 


۰ ۷١۲ س : الخطط ء ج ۲ ء صس.‎ )۲١١( 


تقاليد وما جرف يه المادة فى شتى المناسبات على عمل الأسمطة 
التى .زخرت بألوان .الطعام والشراب وأنواع الحلوى › كما كانت 
الولائم تعتبر من وسائل التسلية فى هذا العصر » وتطلب ذلك 
الاهتمام بصس-ناعة السبکر والعسل والحلوى والفط اثر 
والكعك رإإاا) ٠‏ 


وحيث نوجد مناطق زراعة القصب تكثر مراآز صناعه 
السكر ومعاصر القصب ومعامل العسل ؛ ومن أشهر مراكز صناعة 
السكر والعسل فى العصر الفاطمى الأول مدينة الفسطاط (٣١؟)؛‏ 
والفغيوم (١١؟)‏ » وقفط (١١؟)‏ ؛ وسسمهود (١١؟) ٠‏ 
وأسسيوط )۲١١(‏ » وترنوط )۲١۷(‏ » وفى يعض هذه المراكز 
كالغيوم وأسيوط وترنوط بغلب عليها السكان من القبط ٠‏ 


وكثرت مطابخ السكر ومعامل العسل فى مدينة الفسطاط . 
وکانت يعض تلك المطا بح والمعامل فى حوزة عدد من اليهود 
الق طنين فى تنك المدينة الصناعية الكبرى )۲١۸(‏ » واشتهرت 
مدينة قفط بكثرة ما بها من مسايك السبک ومعاصرهہ (۲۱۹) > 
كما كانت أسيوط تنتج سائر أنواع السكر ١ )۲۲١(‏ ويتضحع مما 


(۳11( البراوي : المرجم السابق : س ۷١‏ ` 

)1۲( ابن دقماق : المصدر السابق › ج غ ,ص ١ء ٠ ٤۲‏ 
(۴۱۴) المقریزى : الخطط » ج ١‏ ص ا١ل‏ . 

° اين ظهدره : المصدر السابق کل‎ )۷٥( 

(۲۱) ياقوت : المصدر السابق ۰ ج ١‏ ۰ ص ۱۹۳ ٠‏ 
)١۷(‏ البراوى : المرجع السابق » ص ١۷۸‏ ء حاشية ٠ ١‏ 
(YA)‏ ابن دقماق : المصدر الساہق ۲ ج ٤‏ ؛ ص ا٤‏ .ء٤ ٠‏ 
(۲۱۹) المقریژی : الخطط ؛ ج ١‏ ؛ ص ١٣؟‏ ؛ 

)۰( پاقرت : المصدر السابق :ج ۱ + ص إ۵ ۰ 


ذكره أبو عثمان الصفدى أن معأاصر القصب كانت منتشرة فى بلاد 
الفيوم وأن العديد من تلك المعاصر الملحق.ة ببعض النواحى كان 
أصحابها من الأقباط » وآن تلك المعاصر كانت تكون من حجرتين 
وتدور بالآیقار (۲۲۱) ۰ 


وعرف عن سہمهود انها كانت « كشرة المعاصر لقصب 
السكر » (۲۲؟) » وكان لكثرة مطا بخ السكر ومعامل العسسل 
ومعاصر القصب ووفرة الانتاج أن رخصت اس عار العحلوى 
و شرت أسواقها ۰ 

غر آن صناعة العسل تعرضت للتدهور عدة سنوات ايان 
خلافة الحاكم بأمر الله > وانخفض النتاج العسل «سبب قراراته 
سان انحريم المسكرات ء اذ كان يتخد من العمسسل مسكرا › 
مما دفع الحاكم بأمر الله الى أن بأمر باراقة كميات ضخمة من 
العستل وكسر جراره أينما وجدت ١‏ وحددت الكمية للمستهلك 
عند الشراء » بل قل وجوده فى الأسواق » وارتفع منه لكثرة 
الطلب عليه » بالدرجة الثى كان يعادل ثمن أوقية بدينار 
فلم توجد )۲۲٣(‏ ۰ 


وبانتهاء عصر الحاكم يأمر الله زاد الاقبال على الاحتضال 
بالمناسبات والأعياد وأقبل الناس على مظاعر الترف واللهو › 
وزاد الطلب على السكر والعسل » مما أدى الى انتعاش تلك 
الصناعة > وانشاج كميات كييرة منها ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة فى 
عصر المستنصر بالله الرحالة ناصرى خسرو بقوله وتنتج مص 
عسلا وسکرا کشرا » )۲۲٤(‏ ۰ 


٠ ٤١ ٠ ۸ الصفدى : المصدر السابق ' ص‎ )۲۲١( 
٠ ص 4ا‎ ٠ ابن ظهيره : المصدر السابق‎ )۲۲۲( 

(۲۲۳) أبن ايبك ؛ المصدر السابق » ج ١ ١‏ ورقة ٠ ٠۷١‏ 
)۲۲٤(‏ تاصرى خسرو : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ٦١‏ 


النشاط انچاری لال اده 


1 کان لاحتمام الخلفاء الغاطميين بالتجارة أثره فى ازدهار الجر كا 
التجارية فى مصر فى العصر الفاطمى الاول ٠‏ ففى هذا العصر لومت 
الحاصلات الزراعية تة للاهتمام بابزراعه ١‏ وازدهر الکتر حي 
الصتاعات ء وزاد الطلب عليها ؛ نما نوفر عنصر الأمن وشمل الجميح 
العدبل والطمآنينة » وأحكمت الرقابة على الأسواق » ومنع الخلقاأء 
الفاطميون التجار الأجانب الذين يفدون الى مصر العديده من 
الامتيازات » كما منج وهم ق الاقامة فى فنادق خاصة بهم » پل 
والسكن فى أحياء خاصة )۲۲٠١(‏ » وكذلك شجعت الحكومة بنساء 
الو الات والقياسر والخانات » هذا بحانب النشاء اس طول تجاری 
مصرى ساعد عل تلشيط الحركة التجارية )۲۲١(‏ » ومما ساعد ع 
ذلك أيضا نشاط أهل الذمة من التجار الذين استخدموا رووس 
أموالهم الضخمة وسفنهم التجارية فى خدمة الحركة التجارية المحالية 
والعالمىة )۲٢۷(‏ ° 


۲( سرور : عص فى عصر الدولة الفاطمية ؛ ص ۹ Y~‏ 
(۲۲) البراوی : المرجع السابق ٠ ۲٠٤۲۰۸۰۰‏ 
(YY)‏ القوصى : تجارة عصر فى البحر الأحمر ۰ ص ٠ ٩۰‏ 


کے 
f‏ 
In‏ 


و کان التجار من أل الذمة فى مصر على درجة كبيرة دن المهارة 
کی الأعمال التجاربة > کا وسلو فی سياسة التساممح الدرينى 
واهتمام السولة بالتجارة ما يشجعهم على القيام بهذا الدور الهام فى 
هذا المجال ٠‏ 


فغى مجال التجارة الداخلية زخرت القرى التى يغلب عليها 
السكان الأقاط بالأسواق العامرة بما يسد حاجة سكانها ١‏ فكانت 
« منية الأمراء » على مقربة من شبرا يعمل بها سوق كل يوم آحد يباع 
فيه البقر والغنم والغلال والبضاثم وكان سوقها من أسواق مع 
المشسهورة ™( ° 
٠‏ كما كان سوق بلدة « بموية » بالفيوم يقام يوم اليس من 
كل أسسبوع » وكانت تلك البلدة زاخرة بالعطارين ودكاكين 
البزازین (۲۲۹) ۰ 


ويذكر ناصرى خسرو آن مدينة تنيس ‏ تلك المدينة الصناعية 
#لكبرى التى يغلب على أهلها السكان الأقباط ‏ كان بها ما يزيد عل 
عشرة آلاف دکان منها مائة دکان عطار » ویرابط فی مینائھا حوالی 
آلف سفينة )١(‏ » أما فى المدن الكبرى فقد كان فى بعض الأحياء 
#خاصة التى سكنها أهل الذمة سوق لس حاجة القاطنين بها ٠)۲٠١(‏ 

واش شثغل کار التحار م آهل الذمة يتحارة الغلال ٠‏ و یذ کر 
ناصرى خرو آن اليخليفة المستنصر بالله أرسل الى أحد التجار 


(۲۲۸) المقریزی : الغطط ۰ + ۲ ۰ ۱۴۹ . 

(۲۲۹) الصفدى : المصدر السابق ١‏ ص ٠ ٩١‏ 

(۲۳۰) تاصری خرو : اإصدر السابق » ص ۲۸ , ۴ . 
۲ ) المقریزی : الخطط ۽ + ۲ء ص ٠ ۲١‏ 


١٤١  ةمذلا أهل‎ 


النصارى الأثرياء آثناء ادى المجاعات التي انتشرت بالبلاد » يطلب 
منه امدآد المخازن الحكومية بالغلال « أما نقدا » وأما. قرضا » . فود 
هذا النصرانى على الخليفة بقوله : د ان لدى من الغلة ما يمكنئى من 
آطعام آهل مصر بالخبز ست سنوات » › ویتعجب ناصری خمیزو من 
مقدار ثروة هذا التاجر المنصرانى بقوله : دان کل دن پستطیم المحکم 
يدرك کم بنبغى أن يكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا المقدار.(۲١۲)‏ . 
ويدكر آبو صالح الأرمنى أن المعلم اسحق كان من كيار النجار الآثر باء 
بمدبنة قفط (٣٣؟)‏ ۰ 

ولا کان بيع الخمور محرما على المسلمين بحكم الشزيعة الاسلامية 
فان أهلل الذمة اشتغلوا بتجارة وبيع المسكرات » كما كان فلاخو 
شبرا يعت دون فی سداد ما علیهم من الخړاج على ما پپیعو نه 
من خمر وخاصة فى يوم الاحتفال بعيد الشسهيد » فكان 
مباع فى هذا اليوم ما ينيف على ماثة ألف درحهم فضة منها خمسة 
آلاف دينار ذهبا » ويذكر المقريزى آن أحد التجار التصارى باع من 
الخمر فى يوم واد باثنى عشر آلف درهم فضة (٤٣؟) ٠‏ 

ووفقا لسياسبة الاصلاح الاجشماعى التى اتبعها الخليغة الحاكم 
يادر الله فان الخليفة أخذ بطارد تجارة المسكرات كاذ والمزر 
والشدة وإالفقشاع ٠‏ وكل ما يعمل منها » وتكررت السجلات التى 
تحرم بيع المسكرات بجميع آنواعها › و جلددت بعض السجلات. الت 
أصدرها الخليفة البحاكم بامر الله االكميات الياعة من العنب والرطب 
والعسل بحيث لا يباع للمستهلك منها الا ما يكاد يكفى حاجته + 
ففى سنة ٤0۲‏ ه منع الحاكم بيع الزبيب الا خمسة أرطال فما 
دو تها (۵؟) »› كما منع بيع العنب الا آريعة آرطال فما دونها ` و 


۰ 1 ثاصري خسري : المحسدر السابق ص‎ ۳١, 
آیو صالح ألأرمئى : المصدر الشابق : ص ود‎ (rrr) 
ET ٦۸ ص‎ ١ ا٠ج‎ : المقریزى : الخطط‎ )۳٤( 
آ٠‎ ١١١ عتان : الحاكم بامر أله » ص‎ )۲۳١( 
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ديع الآخر من نفس العام آمر بالامتناع عن بیع العسل وألا يتجارز 
فى بيعه اثر من ثلائة نه آرطال لمن لا تست فی امره ان پتخد مئه 
مسکرا ء وا آمر يمصادرة مخازن العسل واعراقه فی النيل 
ندر وجوده فى الأسواق وارتفع سعره حتى عادلوا طلب أوقية بدینار 
فلې تو جد (8Y)‏ ۰ 


ونتيجة لتلك القرارات أضر التجار من أخل الذمة المستغلين 
پتجارة المسكرات وما يصنع منها » بل ان البحجاكم تشدد فى تلك 
الفترة مع آهل الذمة فمتع من التصامل معهم بالبيع أو الشراء'. 
مما ت اسشياء التجار والياعة من أل الذمة ولحا کشر منهم ال 
التظاهر بالاسلام والتثسيه بالمسلين « ليظن من براحم آنهم قد 
أسلموا » » ولكن بعد مدة خرح امن الحاكم بأمر الله بالتعامل مم 
أل النمة بالبيع والشراء كما جرت به العادة (۲۳۸) ٠‏ 


واشتغل آهل النمة پتجارة الرقیق › الا آنه فی سبنة٥‏ ۲۹ د | 
چ م اصدر الحاكم ار الله جلا حرم مقتضاه عي آهل الذمة 
تجارة الرقيق ٠‏ وشدد على النخاسين وتجار الرقيق فى المنع من بيع 
العبيد والاماء لأحل الذمة )۲۴١(‏ ؛ ثم كرر هذا الأمر فى السجل 
الذى أصدره فى عام ٤٠۴‏ ص/ ٠١١۲‏ م ١‏ وأمر بتتبع آثار المخالفين 
لأوامره (*۲2) ° 


٠ ۲۹٣۱ ۰ المقریزی : الخطط ۰ + ۲ ۲ ص۲۸۷۰‎ )۲۳١( 
١۷١ ورقة‎ ١ ١ ج‎ ٠ اين أيبك : المصدر السابق‎ )۷( 
۷ ء ورقة‎ ١ ج‎ ٠ الانبا ميخائيل : المصدر السابق‎ )۲۳۸( 

(۴۳۹) المقریزی /١اتعاظ‏ الجنفا ء ج ۲ + ہی ٠۳‏ . 
)۲٤١(‏ المقریزى : الخطط » چ ۲ » ص ۸١‏ *. 
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ويوفاة الحاكم بأسر الله سجة ١١‏ هف / ۰ م آلغیت 
جمیح القيود التى تحد من جرابة التعامل التجارى عع آهل الذمة › 
٠‏ فمارسو! نشاطهم التجارى فى حرية مطلقة » وكان بعضهم مقربا من 
دار الحلانة » ويذ كر ناصرى خسرو الذى زار مصر فى خلافة المسشتنصر 
آن يا سعد التستری التاجر اليهوزدى « کان ەتقريا من السلطان » 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهر الكريمة ')۲١١(‏ 


وكات أعمال الصيرفة وتجارة الذهب والجواحر من الأعمال 
التجارية. التى نجع فيها أهل الذمة » وخاصة اليهود ٠‏ 


فقد نبغ فى أيام الحاكم بامر الله الأخوان اليهوديان أبو سعيد 
ابراهیم وآبو نصر هارون ابنا سهل التستری › اذ بغ أآبو سعيد 
فى الاعمال التجارية » وكان واجدا من كبار الشحار الأثرياء الدين 
اشتغلوا بتجارة الجواهر والآثار والتحف الثميئة وتجارة الرقيق › 
وكثيرا ما استخدم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أبا سعيد هذا 
فى ابتياع ما يحتاج اليه من صنوف الأمتعة ٠‏ أما أبو النصر هارون 
فقد برع فى آعمال الصيرفة واستراد البضاثع من العراق ٠‏ وقد 
اكتسب هذان الأخران ثقة التجار فى الداخل والخارے لأمانتهما ء 
واظهار ما یکون عندهما من الودائع لمن يفقد من التجار (۲۶۲) ٠‏ 


ومع ذلك فقد وجد بين تجار الذهب والصيارفة اليهود من كان 
مثالا سیئا فی المعاملات بانکار ما لدیھم من ودائے ۰ فیړوی أن احد 
اليهود من تجار الذهب كانت امرآة كافور الاخشيد قد أودعته قبباء 
لؤلؤ منسسوج بالذهب › فلا طالبته به نكر القباء »> فلما بلغ الخليفة 
#لمعر لمدين الله ذلك » أمسر باحضار :الصبائن اليهودى » وآمر برد 


)1( تاصری خرو : المسدر السابق 8 ص 4 9 ° 
)۲٤١(‏ المقریزی : الخظط ۲ + ١ء‏ ص ٠ ٤١١‏ 
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ما فی ذمته من وداٹم لزوجة کافور ١‏ فاص عل انکارہ › دما دعا 
الخليغة المعز الى ارسال رجاله الى دار اليهودى » فاستخرجوا منها 
القباه وسلموه لصاجيته )۲٤(‏ ° 


وق تمع تجار الجواهر وإالصيارفة بالامن والطمانينة فى عصر 
الفاطمیین › وکانوا « لا يغلقون آبواب دکاکینهم بل پسدلون علیها 
الستائر ‏ ولم یکن أجد پجرر عل مد یدہ الى شیء منها )۲٤٤(‏ ۰ ولم 
يكن بتاتى ذلك الا باستقرار الأمن وقوة الحكومة المركزية (٥٤؟) ٠‏ 

وصاجب التعاش الحركة التجارية بالأسواق نشاطا ملحوظا 
للأسطول التجارى ٠‏ ولقد تعحب المققدسي من كثرة المراكب التى 
تجوب نهر النيل » كلما تعجب من كثرة المراكب الراسية أمام ساحل 
الفسطاط ٠‏ اما ناصرى خسرو فانه كان يقدر عدد السفن الراسية 
حول مديبة تنيس بالف سفينة منها « ٠ا‏ هو ملك للتجار وكشر منها 
لل لطان ٤‏ ) ۰ کما یکر آنه رآی فى الفسطاط نصرانيا من 
كبار آثرياء مصر امتلك. اعدادا من اسفن ٠‏ وقيل ان مراكبه وأمراله 
واملااکه لا پہکن آن تعد ء وأن سفنه كانت تسير في النيل حاملة 
الحاصلات الزراعية والسلع والبضائم ا کر من الموانی والمراکز 
التجارية الواقعة على النيل )۲٤۷(‏ ° 


٠ ٣۷٤ ص‎ ۰ ١١ + ۰ ابن كثير : الصدر السابق‎ )۲٤۲( 
٠ ١١ ص‎ ٠ ۲ + ۰ السيوطى : المصدر السابق‎ 
ˆ ٦٤ ص‎ ١ ناصري خمرو.: الهندر السابق‎ )۲٤( 
٠ ۴۱۲ ص۔٠ المقدضى-: المصدر السابق‎ )٤١( 
۳۹ ناماز سرو : اهدر السابق ۰ ص‎ (e ۰ 


٠ 1۲ تفن : الصبدر > ص‎ : (ev) 


دور آهل الذمة فى التجارة الغارجية 


من الجدير بالذ كر آن مصر فى العصر الفاطمى. الأول احتلت 
مر كزا ممتازا فى مجال.التجارة الخارجية » وأضحى لها المكاتسة 
التجار بة الأول فى العالم. الاسلامى )۲٤۸(‏ ء٠‏ ولذلك آصبجحت موانيها 
على البحرين الأحمر والمتوسط ملتقى التجار من الشرق والغرب 
نتيجة ظروف وعوامل داخلية ودولية )۲٤۹(‏ ° 

٠‏ ولا كان المصريون لا ينز-خزن عن مصر للادجارة مع العالم ا لحار جى 
الا قى القليل النادر » فان آهل النذمة وخاصة يهود مصن قاموا بنشساط 
ملحوظ فى هذا الميدان )٠٠٠١(‏ » وذلك أن التجارة كانت من أسم 

(۲6۸) زکی محمد حسن.: کنذوز الفاظميين ۲ ص ۳ ٠‏ 

. ف‎ ١6١۹ البراوى : المرجم-الساښق » ص‎ )۲٤۹( 

ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها ۰ صي ٠ ٠ ۳١۱-۲۹۹‏ 

)١١(‏ سيدة كاشف وحسن محمود : ممصي فى عص الطولونيين والاخشيديين 
القاهرة ۳۷۹٠ها/‏ ٠۹1م‏ بض ٠ ٣١‏ 

سید کاشف : مص فی عص الاجشیدیین ۰ س ۲۹۲ ۰ 
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الأعمال التى فى أيدى اليهرد > وحرصوا على الاشتغال بها )۲١۱(‏ , 
و کان هرد صر صلاات تجار ية وثيقة مم هود الشرق والغرب 
فأسهموا برۆوس أموالهم فى تحارة أيناء ء عمومتهم اليهسود 
الراذانية (۲۵۲) » وھولاء هم تحار امبر الذين انوا يسافرون س 
الشرق والغرب > ولون معهم من الغرب الى مصر وبلاد الشرق 
السملع والبضاتم القيمة .كالديباج وجلود الخز وإالفراء والسمور › 
کہا کا نو! يسا ثرون . راسم ما تصدره آورو با وهو الغلمان والجوارى 
البيض . وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى كانوا يحملون 

معهم المسك والعود والكافور واليهار والدراصيتى وغرها من 
السلم (e)‏ ° 

و کان يهود الشرق من آنشط, تجار العالم الاسلامى فى هذه 
الح ركة التجارية بين الشرق والغرب » اذ كشفت وثائق الجنيزة من 
متلا که م اسفن التحار ية (٥؟) f‏ و کما کا فت لھم حالبات ئی کر 
هن موا ئی الشرق و لله السحارية ؛ كما وفد الى مر کشر من يهود 
الشرق المشتخلين بالتجارة لممارسة نشاطهم 8 )9°( ٠‏ واتخذ يضم 
اليهودى الآأصل عمل وكيلا للتجار بمد ينه الرملة بفلسطین قب قبل مقدمه 


)۲١١( .‏ بارتولد : تاريخ الحضارة الاساامية ٠‏ ص ۲۲ ٠‏ 
س سعید عاشور : المجتمع الصرئ فى عمار سلاعين' مالي . الطبحة الارلى ء 
(ro .‏ القرصى : ارجم السابق , س ۴۲ ٠‏ 
(۲۲) مت : المصدي السابق ۰ ج ۲ ۲ ص ٣١٣‏ ۰ 
- حسن ابراهيم : ثاريخ الالام ¿ چ ۲ ۲ س ۳۲٢‏ ؛ f ٣۷۷‏ 
Goite'in : Jewşons Argabe New , ¥grk; 1945, Pp. 107. (£)‏ 
)۲٠٠(‏ بنيامين التطتاق :.المسيي. الشابق » ض 11١‏ ' 
حتز : المرجع السابق: ۲ ج ١‏ ياشى ٠.2 ١١, ١‏ . 
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الى «صر » ثم رحل اليها فى عهد كافور الاخشيد » وواصل احترافه 
للتجارة ٠‏ فاشتهر أمره » حتى أصبح أول من ثولى منصب الوزارة 
فی مصر فى عهد الفاطميين ٠ )١‏ كما آن الأخوين اليهودين أا 
سصعید ۲براهیم وآبا صر عارون ایا سهل الشستری کانا من أشهر 
وأنبغ تجار الشرق الذون اسنتو طنوا مصر » ویرجےم أصلهما ال 
مدينة تبتر بخوزستان تلك المديشسة التى كان معظم تجارهصا من 
البهود > واشتخل الآخوران فى تجارة الشرق وبخاصة فى تجارة 
الرقيق والتحف والجواهر » وعرف عن الخليفة الظاهر أنه 
استخدم ابا سعیدہ فی ابتیاع ما يحتاج اليه قصر الخلافة من سلع 
الشرق ١ )۲٥۷(‏ کہا آنه کان يمد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى 
میا بلزم قصر الخلافة هن صنوف الأمتعة والسسلع * ولقد ديح 
آبو سعيد من تجارته ثروة طائلة ۰ وقیل آنه لم یکن یعرف مدی 
غناه الا الله » (۲۵۸) ۰ 

ویيدو آن ثروة مصر واتساع تجارتھا اجتذبت کشرا من يهود 
الشرق والغرب )۲١١(‏ ءفقد قام يهود الشرق برحلات تجارية الى 
مصر » كما كانت السفن التجاردة من « الممالك النصرانية كافة » 
تفد الى الموانى المصرية وبخاصة الاسكندرية » ولقد شاهد نيان 
التطيلى فى ميناء الاسكندرية تجارا من جميع المدن التجارية والدول 
الأوروبية المعروفة فى ذلك الوقت » كما شاهد التجار الوافدين الى 
مصر من شمال أفريقيةء وجزبرة العرب ءويلاد الهند » والحبشة ء 
واليمن » والعراق » والشام » وبيزنطة » مع تكالب التجار التصارق 
على شراء التوابل والعطور وجميع السلع التى يحطلها تجار الشرق 


)¥( المقریزی : الخطط ١‏ ج ١‏ » ص ٤۲٣‏ ۰ 
(۲۸) ناصری خنرو : المصدر السابق ١‏ ص ٦١‏ ء٠‏ 
(۲9۹) سعید عاشور' ١‏ امرجم السايق o EN e‏ 
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ا مصر )۲٦۰(‏ ' كما وجد آثناء زاره لمر أعدادا ضخمة من 
اليهود الذدين يقطنون فى الموانى المصربة والمراكز التجارية والصغاعية. 
ون بینهم عددا من کار الأغنیاء ٠ )۲١١(‏ 


ويذ كر ابن ميسر آله بدر الجمالى عند قدومه الى ءصر سنة 
21 شش 1 7 .1 زل دمباط وتنس + واقشرض من تجار تسس 
و کان معظمهم من القبط ‏ أموالا كان فى حاجة الها ٠ )۲٣١١(‏ 


واذا كان أهل الذمة قد امتلكوا روس الآموال » فانهم قد 
امتلكوا ‏ أيضا - القياسر »> وأن يعض هذه القياسر قد أوقغت عل 
الأديرة ٠‏ ويستدل على ذلك من عبارة وردت فى مرسوم اص دره 
الخليفة الحاكم بأمر الله فى سنة هب / ٠۰۲۰‏ م بتجدید عارة 
دير القصس ورد الآرقاف التى كانت مجبسة عيبل الدير من ضياع 
وقیاسر )۲۹٣۲(‏ ۰ 

كذلك وجد من النجار النصارى من اشتغل في مجال التجارة 
البخارجية فقد کان الآنیا ابراهام السوریانی ‏ قبل آن يصبح 
البطريرك الشانى والستي للكنيسة القبطية ‏ من كسار 0 
الأثر ياء ؛ وثردد الى مصر علج مرات للتجارة ٹم استقں بپا : 
يمد الخليغة المعز لدين الله وكبار رجال الول ہما يحتاجون ال 
من بضاثع وأمتعة » ومن ثم نشأت صداقات وثيقة بين الأسا ابراهام 
والخليغة المعز ورحال دولته )١٤(‏ ° ۰ 


'. 1۷١ » ۱۷۸ بنيامين التطيلى : المصدر الساپق » ص‎ )١١( 

٠ ۱۷۳ س : نفس المصدر »۰ ص‎ )۲١١( 

٠ ۲۲ ابن ميس : امصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ )١۲( 

| ٠ ٠۳١ الانطاكى : المصدر السابق ۰ ص‎ )۲١۲( 

)۲۹٤(‏ ساریرس : تاریخ بطاركة | الكنيسة المصرية : المجلد الثانى > الجزء 
الائ ٠‏ س ٠ ٠٠١‏ ا 


Xo 


یری ا مؤرخون أن التجار من اليهود فى مصر قد ایر 
پنصيب كبر فى تجارة الكارم طوال عهد الفاطميين » جنبا الى 
مح التجار المسلمين › اذ کانت روح التعاون سائدة ین کل من احترق 
هذه المهنة من کل الأديان . کان وؤ لاء اليهود لاط تحاری 
واسع بين مصر وإلهند واليمن والمخرب والأندلس )٠٦١(‏ » وكائت 
نهم تجوب الوا نى الشحار ية الكبرى التى قم ع سوا حل البحر 
الأحمر والمحيط الهندى والبحر المتوسط ٠‏ فكان يهود الشرق يفدون 
ال دد ر لأعمال تحار ية )۲٣(‏ ٭ کہا کان تجار مصر يیحرون ينهم 
الى موانى البحر الماو سط التجارية (۲۹۷) › مما آدی ال قیام صلات 
تحارية وثيقة بين مصر والحاليات اليهو دة انى وحدت بتلك 
المواني » وارتيط كشر دن هود مص بر باط المصباهرة مع يهود لاف 
الحاليات > وقامت علاقات تجارية نش مله ن مسا رخ التجار السهود 
بالقاهرة وغيرهم من تجار بهود الشرق المشستغلين بتجارة الكازم « 
بل كانت هناك مشار كة فې الاأعمال التجاربة ورؤوس الأمرال اللازمة 
للتجارة ٻن بهو د مصر وهود تلك البلاد فی کشر من الأحبيان (TIA)‏ 
وجقق مولا التحار آر یالما کمارة وآموالا طاتلة من اشتغالهم بشحارة 
الكارم ء٠‏ وكان الفلفل والبهار من آم سلع تجار الكارم »> محائلب 
السلم الأخرى مثل الحاصلات الزراعببة والمليوسات والحرير الخام 
فضالا عن الرقيق الذى کان بصدر الى آوربا حیث باع باسعار 
مضاعغة )۲٣۹(‏ ٭ کما كانت مصر من أعظم سراق الرقيق الأسود 


.+ ٤ ۸٣ . ۷۹ القوصی : المیجم السابق,؛ ض‎ )۲٠٠( 

٠٦۹..ص‎ , السشابق‎ ٠ بثيامين التطيلى : المضدر‎ )۳٠١( 

AVN roe ص‎ ١ تفس المصندر‎ : (TY) 
N س‎ ١ القوصی المرجع السابق‎ )۳۸( 

)۹( س : ففس المرجع » ص ٣۹۲,۹٤‏ . 


yÊږ‎ 


فى ذلك الوقت )۲۷١(‏ » فقد اشتغل فى تلك التجارة هبوة 
مص (۲۷۱) ۰ a.‏ 

ولقد عمرت أسواق مصر بسلع الشرق » ولم تكن تلك السلح 
تستهلك جميعها محليا ٠‏ بل احتفظ التجار إلمصريرن بكمجات كبررة 
منها لبيعها للتجار الفرنج وتجار الروم بأښعار عالية » وبذلك كان 
تجار مصمر يقومون بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغري. : 
كما كان التجار الفر نج يقومون بشراء الحاصلات الزراعية والصناعات 
المصرية التى اكتسيت شهرة فى الأسواق العالية (۷۲؟) * 


ويرى المؤرخون - من داقع وثائق الحنيزة - أن غاليية اليهود 
الرازائية الذين انخرطوا فى تجارة الشرق قد قل دورحم فى مجال 
النجارة الخارجية مع بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عقر 
الميلادى ٠‏ وأن دورهم أخذ فى الاضمحلال بعد آن دخلت الحكومة 
الفاطہية فى علاقات ومعاصدات تجارية مع الملن وإلدول 
الأورويية )۲۷٣(‏ » وفضلا عن ذلك فقد استقرت آعداد من هؤلاء 
التجار اليهود زمن الفاطميين غى مصر والهند واليمن )۷١(‏ ء وييدو ‏ 
أن اليهود الذين استقروا فى مصر قصروا نشاطهم عل التجاوة 
الداخلية والنشاط المصرفى والأعمال المالية (٥۷؟)‏ * كا ادق 


(*۷( سيدة كاشف وحسن محمود : المرجع الساجق ؛ س ٠ ١٤‏ 

٠ ۲٢۴۳ القرسي : المرجم الساہبق > س‎ )۲۷١( 

٠ 1١۸ المرجع السابق ؛ ص ۰1۹۷ء‎ : (YY) 

Goitein : Op, Cit, Db. 107. (YT) 
٠.۴١١ ص‎ ١ ۴ متز : المصدر السابق ؛ ج‎ )۲۷٤( 


- القوهی : المرجع السابق و ر ‘E, o‏ 
)۲۷١(‏ عاشور : المىجع الشأبق > هن" ٠٠#(‏ " 


Fa 


بعضهم الاسلام اطا عل مکاسبهم المالية التی کانوا بحققو نها ص 
الاشتغال فى هذه الأعمال ' واحتماء بالاسلام مما قد پتعرضون له 
هن وقت لآخر ‏ من اضطهاد )۲۷١(‏ ° 


عر وكا يتضح مما سبق أن أحل الذمة فى مصر قد شاركوا فى 
#لحياة الاقتصادية » وأسهموا بنصيبب وافر ودور له أهميته فى 
محالاآت الزراعة والصناعة والتجارة فى العصر الفاطمى الأول ٠“‏ 


۲۷۷) الثوصى : المرجع ,البإيق + ص 4 : 
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الباب الثائث 
الحياة الاجتماعية والديلية لآهل الذمة 


( أ) انحياة الاجتماعية لأهل الذمة 


س الفبعك واليهود فى معر فى العصر الغفاطمى الآول ' 


عندما فتح العرب مصر كان معظم أهلها فى ذلك الوقت من 
الأقباط » والى جانبهم آقلية من اليهود ' كما كان يعيش فيها بعض 
الطوائف التى تدشسب الى شعوب أخرى كانت أحمها طالئغة الردم 
اللكائيين (ا) ٠‏ 


وفبى السنوات الأولى من الفتح سكن العرب المدن الكبرى ٠‏ 
وکوا ساٹ قری مصر بایدی القبط › ثم بداوا پنزلون الى الريف > 
و پدتشرون فى ريف مصر رويدا رويدا * وع الأاخص ابتداء من القرن 
الشانى للهجرة حيث كار انتشارهم بقرى مصر ولواحيها » ومسا ركتهم 
الأقبامل سكلى الريف والمدن الصغيرة * .' 


٠ ٠١٤ سیدڈ کاشف ؛ مم فى مجر الاسلام ۰ ص‎ )١( 


۵۹ 


وقد فام الأقباط فى ريف مصر بعدة ثورات فى سسوات ١۷‏ ١ه‏ 
۲۱ کس ۲ ۱۳۲ ص ۰ ۱۵۰ ف ۲ ۵٩‏ ي » وکان الدافع ال قيامهم 
بتلك الثورات ٠‏ عدم رضاهم عن سياسة الولاة المالية )١(‏ ؛ وعادة 
ما کان بتبم اخماد تلك الثورات تحول عبدد كير من الأقياط الى الدين 
الاسلامی ۽ كما كان لقرارات الخلفاء والولاة - فى القرون الثلالة 
الأولى للهجرة ‏ من تعريب الدواوين » واحلال المسلمين محل الموظفين 
من أحل الدمة فى الوظائف (؟) ؛ واسسقاط الجزية عن كل من 
يعتنق الاسلام آثر كبير فى تحول كثير من القيط الى الاسلام ٠ )٤(‏ 

ثم كالت ثورة ۲٠١‏ ص - فى عهد الخليفة المأمون - التي قام 
بها الفلاحون الأقباط في الوجه البحرى ‏ وخاصة أعالى اليشمور - 
والتى اشترك فيها العرب الذين زاد عددهم فى الريف تضامنا مع 
الأقباط بب سوء سيرة اعمال وفداحة الأعباء الالية اللقاة على 
عاتقهم ٠‏ ولا استفحل أمر هذه الثورة > جاء الخليفة ال امون الى صر 
للعمل على تهدثة الشورة واخمادها الاين » ولا لم يجب الأقباط 
لنداء البخليفة » سار ينفسه على رآس قواته التى نجحت فى اخماد 
الشورة فى صفر سنة ۲١۱۷‏ ف (ه) ٠‏ 

وبانتهاء تلك ال#ورة الى كانت أكبر وآخر الشثورات الى قام 
بها الفلا-عون الأقباط » أخلد الأقباط الى السكينة والهدوء ٠‏ ودخل 


(؟) المقریزی : الخطط ۲ ج ۲ / ص ٠ ٣١ل ۲١۹‏ 
اليراوى : المرجع السابق ؛ ص ٠ ٣١‏ 
)١(‏ سيدة كاشف : المرجع السابق » ص ۱۷۹ » 1۸١‏ 
)٤(‏ سس : تفس المرجع ء ص ١ل١٣؟إ! ٠.‏ 
)٥(‏ المقريزى : الخطط › + ١‏ ۰ ص ۷۹ء ۸ ' 
سیدۃ کاشف : ص فی فچر الاسلام ۰ ص ٠ ۴١١ ۲٠۹‏ 


۱1 


كير منهم فى الاسلام (7) › واختلطت السابهم باساب المسلمين . 
كما اتخذ, العرب الذدين يسكنون الريف الزراءة حرفة لهم (۷) ٠‏ 
ثم جاء قرار الخايفة المعتصم سنة ۲٠۱۸‏ هى باسقاط العرب من 
ديوان العطاء > وقطع أعطیات من فی الديوان هنهم › فأصبح العرب 
لا بتميزون عن آهل البلاد الا من الناحيتين الدينية واللغوية » وفقدوا 
مر کزۈهم السنامى فى الدولة الاسلامية ‏ مما اضطرهم الى الانتشار 
فى الريف بصورة آكثر مما كان عليه الأمر فى القرنين الأول والثا نى 
الجر ب واشتغالهم بالزراعة والصناعة والتحارة » وغبرها من 
الأعال التى كانو!ا يشرفعمون عن الاشتغال بها . وقد ترتب على 
تعايشسهم مع الممريين على هذا النجر الواسع أن اشد اقبال المصريين 
على اعتناق الاسلام » وهو ما ترتب عليه أيضا ازذياد اختلاط اأعرب 
بهم عن طريق الزواج ٠‏ وقد شهدت نهاية القرن الشالث المجرى 
تحول الغالبية الكبرى من القبط الى الاسلام مع ١ا‏ ترتب على ذلك 
من التعریب ٩(‏ ۰ 


غير آنه - فى القرن الرابع الهجرى . يذكر ابن حوقل أن 
« معظم رسااتيق مصر وقراها فى الحوف والريف . وأعلها نصارى 
قبط ولهم ابيع الكثبرة العزيزة الواسعة » » وأنهم أهل يسار وذخاثر 
وأموال )٩(‏ - كما يدك أبو الصلت آن : « سكان أرض مصر اخلاط 


(1) المقريزى ؛ المرجع السابق ٠‏ س ا۸ ٠‏ 

(۸) سیدة کاشف : المرجع السایق ' س ٠ ۲۳۰)۲۲۹٣‏ 

حسن محمود : حضارة محر الاسلامية ١‏ العم الطولونی ؛ ص ۲١١۹‏ " 
)٩(‏ ابن حوقل : صررة الأرش ١‏ مطبعة داز الحياة ببیرزث "ص ٠ ٠١١‏ 


١١  ةعذلا أهل‎ 


من الناس :ختافوا الأصناف والاجلاس من قيط ٠‏ وررم ٠‏ وعرب . 
وكراد » وديام » وجيشسان » وغير ذاإك من الاصناف »> الا ان جمهورهم 
قبط » ١ )٠١(‏ اما القدسى الذى زار اقليم «حر فى الصف الاالى 
من القرن الرابم الهجری فيقول ان « عامه ذمته نے.۔اری يغای لهم 
الفط ء ويهود فليل » (١إا) ٠‏ ۰ 


وهکذا نرى الاقباطب فى العصر الفاطہی الاول پمشلون أفليه 
كبيرة غنيه من آهل مصر » وبالذات فى الصعيد الذى ان معظم أحله 
منهم )١۲(‏ › فقد كان يوجد وقتذاك کئیں من « قسری النصاریى 
الصعايدة » اللتى كان يتكلم أهلها اللغسة القيطية ويضرونها 
بالعر به  )۱١(‏ كما کان النصاری پشسکلون غالبیه سکان عض 
القرى مشل « أبنوب » و « طنبدى » من قرى الصعيد ر٤ا)‏ » فضلا 
عن كشي من قرى الغيوم التي غلبوا على سكانها ٠ )٠١(‏ وفى الوجه 
ا حری وجدت ابضا بعض القری التیى کان النصاری اكش 
س انها (۹) ۰ 


س 


٠ة!‎ ص١ ج‎ ١ المقريزي : الخطط‎ )١١( 

وابو الصلت هى امية بن عبد العزيز ابي الصلت العلامة الأندلسي الذى زان 
مصس فى ايام وزارة الأفضل شاهنشاه بث بدر الجمالى هى خلافة الام باحكام 
الله » وتوفى سنة ۲۸٥د‏ ( عنان : تاريخ الجامع الأزهر ٠‏ ص ۷ء ) ٠‏ 

. ۲٠۲, ۲۰۱ المقدسى : المصدر السابق » ص‎ )١١( 

)١١(‏ غرس الدين خليل : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ‏ حليعة 
باریس سنة ۱۸۹۳م » ص٠ ٣۳‏ . 

(۱۲) المقریزی : الخطط ۰ ج ١‏ .س له ٠.‏ 

٠ ٠۵5 قاسم عبده ؛ المرجع السابق  ض‎ )١:( 

ا٠١‎ . ٣ . آ١٣ ص‎ ٠ آہو عغثمان المقدثى : المصدر السابق‎ )١٥( 
۰ NV 


)7( المشیزی : المسدر السابق ۽ س 4 ° 
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فاذا انتقلنا الى المراكز الصناغية والتجارية » نجد أن الكثر من 
أحل الذعة قد سكينوا فى تلك المرانز ٠‏ فمدينه تنيس التى يدر 
ناصری خسرو سكانها بخسمين اف نسنة كان القبط يشكلون آكثر 
سکانها (۱۷) » كما كانت مدبنه دمياط يسكنها الكشر من القبط 
الذين كانت تقع أكشر دورهم على ش.اطيىء البحر (1۸) ٠‏ أما شطا تلك 
القرية الصناعية الکہرى - والتى تقع بين تنيس ودميأاط _ فقد كان 
آ کش سکاانها عمال السسیج من اقباط (1۹) ° 


كما آن أكشر مدن الصعيد الكبرى اسيوط وأخميم ‏ على 
سبيلل المغال - كانت غاليبة سكانها من القبط نظرا ها كات تتمتع 
به هذه المدن من أصمية صناعية وتجارية فى مص الفاطمية ٠ )٠١(‏ 

وعلى الرغم من أنه ليس لدينا بيان شامل بتعداد أهل الذمة فى 
دصر کی العصر الفاطمى الأول ۽ الا آنه کےا سنق أن أوضحتا » فان 
نصارى مصر كانوا يثسكلون اقلية كبرة العدد تقدر بحوالى ثالث 
کان اقليم مصر )۴١۹(‏ * 

هذا بینما تنجد بنیسامس التطيل الذى زار مصر جرال سئة 
۱ ہہ / ۱۱۹۰١‏ م ۰ آی فی اواخر االعصر الفاطمى يقدر تعداد اليهرد 
قى مصر يبضعة آلاف ٠‏ فحسب تقديره كان فى المحلة حوالى خمسمائة 
يهودى » وفى بلبيس ثلاثة آلاف » وفى أبي تيح مائتان » وفى الفيوم 
مائثان » وفى دميرة سبعمائة » وفى الاسكندرية ثلاثة آلاف ٠‏ وفى 
دمیاط مائنان ۰ وقی حلوان الاثمائثة ›» وفى قوص تلاثمائة . كما 


(۱۷) ناصری خسرو : المصدر السابق ۰ ص ۲۹ ٠‏ 
(۱۸4) المقدسي : المصدر السابق . ص ۲۰۱ ۲۲۰ ٠‏ 

(۹) المقدسى : المصدر السابڻق » س ٠ ۲١۲‏ 

(۲۰) زکي محمد حسن ؛ کنون الفاطمپين ٠‏ ص ٠١١‏ ۰ 

٠ ٠۹۰ ماجد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى عص . س‎ )۴١( 
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قدر عدد بهود القاهرة والفسطاط بألفی بهودی کان ھن ينهم عدد 
کر من الأثر ياء وكبار العلماء (۲۲) * ولا بد أن عدد هود مصر 
فی العصر الفاطمی الاول کان آکہر بکثیر مما قدرہ پنیامین › اذ پذکر 
ابن اياس آن عدد من ارتد من الیهود _ بعد أن تظاهروا بالاسلام _ 
فی یوم واحد فی عھد الحاکم بأمر الله كان أكثر من سبعة ألاف 
بهودی (٣؟)‏ ۰ 
كما كشفت وثائق الجنيزة عن حقيقة هامة ٠‏ وهى أن اليهود 
ي#يشوا فى الوانى والمحدن الرئيسية السالضة الذكر فقط , 
دل عاشوا فى الريف المصرى أيضا › ولعبوا دورا هاما فى التحارة 
والأعمال الالية (رغ») ٠‏ 


آما فى الواحات » فقد كان الغالب على الفرفرون ( الغرافرة ) 
السكان من القبط » ولم يكن پوجدہ بالواحات من الیهود آحد )۲٥(‏ ۰ 

ولم تمدنا المصادر التاربخية التى وصلت الينا من العصر 
الاخشيدى يما يشير الى وجود أحباء مخصصة لأهل الدمة فنى مدرينة 
الف طاط > وان کان طبیعیا أن يفضل اهل کل دین أن پعیشوا 
ەتقباربین (1؟) ۰ 

آما فى القاحرة الفاطبية فقد وجدت أحياء خاصة بأهل الذمة . 
فعندما اختطت القاهرة فى جمادى الآخرة سنة ٠۵۹‏ ه » اختطت كل 
قبيلة خطة عرفت بها » واختط الروم الواصلون صحبة جوهر القائد 


() بنيامين التطيلي : المصدر السابق » ص ۷۷١ ۷۲ , ۷١ , ۷۰١‏ 
۰ 
(۲۲) ابن اياس : المسدر السابق ‏ ج ١‏ »ص اه . 
(۲۶) قاسم عبده ؛ المرجع السابق ؛ س ٤ا ٠‏ 
)۲١(‏ ابن حوقيل : المصسدر السايق » س ٠ ٠٤١‏ 
)۴١(‏ سيدة كاشف وعسن محمود :مسي هى عمس الطولوثيين ىالاخشيديين . 
س ۰.۱4 .. . . 
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حارة عرفت بهم وئسيت اليهم (۲۷) » ويذكر الإنطاكي أنه كان 
للروم الملكانيه حارة بالقامرة يسكنون بها فأخرجوا منها » وهدمت 
مباانيها ٠‏ وحولوا منها الى الموضع المعروف بلحمراء » فعملوا لهم بها 
حارة ؛ وااتيخذوا منها موضعا لسمخناهم (YA)‏ ° 


اما اليهرد فقد كوا حجارة الجوادرية ية الى احسى طوائف 
العسكر فى أيام الحاكم بأمر الله - » وظلوا مقيمين بها » إلى أن بلغ 
الحاكم بأمير الله آم پجشتمعون بها آوقات خلواتهم ‏ وپهزءون 
بالىسلمەن › ویسکخرونں منهم > ویخوضون فی ادا ب الاسلامنة د 
ریتعرضون ال ما لا پنبغى سماعه » فسد الحا تم بآمر الله أيراب 
الحارة علھم ليلا وأحرقها > م أفرد 4 حارة زوبله (۲۹) ۰ وأمر هم 
فی سنة ۳۸۹ ہہ / ۹۹٩‏ م پان ازم وا ارتم » وألا بخالطرا 
المسلمين فى اراتهم )۴١(‏ ° 

وكان الصناع الأجانب يسكدرن فى المناخ اأسعيد بالقاهرة 
وإظهر أن هؤلاء الصناع اجتذيهم الفاطميون بالرواتب المغرية والمعاملة 
السمحة » أو أنهم كائوا من الرقيق أو الأسرى الذين علموهم مختلف 
الصسناتع والحرف (إ٣)‏ ° 


آما مدبنة الاسكندرية فكان بسكن بها شر من الأجانب 
المشستغلين بالتحارة والذين ينشمود اى حاليات أحجنيية مختلفة > وکان 
لكل جالية فندق خاص بها (۳۲) ° 


(۲۷) القلقشندى : المصدر السابق ؛ ج ۲ ۲ س ٠ ۴۵٣۷‏ 
(۲۸) الائطاكى : المصدر السابق ١‏ س ٠'1۸١‏ 
(۹) المقریزى : الخطظ . ج۲٣‏ :ص ٠ ٤‏ 

٠ ۵١ س‎ » ١ + » أبن اياس : المصدر السابق‎ )۳١( 

٠ ٤٤٣ س‎ ١ ج‎ ٠ المقريزى : الخطط‎ )۳١( 

(۳۲) سرور : مسر ى عار الذولة القانلنية » القاهر ۱۹۱۰ م ؛ ص ٠ ۲٠۳۲‏ 


وكان الفتح العربى لصر عاملا مساعدا على احياء اللغة القبطية 
عل حساب إاللة اليو نانية التى کائت منمتشرة فی مر فی ذلك 
الوقت › فأصبحت الدروس تقرأً فى الكنيسة باللغة القبطية بعد أن 
كانت تقر باليونانية وتشرح بالقبطية » ربعد أقل من نصف قرن 

من الفتح تقريبا بدأ العرب بتجهون الى DL‏ 0 
العر ية ھی الاغة الرسمية وذلك اعدم هع رتهم اللغة القيطضة › 
بدیء فی تعربب السوارین فی مصر سلدۀ ۸۸ هھ ر ۷٣ ٩‏ فی ولا 
عبد الله بن عبد الملك ١‏ مما اضطر اللصريين العاملين فى دوادين 
الحكومة الى تعلم اللضة العربية حفاظا على الوظائف التى كانت 
بأيديهم (۴۴) ٠‏ وفى القرن الشالث الهجرى / التاسع الميلادى بدأت 
اللغة القبطية في الاضمحلال والتلاشى أمام اللغة العربية لتيجة 
لا حدث من اتمام حركة التعريب فى مصر ٠ )٠٤(‏ 

وعلى الرغم من أن اللغة العربية أخذت فى الانيشار » رأن 
المصر ين أقبلوا على تعلمها » الا آن عامة أمل مص على حى تعبير 
المقدسى س كانت « لغتهم عربيسة ركيكة ٠٠٠‏ وذمتهم يتحدثون 
القيطية » )۳٥(‏ “ 

وكان القيط يتكلمون القبطية بلهحات متعسددة ١‏ فاللهيحة 
البحر ية لانت الستعمل فى الاسيكيندرية وما جاورها والدلتا ووإدى 
النطرون ء ثم أصبحت عى اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية منذ أن 
شل الاب خر يسټود ولو البطري ركية الى القاهرة فى أوائل القرن 
الحادى عشر اليلادى / الخامس الهجرى )١(‏ ` 


(۳۲) سیدة کاشف : مص ف فجر الاسلام ۰ س 1۷۹ ٠‏ 

)۳١(‏ زكي شنودة : موسوعة تاريخ الاقباط . الجلبعة الثانية ٠‏ إلجزء الأول ء 
ص ۲ ۰ 

٠ ۲٠۴ المقدسي : الممندر اسايق ,سن‎ )۴١( 

٠ ٠١ زکی شنردة : ,ارجم إلمبابق » س‎ )۲١( 


SN 


ویذکی المقریزی آن نصاری قرى الصعيد الأعل کانوا بتکلہون 
0 القيطى الصعيدى س اللهحة الصمعيدوة وان اء نعساری 
الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا القبطية الصعيدية » وأن لهم 
أيضا معرفة باللغة الرومية « اليونانية » (۷) ٠‏ 

وکیان مس عبادة نصاری مدينة اتا انهم اوا حضرون أفراح 
المسلمين ویطوفون فی أسواق المد نة وشوارعها أمام العر اتس وهم 
بهللون ويغنون بعبارات قبطية صعيدية (۲۸) ` 


وفى الصعيد كانت هناك أيضاً لهحات قيطبة قرعية مشل 
الاهجة الاخميمية التى كانت تستعمل فى أحميم واللهجة الأسيوطية 
التى كانت تستعمل فى اسيوط » واللهحصة الفيومية التى كانت 
تسشعمل فى الفيوم ٠‏ وأما فى شرق الدلتا فقد كان القبط بتحدثون 
باللهجة البشموية (۳) ٠‏ 

فى القرن الرابم الهجرى / العاشر اليلادى أذ بعض عماء 
الأقباط يكتيون ٠ؤلغاتهم‏ باللغة العربية ٠‏ فقد كتب اليطريك الماكأنى 
سعید بن بطریق ( ت ۲۲۸ ھ/ ٩٤۰٤‏ م ) کتابه فی التاريخ باللغة 
العربية » كما أن ساويرس بن المقضع (ت آواخر القرن الرابع الهجرى | 
أواخر القرت العاشر المیلادى ) آسقف الأش وسن كشب دولفه ب سير 
الآباه البطاركة » باللخة العربية أيضا › هذا بجانب القام بيجم 
الو تاق اليو نائية والقطية وترجمتها الى .العربية (٠؟) ٠‏ 


(۳۷) :المقریزی : الخطط ؛ + ۲ ؛ ص ٠٠اه‏ . 
(۳۸) جاك تاچ : المرجع السابق ۰ ص ٠ ٠٠١‏ 

)۳( زكى شنودة : المرجع السابق ؛ ج ١‏ .س ٠ ١١‏ 
)6١(‏ سيدة كاشف : ضر فى فجر الاسلام ٠‏ ض ٠ 1۸١‏ 
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غير أن اللختين القبطية واليونانية ظلتا مستعملتين فى المعاملات 
الخاصة الى أن بطل استعمالهما فى القرن السابع الهجرى /' الثالث 
عشمر اليلادى ٠‏ ففى هذا الإقرن آم بحت النخة العربية لغة اليخاطب 
السايدة (رإأع) : 
س الكانة الاحتماعية لكبار آهل ادذمة : 

كان لسمياسة التبادع الدينى التى اتيعها الغاطميون ازاء أهل 
الذمة آترها الكبير عليهم كطبقة اجتماعية عاشت فى المحتمع المعرى» 
اذ کان منه سم الوزراء والوسطاء و کار رال الدواوين والکټاب 
والأطباء والمتقبلين » والضمان › والصناع المهرة » والتجار الأثرياء ؛ 
والملاك أصحاب الضياع فى مصر » ووصل الكشيرون منهم الى مكانة 
اجتماعية سامية ». فكانوا من الطبقة العليا. فى المجثمع ذات الصلة 
الوثيقة بالخلفاء الفاطميين الذدين أجزلو! لهم الاقطاعات والضياع 
والمنج والأموال والعطايا فی شتی المناسبات ٠‏ 

فغی سسبة ۳٦۹‏ حب / ۹۷۹ م ولد لاوزیر ابن کلس ولد » فأرسل 
اليه العإزيز بالله مهدا من صبندل مرصع وئلاثمائة ثوب › وعشرة 
آلاف دنار › وخمسة عش فر سا سرو جها ولجمها » منها اثئان لها › 
كما اشتملت الهدية عل كر من الطيب » وقد بلخت قيية هذه الهدية 
ماثة آلف دينار ٠ )٤۲(‏ 


0 ١۴ ؛ ص‎ ١ زكى شذودة : المرجع السابق .» ج‎ )٤١( 
ويذكر المؤلف إن اللغة القبطية ظلت لغة التخاطب فى القرى البعيدة فى‎ 

الصعيد الاأعلى حتى القرن السابع عشر الیلادى ([ القرن الحادی عش 

الهجرى ) » وفى القرن الثامن عشر الميلادى يدا الأقباط أيكتبون اللغة 
العربية بحروف عربية » وفى القرن التاسعم عشر انتهى الكلام والتخاطب باللغة 

القبطية وان كانت قد ظلت لغة الكنيسة حتى القرن العشرين ( زكى شنودة 

تفس امرجم ء ونفس الصفمة ) ٠‏ 

٠ ۲١١ ص‎ ١ ١ ج‎ ١ المقريزي اثخاظط الحنفا‎ )٤١( 
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وقد أغدق اللخلفاء الفاطميون على كثشر من الأطباء من أصل الذمة 
_ الذدين سبقت الاشارة اليهم ‏ بالاموال والهدايا تشسجيعا وتكريا 
لهم )٤١(‏ » وكان لبعضهم الكانة المرموقة من أصحاب القصر ؛ وكما 
شمل الخلفاء أولاد آطبا هم بالرعابة فأطلقو! لھم الآموال الوفيرة 
والهبات قعاشوا فى رغد من العيش ٤5(‏ 
وضم مجلس الخليفة المعز كبار رجبال الدولة من اليهرد 
والنصارى » اذ كانوا هم الطبقة التى اعتمد عليها فى ادارة دوارين 
اللجكومة » فى عهسه بلغ ابن كلس منزلة رفيمة فى بلاط الخلافة 
وول الاشراف على الادارة المالية فى الدولة ؛ وليس حناك أدل على 
علو المنزلة الاجتماعية لرجال الدولة منهم » من تلك الملاقة والصداقة 
التى وجدت بين العزيز بالله ووزيره ابن كلس › وفى كلمات العزيز 
له وقت احتضاره » ما يؤكد. حب المليفة لهء ومكانته الأجتماعية(١؟)ء‏ 
وفى رسالة العزين الى طبيبه ابن مقشر ما يشير الى علو منزلة 
الطبيب عند اليخليفة وتقديره له ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله زار 
این مقشر عبشده) مرض »ء وآنعم عل أولاده بالمرال والهعات بعك 
وفاته (£) ° 
وجالس ابن نسطاس الطبيب النصرانى الخليفة الحاكم بأمر 
الله » وشرب معه عدم أشار عليه يذلك . وكان من خواصسه 
وندهاته » وواد من القلاش أذ ين يفضى اليهم بآسراره > کہا جالس 


٠ ۲۱۱ ابن الحبرى : المسدر السابق »۰ ص‎ )٤۲( 
٠ ٤۳۸ القفطى ؛ المسدر السابق ؛ ص‎ )٤ ٤( 
٠` ٤۸ ابن أيى اصيبمة : المصدر السابق » ص‎ 
٠ 1۸١ ابو شجاع : المضدر السابق » ص‎ )٤١( 
٠ ٤۸ القفطى : الممنذر السابق » ص‎ )٤١( 


اين ہبی أسيبعة المسدر السابق 0 کس ۰ * 
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ابن نسطاس كبار رجال الدولة الغاطمية أمشال قائد القواد اأحسين 
ابن محمد بن النعمان » وان يخالطهم > ودحضر مجالسسسهم 
الخاصة )٤۷(‏ 

وامتاك کار ھن آل إلذدمة الأموال 1ال والقصور الفخية 
التي امتلأت بالخدم والعبيد » واكتظت بأثمن ما عرف فى هذا العصر 
من مو جودات وتحف وذخائر ومقتنيات ° 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل الإخراج بغلسطين فى عيد 
الخليغة المعز ما يزيد على تسسعين آلف دينار (5۸) » كما امعلك الوزير 
بعحقوب س کیلسس الاقطاعاث والضياع والأموال ٤‏ و کان قصره واوا 
ھن أعظم قو زر القبااحرة الفاطمية وو سح ی تر کته رع وفاته ز ت 
| ي / ۹٩‏ . ) ن الجوادر آر عا ئة آل د ينار ٠‏ و الوس 
وال ركوب ما قمنه خمسمائة الف دنار » ووحدا له هن اأإعسيد 
والماليك أر دعة لاف غلام e‏ سکنوا فی الکان المعروف بالحارة 
الوزيرية النى اتخذها سكنا لحاشيته وعبيده قمماليكه وحشمه › 
ولا مات ابن كلس كفن بما قيمته عشرة آلاف دینار ٠ )5٩(‏ 


فالكل قد اتخذ من الوزارة أو الوساطة وسيلة للثراء )٥١(‏ » وليس 
أدل على راه الفاحشس غير المسروع من تلك الغرامة التى بلغت 


(۷( ابن حجر المسقلانى : رفع الإصس جن قضاة عص ١‏ القسم الثاغى : ص 
س ۳1۲ ١‏ من ۳٦۳‏ ۰ 

٠ ٤٤ ورقة‎ ١ ٣ ج‎ ٠ الأتبا ميخائيل : المصد السابق‎ )٤4( 

(۹) العيتى : المصدر السابق : ج ١١‏ ؛ ورشة ٠ ٤٠١‏ 

° ۸ ص‎ ١ الناوى : المرجع السابق‎ )١( 
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لائمائة ألف ديار ٠‏ والشى دفعها الى خزينة الدولة عندما غضب 
عليه العزيز يالله أسوء سيأاسته )۵١(‏ ' 


آما منثسا بن ابراعيم القزاز اليه ودى الذى كان عاملا على 
السام » فقد جمع ثروة بالابتزاز » مما اضطر الخليفة العزيز الى 
مصادرته )٥۲(‏ ۰ كما استحوذ فهد بن ابراهيم النصرانى على كير 
من الاقطاعات والضياع والأموال وبلغ راتبه الستوى ستة آلاف 
دشار (۵) ۰ 

وکبان سهل بن يوسف أخ يعقوب بن كلس الوزير واسع 
الشراء ١‏ وعناما آھں ایا کم باص الله بقتله فى نة ٩ ٤‏ جي / 
1¥ م سسسب طمعه وجشسعه عرض أن يدفم ثلالمائثة ألف دينار 
عینا یفدی بها نفسه فلم يجب الى ذلك )٥٤(‏ ` 


ویحدثنا ناصری خبری عن ثروة آبیى سعيد التسترى بقوله 
آنه م بهودی وا البشر.اء ۰ وقیل آله لا پعرف مدى غناه الا الله ء 
فقد كان على سقف داره ثلاشمائة جرة من الفضة » زرع فى كل متها 
شجرة › كانهاا حديقة » وكللها أشجار مشمرة > ٠ )٥٥(‏ وعتدما قتل 
آبو سيد كتب أخوه لأ ملكه الفزع رسالة للخليفة المستنصر بأن 
يقسم غورا لخزانة الدولة ماثتىالف دينار ٠‏ غير أن المستنصر بالله 
أمر بعرض الرسالة عل الناس » وتمزيقها على الملا > وخاطب الجميع 
قاقلا « کووا آمنین » وعودو! الى بوتکم » فلیس لاحد شان بکم › 
ولىنىتا يحاحة لال أحد » (071) ° 


° ٤١ ء ورقة‎ ۲١ ج‎ ٠ النویرى :؛ المصدر السابق‎ )٥١( 
٠ 7141 ص‎ ٠ ايى شجاع : الصدن السأبق‎ (e۲) 
٠ ١ ص١ اين القلانسى : المصدر السابق‎ )۳( 

)£( المقریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج ٠ ١‏ س ١ء ٠“‏ 
)٩(‏ تامری خمرو : المصدر السأبق ٠‏ ص ٠ 1٥.1٤‏ 
(( : المصدر إلسابق + س ٠ ٠١‏ 
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کما یذ کر ناصری خسرو آنه رآى بمدينة الفسطاط نصرا يا مر 
یار آغشاء مر > قیل أن مراکه وأمواله۔ واملا کہ لا۔ یمک آں تعد 
وآن لدی هدا انرا نى من الغلال ما يمکنه هن اطعام ال دەم 
« الفسطاط » ست نواٹ (۷) وعلى الرغم ٠ن‏ أن تاضصري سرد 
کان مبالغا فما رواه > الا آن فی روايته الداسل القوى عب راء الكثبر 
من أحل الذمة فى مصر الفاطمية ٠‏ 

وکان آبی الملیج الماقب بمماتى و واجدا من نصارى اسیو ط 
الأثرياء » وأنه كان يمتلك أيام الغلا والشسدة العش فی عصمر 
المستنصر بالله قمحا کشرا ٠‏ وکان بوزعه على فقراء المسلمين الاير 
آحبوه وشکروه لجسن صنیعه (0۸) ۰ 

وید کر آبر صا ج الأرمنی آن واجدا من نصاری مصر ویدعی 
المحلم رور الحلال کان ذا مال وحاه » وكانت علاقته وقة باليخليفة 
المستنصر وكان يقدم للخليفة وماشيته آثناء الاحتفال بكسر. سد 
الخليح أنواع الأطعمة والأشربة والساوى فيقيلها منه » ويخباع. عليه 
و يقضی حواتحه (۹ةد) * وا المعلم اس ق الذى کیان وابدد| ھ ن کیار 
أثرياء التجار بمدينة قفط » فقد امتلك من الأراضى والأآمرال والماشة 
الشىء الكشر ٠ )٦٠١(‏ 

ولم نكن الدولة تصادر ممتلكات وثروات واقطاءات کار 
موظفیها من آهل الذمة طييا فیها › وانما كلانت تصادر هذه الشروات 
یسه سو ء سياستهم الآدارية والماليسة أو استفحال غود هم ؛ 


)¥( نفس امسدر 4 ھں ۳ ۰ 
)۸( المقریزی : الخطاط + ج ۲ + هھ ۱0۹ 
)6%( اپو صالح الأرعتى المصدر السايق ٠٠.‏ س ٠۲.‏ 


1 : ۰ ۰۳۰ تفس امسر س‎ )١١( 
٠٠ ٠ةقرو-+‎ ١ الحينى : المصسدر السابق .تج‎ )١١( 
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وانحيازهم نى متهم < nm‏ اأثروات بطرق غر مشر وعة ٤‏ 
أو بب ترشعهم وشكوى الرآى العام الأسلامى منهم ' 


وقد امتلك أهل الذمة ‏ وبخاصة الاثرياء - الرقيق ٠‏ ليعملوا 

خدما فى القصور ۰ فقد وجد فی تركه ابن كلس إربعة الاف عبد 
ومملوك )٦١(‏ » كما امتلأت قصورهم بالجواری والقينات » وكان 
اليهود المشستغلون فى تجارة الشرق يشترون الجوارى لاتخاذهم خدءا 
لهم (1۲) » ومن الجدير بالذكر آن زوجة العزيز بالله أم ست الملك 
کات جارية رومیة )٦۳(‏ ۲ کہا كانت آم المستنصر اله حارية لأبى 
سعيد التسترى أهداإاها للاخليفة الظاهر لاعزاز دين الله )1٤(‏ ؛ 
وكان من نتيجة اختلاط أقباط مصر بغرهم من طواتف الشسعب أن 
تهافت الأقياط ‏ وخاصة الموظفين هنهم على تعدد السرارى فى 
بیو تھم بدون عقدہ شرعی› مما پتنافی مح ردح الديانة المسيحية )٠١(‏ ' 
ونتيجة لهذا الشراء وتلك الكانة الاجتماعية »> كان أل الذمة 
يلبسون اللابس الجليلة » وكان عمال النصارى يليسون أثوايا 
. كأثواب عظماء المسلمين »وي ركبون البغال ويمتطون الخيول O1١‏ ' 
٠‏ على أن الكشرين فن أهل الذمة كانوا بجع لون لانفسهم مقاما 
عبالےا أمام الطبقة الدنيا » وكانت مغالاتهم وترفعهم على شرذه الصورة 
أمسام جمهور المسلمیي ۇدى الى ارتغاع أصوات المسلمي 


٠ ۲١۳ القومى : المرجع السابق » ض‎ )1١( 

(۲) الانبا ميخائيل : المصدن المابق ‏ ج ١ ٣‏ ورقة ٠ ٠١‏ 
(4) ابن ميس : المسدر السایقب, ج ۲ ۰ س ال٣ ٠‏ 
)٠١(‏ بتشر : تاريخ الأمة القبطية وكتيستها. ٠+ "٠‏ .ص ٠1‏ 
]١(‏ القریزی : الخطط ١‏ ذا ١‏ لم اا ا ا 
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بالاستنكار (1۷) » فتصدر أوامر الخلفاء الفاطميين بفرض قيود 
احتماعية ضدهم _ سنوضحها فيما بعد ٠‏ وكانت هذه القيود تطبق 
بمنتھی الصرامة فی جنها › لم ل لث آن تخفف شیتا سيلا . 
ولذلك كان الأمر يتارم تکرار فر ض بلك القيود فى صورة مر سیم 
متتالية صادرة من دار الخلافة ٠‏ 

وقد آنعم الخلفاء الفاطميون غ کبار رجال دولتهم من اهل 
البذمة بالألقاب تکر یما ھم ولال عل مباانتهم ی الدولة ٠‏ فآين 
کلس الوزير لقب « بالوزير الأجل »(۸)» ولقب عيسى بن نسطورس 
سانا الجا (0۹ > اما اين عدون فق نجه الخليقة الحا کم 
فأصس الله لقب » الكافى a‏ ( ۷۰ ۰ کیا آعم عل زرعبة بن عیسۍ 
ابن نسطورس بلقب « الشسافنى « (V\)‏ ۰ و لقب أخوه صاعد دن عیسی 
ابن س طورس « بالامبر الظهير شرف المنك تاج المعال ذو الجدین»(۷۲) ` 
آما المستنصر بالله الفاطمى فقد منح أبو نصر صداقة دن دوستف 
الفلاحى اليهودى الأصل لقب « الوزير الأجل تاج الرياسة فخز الملك 
مص طفی آمار المڑمنین + (۷۳) › کےا نح آدو على الح سن بن ابی سعد 
ابن ابراهيم بن سهلى التسترى لقب « العميد علم الكفاة › وخوۆطب 
آہو سعد منصور بن زنبور الوزير النصرانى الأصل - فى خلافة 


بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة حمزة طاهر ۰ ص ٠ ۲٤‏ 
(OY)‏ : نفس المرجع والصقحة ٠‏ 

(14) المقريزى : امرجم السابق . ج ۲ ٠‏ ص 0 .۰ 

(1۹) المناوى : المرجع السابق ص Yé‏ . 

)۷۰( الانطاکی : ادر الساہق » ص ٠ ۱١۸١‏ 

` 1٤ ص‎ ٠ اين القلانس : المصدر السابق‎ )۷١( 

(۷۲) المناوى : المرجع الساپق ۰ س ١ ٠۲‏ ,.. , 

(۷۲) المغریزی : اتعاظ الحنفا ‏ ج ۲ ۰ ص 1١۹۱‏ ` 
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المستنصر ‏ بلقب « الأجل الاوحد الس السيد الأئنضل الأمین شرف 
الكناة عبيد الخلافة محب أمر المؤصاين » (؟۷) * 


وعلى الرغم من أن هذه الأاقاب تدل على لغرذ عؤلاء الوزراء 
والوسطاء الا أن فى الألقاب الأخرة ما يسر الى ازدياد نفوذهم › 
واستفحال أمرهم » وعلو مكانتهم الاجتماعية وبخاصة فى عيمد 
المستنصر باايله خامس الخلفاء الفاطمييل فى مصر ٠*‏ 
- القبود الأجتماعية التى فرضت عل إعل اللمة : 

التزم أهل الذمة فى الدولة الإاسلامية من الناحية الشرعية ) 
بعدة قيود تتعلق بالمظهر الاجتماعى » وتشكل جانا مما اصطلع عل 
تسميته « بالعهد العمرى » أو « الشروط العمرية » المئسوبة الى 
الخليفه عمر بن الخطاب ٠‏ 

وتمثلت للك القيود الاحتماعية فى الزام أهل الذمة بلس 
الغیار فان کان بهوديا وضع على كنفه خيطا أحمر أو أصفر » وان 
کان نصرانیا شد فی وسطه زنارا وعلق فی عنقه صلیبا › وآن 
كانت امرأة ليست خفين احدهما أبيض والآخر أصود » واذا دخل 


(۷6) المناوى : المرجع السابق ٠‏ ص ٠ 1 . ٣١٣‏ 
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الذمى الحمام ينغي أن يکون فی عنقه طوق من حدید او نحاس أو 
رصاص تمييزا له من المسلم (ه۷) 


كما اشترط عل آهل الذمةآلا تعلو أصوات نواقيسهم وتلارة 
كشبهم » وآلا تعلو أبنيتهم فوق آبنية المسلميل » وألا يتجاهروا يشرب 
الخمر واظهار الصلبان والخنازير ٠‏ وأن يخفوا دفن موتاهم وألا 
يجاهروا بالندب عليهم ولا نياحة وان پمنعوا من ركوب الخيل ٠ )۷١(‏ 


تلك ھی بعض الشروط التى وردت د« بالعمهد العمری » أو 
« الشروط الحمرية »› التى تنظم تصرفات أهل الذمة فى المجتسع 
الاسلامى ٠‏ ولم يكن أغلب الحكام المسلميل يلجأون الى الزام أعل 
الذمة بهذه الشروط الا فى حالات الاضطهاد والحروب (۷۷) ٠‏ 
ويرى البعض أن تلك الشروط السار الها والتى عرقت باسم 
« الشروط المنستحبة » انما هى من وضع الفقهاء فى مرحلة متأخرة › 


( ۷ الشيرّري : نهاية الرتبة قى طلب الحسبة . ص ٠١٦‏ ˆ 

وروی ار تساری الشام شرطوا على انقسهم فی کتاہهم الى عمر بن الخطاب 
أن لا پتشبهى! يالمسلمين فى شىء عن ملابسهم من قلئسوة ة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا پنقشو! على خوامهم بالمربية ٬ران‏ يلزمر! زيهم حيثما كانوا » وأن يشدوا الزنار 
على اوساطهم ٠‏ ويرى أصحاب الامام الشافعى آن أهل الذمة يلزمهم أن يتعيزرا 
فى اللباس عن المسلمين » وان يلبسو! قلانس تميزهم عن .قلانس المسلمين بالحمرة 
ویشدوا الزناں على اوساطهم ٠‏ ویکون فى رقابهم خاتم من نجاس أو رصاص 
اى جرس يدخلون به الحمام ٠‏ وليس لهم أن يلبسوا الحمائم آي الطيلسانات ٠‏ وا 
المراة فانها تشد الزنار تحت الأزار ٠‏ وقيل فوق الازار » وهي الأولى ٠‏ ويكون فى 
عتقها خاتم تدځل به الحمام ويكون أحد خفيها اسورد والاخر ايش ( الابشيهى : 
ال1ستطرف لی کل هن مستطرف ١‏ چ ١‏ ۰ س ٠ ) ١١١١١‏ 

: نقلا عن أبن قيم الجوزية‎ ( ١١ ١ ٠١ قاسم عبد : المرجع السابق » ص‎ )۷١( 
٠. ) ۲٣١ ج ۱ س‎ ١ احكام اهل الذمة‎ 

(۷۷) ماجد : الحاكم بسر الله : م وة .41 ٠‏ 


۱۷۹ 


مغالاة منهم فى فزض القيود على آهل ألذمة الذين لم تفرض عليهم 
هذه الشروط فى عهد النبئ صلى الله عليه وسلم (۷۸) ٠‏ 

وفى بداية العصر الفاطمى الأول لم يلجا الخليفتان المعز لدين 
الله وولده الغزيز بالله الى فرض آية قیود عل أهل الذمة وبخاصة 
يما يتعلق بالملابس » والرلوبات » والحمامات » واستخدام المسلمين 
لدى اقل الذفة ٠‏ فالتسامخ كان اساسا لسياستهما تجاه آهل 
الذمة ٠١‏ 

لكن الخليفة الحاكم بآمر الله بعد عدة سنوات من توليه الخلافة 
أصدر عددا من المراسيم والسجلات التى نصت على فرض قيود 
اجتماعية على أهل الذمة _ باستثناء الخيابرة س )۷١(‏ »> وتلرمهم 
بالتميز عن المسلمين بعلامات عرفت بالغيار » وذلك تنفيذا لا اصطاح 
على انسميته « بالشروط العمرية » ولكن الحاكم يمر الله بالغ فى 
هذه الشروط روزاد عليها » لذا اعتبر أهل ألذمة عودة الحاكم الى 
قطبيق هذه الشترؤط ؤزيادته عليها امشخاثا لهم من قبل الله يذكرهم 
يما عانؤه فى عهود الاضطهاد السنابقة ز٠۸)‏ ء٠‏ ذلك أن الحاكم 
بأمر الله قد أخدهم بالشدة فى ثطبيقها بالدرجة التى فاقت احتمال 
الکثبرین منهم (۸1) ۰ 

قفي النصف الأول من شهر الحرم سنة ۲۹۵ هى أصدر 
الحاكم بأمر الله سجلا آلزم النصارى › واليهود - دون الخيابرة - 
بشدة الزناني فى أرساطهم ٠‏ ووضع الغماشم السود عل رۋوسهم 

اذ کان الشواد هم شغأز العبلاسيين ؤقم القضاة فى نظر 


(۷۸) قاسم عبده ؛ امجح ألسابق ٠‏ خن ٠ ۲٣١‏ 

)١۹(‏ وهم يهرد يرجم أصلهم الى خيبن وما جاوزا ٠‏ الذقح امن عمر ين 
الخطاب بنقلهم من شبه النجَزيرة العربية الى عمس » وذلك جريا على السنة الأولى 
عنذ ایام النبى صلی الل عليه وسلم ( ماجد : الحاكم بام الل ١هن‏ )۰ 

(۸۰) ماجد : ظهور خاافة الفاجمیین وستوطها فی همر » ص ٠ ۲٣۴‏ 

٠ ٥۹ ورقة‎ . ٣ + » الائبا ميخائيل : المصدر السأبی‎ )۸١( 


أهل الذمة _ ۷۷ 


الفاطميين - وأعلن هذا السجل فى جوامع مصر » فامتشل لامر 
الخليفة سائر أل الذمة فى أتحاء الدولة (۸۲) ء: 7 


وفی سنة ۳۹۷ ص/٠٠٠٠‏ م اشتدت القيود صرامة » ففى هذا 
العام آمر النصارى ٠‏ واليهود - دون الخيابرة _ بليس السواد ء 
وان يحمل النصارى الصلبان فی أعناقهم »> وأن حمل البهود فی 
آعناقهم قرامی الخشب والحلاجل (۸۷) ° 

وفى العام التالى أخذ الحاكم بأمر الله أهل الذمة بالشدة فيما 
بتعلق بالغیار » واشترط على من یقیم فی دولته منهم فى مصر أن 
يلتزم بها شرط عليهم من الشروط التى زاد فيها على الشروط 
العمرية » فشرط عل النصارى تعليق الصلبان ظاهرة » وعلى اليهود 
قر امی الخشب على هحيئة راس العجل ٠‏ فاتخذ النصارى صلبان 
الذهب والفضة » فأنكر الخليفة ذلك › وآمر المحتسيين آن اذو 
النصارى بتعليق صلبان الخشب واليهود بتعليق القرامى » كما أمر 
بالنداء فى آهل الذمة بأنه من أراد الدخول فى الاسلام فله ذلك > 
ومن أراد الانتقال ال بلاد الروم کان امنا ای ان یخرج »ء وهن آراأد 
امقام دمصر فعابه بلیس الغيار والالتزام دما شرط عليه » فاضطر 
كثر من آهل الذمة تحت وطاة تلك القيود الصارمة الى الدخول فى 
الاسلام ٠ )۸٤(‏ 

کما نودی فی سنة ۳۹۹ ھ/ ۱۰۰۸ م بأن لا بمشى اليهود 
والنصارى الا بالغيار والا ضريوا على ذلك ٠‏ ويذكر المقریزى آنه فى 

(۸۲) الانطاكى : المصدر السابق ۰ ص ۱۸۷ + 

- المقریزى : اتعاط الحنفا » ج ۲ ٠‏ ص إه ٠‏ 

(۸) النويرى : المصدر السابق » + ٣١‏ » ورقة ٣ه ٠‏ 

٠ ۴٠۴ ابن العيرى : المصدر السابق » ص‎ )۸٤( 

اپ الجوژی : النتظم ۰ + ۷ ۰ ص ۲۳۲۹ ٠٠ ۲۴١,‏ 


۱۸ 


سنة ٤۰۰‏ ھا/ ٠١١۹‏ م اشتد الأمر على أهل الذمة فى الزامهم ليبس 
الغيار ٠ )۸٥١(‏ وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله أن تؤخذ الذمة 
الزامهم لبس الغيار ٠ )۸٥(‏ وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله 
أن تخد الذمة من النصارى واليهود بتغيير الزنانير الملونة الثى 
بليسونها والائتصار عل لبس الز انر السود فقط دون غبرها من 
الألوان مع وضع العمائم السود على رؤوسهم )۸١(‏ ' 

وفى سنة ٤٠۲‏ ه/ر١١١٠‏ م أمر التصارى واليهود . دون 
الخيابرة _ بلس العمائم السود » وأن تحمل النصارى فى أعناقهم 
الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة آرطال » وأن تحمل 
اليهود فى أعناقهم عند خروجهم الى الأسواق قرامى الخشب على 
وزن صليان النصارى (۸۷) ٠‏ 

۰ و یذ کر این اياس آن الخليفة الحاكم بأمر آله آلزم النصأرى 

آن تكوڻ الصلبان من حديد بطول ذراع وآن يلبسوا اللآزر الفسيحة : 
فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادهم الى ما كانوا عليه (۸۸) * 

وجدد الحاكم بأمر الله هذا المرسوم فى سنة ٤٠١‏ ه/ ۲١١١م‏ : 
فأمر أن تلبس النصارى واليهود - دون الخيابرة - طيالسة سود › 
وعمائم شديدة السواد وأن علق النصارى فى آعناقهم صلبسان 


` ۸1 ۷١ المقریزی : اتعاظ الحنقا » ج ۲ ؛ ص‎ )۸٩( 
٠ ۲٠١ الانطاكى : المصدر السابق ۰ ص‎ )۸( 

المقریزى : اتعاظ الحنقا ۰ ج ۲ ٠‏ ص ٠ ۸٩‏ 

(۸۷) القضاعي : المصدر السابق » ورقة ٠". 1۸٠‏ 

ابن خلكان : المصدر السابق ۰ ج ٤‏ ۰ ص ۲۸۰ ٠‏ 

- العينى ؛ المصدر السابق ٠‏ ج 1١‏ ء ورقة ٠ ٦۷۸‏ 
(۸۸) ابن اياس : المصدر السابق ۲ ج ١ء‏ ص ٠: ٠۳» ٠۴‏ 


۹ 


الخشب مضافا ا الزنار فی آوسناظهم » فلسشسوا صلياناً طولها 
فتر › ثم آمر بعد شهر وجعلها قدر شہر فی شیر ۰ فلما کان يوم 
الأحد النصف من شهر ربيع الآخر من نفس العام أمن النصارى 
بتعظيم الصلبان التى فى رقابهخ ء وأآن يكون طولها ذراع فى عرض 
مثله » وفتحها ثلثى شبر وسمكها أصيع ٠ )۸١(‏ غاز أن الأنبا 
ميخائيل ذكر أن طول الصليب كان ذراعا ونصفا على أن يكون وزن 
كل صليب خمسة أرطال مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الخليفة ؛ 
وآن یعلقوہ فی رقابھم بحبال من لیف (۹۰) ۰ کما نودی على اليهود 
بان بعلقوا فى رقابهم قرامى الخشب على هيثة رأس عجل ذنة كل 
منها خمسة أرطال تعلق فى رقابهم بحبال من ليف وتختم بخاتم من 
رصاص عليه أسم الخليقة الحاكم )٩١(‏ » وعلى أن تكون هذه 
الصلبان والقرامى ظاحرة فوق ثياب آهل الذمة عند خروجهم الى 
الأسواق محيث براعا الناسش (۲) وآذن للناس فى البحخت عن 
المخالفين وتشبع آتارهم )1( > مما أثأر الفزع بين النصارى وكثرت 
مخاوفهم » وخلت الطرقات آیاما لم ير فيها نصرانى )٤(‏ › واذا 
وجد واحد من آهل الذمة عليه صليب أو قرمة بغر ختم كان يتعرض 
للاحانة والخرامة ء مما أدى الى أن ضاق أحل الذمة ذرعا بتلك القيود 
التى فرضت عل الملابس ٠‏ ويروى الأنبا ميخائيل أن نصارى مدينة 
تنيس ذاقوا الآمرين من تلك القيود » ومن مضايقات المسلمين لهم › 


٠ ۲١۲ ۲ ۲۰۲ الانطاکی : الصدر السابق »> ص‎ )۸٩( 
٠ ۵٦ الأنبا ميخائيل » المصدر السا بق ج ۳ ؛ ورَقة‎ )٠١( 
٠ ء٦ تفس المصدر » ض‎ : (۹) 

- الاتطاكى : المصدر السايق ؛ ص ۲٠۳‏ . 

(۹۳) المقریزی : الخطط : ج ۲ ۰ ص ۲۸۷ ٠‏ 

(۹) عتان ؛ المرجع السایق ۰ ص ٠ ٠۴۹‏ 

(46) الانطاكى : امصدر السابق ۰ ص ٣٠٤‏ ؛ 


\A- 


فاذا نسی نصرانی منهم صليبه ومشى فى طرقات المديبة بلا صليب 
تجرض للاذى ولقى. كشرا من 'الاهانة والسخرية (ه٥٠) ٠‏ 

“غر آنه قد خفف من تلك القيود تصريع الحاكم بأمر الله 
لرعاياه من أهل الذمة فى صفر سنة ٤٠٤.‏ ى بالانتقال الى بلاد 
الروم آو النوبة أو الحبشة ٠»‏ أو التزام الغيار اذا رغبوا فى 
البقاء ١ )۹١(‏ كما لجا الكثر من النصارى تحت وطأة تلك القيود 
وصرامتها الى لزع الغيار والصليب والزثار والتشبه بالمسلمين ء 
والتظاحر يالاسلام ليظن من يراهم أنهم قد اعتنقوا الاسلام )٩۷(‏ - 

كما شملت سجلات الخليفة الحاكم بأمر الله التى أصدرها 
بشسأن آهل الذمة عدة قيود فرضت عليهم عند دخولهم الحمامات ٠١‏ 


فغی سنة ۳۹۸ ف و ۳۹۹ ھ/ ۱۰۰۷ م و ۱۰۰۸ م › أمر 
الحاكم بأمر الله أن يتميز أهل الذمة عند دخولهم الحمامات بعلامات 
'نميزحم عن المسلمين وذلك بان يتميز النصارى بصليب يعلقونه 
ى رقابهم » وآن يتميز اليهود بجلجل مكان الصليب » كما نودي 
Yî‏ يدل أحد الحمام الا دمثزر » وآخذوا دالشدة والضرب فی نفيك 
للك الأوامر » كما كبست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء تلك 
السجلات ٠‏ غير آنه لم تلبث تلك الأوامر أن زالت بعد مدة › ولم 
يعد آهل الذمة يكترثون بتدفيذجا (7) ٠‏ 


(۹) .انبا ميخائيل : المصدر الساہق . ج ۲ ورقة 9%_0¥ ` 

٠ ۲۷ الانطاكى : امصدر السابق ۰ ص‎ )۹١( 

(۹۷) الانيا ميخإئيل : المصدر السابق » ج ٣‏ ؛ ورقة ۵۷ ٠‏ 

المقریزی ؛ اتعاظ الحتفا ۰ ج ۲ » ص ٠ ٩٤‏ ويذكر المقریزى تاريخ هذه 
المرسوم فى ربيع الأول سنة ١١ع‏ يه ٠‏ 

(۹۸) الائطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 14١‏ 


- ابن الجوژی : المنتظم › + ۰۷ ص ۲۳۹ ۲ ٠ ۲٣١‏ 
المقریزى : اتعاظ الحثفا » ج ۴ ٠‏ ص ٠ ۷١‏ 


EL 


وفى المرسوم الذى أصدره الحاكم سنة ۲ هھ/ ۱۰١١‏ م 
کد ما سبق أن اصدره من أوامر يشان الحمامات › م آفرد حمامات 
اليهود وحمامات النصارى من حمامات المسلمي * وآمر آلا يدخل 
أحد من آهل الذمة حماما مع المسلميل وأصيحت لهم حمامات خاصة 
كذلك الحمام الذى أنشأه ابن أبى الدم اليهودى كاتب الانشساء 
فی عهد الحاكم » ووضع على حمأمات النصارى الصلبان الخشب 
وعلى باب حمامات اليهود القرامى الخشب » كعلامات مميزة تعرف 
بها » مع التزامهم بتعليق الصلبان والقرامى الخشب فی رقابھم 
عند دخولهم الحمامات ٠ )1١(‏ وتاكد ذلك مرة آخرى فى المرسوم 
الذى أصدره فى سنة ٤۰‏ ه/ ١٠١١۲‏ م » كما تكررت تلك القيود 

فى المرسوم الصادر من دار الخلافة فى شهر المحرم من السنة 
الال °7( ° 

آما فبما يتعلق بالرکوبات » فائه طوال خلافة المعز لدين الله 
وابنه العزيز لم تفرض على أهل الذمة آية قيود تتعلق بذلك » كما 
تعموا بحرية استعمالها فى بدابة خلافة اللحاكم بأمر الله › 
فقد كالوا يركبون الخيل وخاصة أثناء الاحتفال 
بأعيادهسسم )٠١١(‏ » واهتم الأثرياء وكبسار رجال 
الدولة من أهل الذمة باقتناء الخيول والبغال » وكانت لهم 
الاصطبلات المعدة لتربيتها ٠‏ ويذكر المقريزى أن فهد ابن ابراهيم 
النصرانى كان يمنلك العشرات من الخيول والبغال » وأنه حمل الى 
الخليفة الحاكم بامر الله هدية منها ثلاثون بغلة ملونة 'الأجلال ‏ 
وعشرون فرسا منها عشرة مطهمة باللجم والسروج المخلاة وعشرة 
خيول تكسوها أجلال ملونة فاخرة ٠‏ كما أن الحاكم بأمر الله صرح 


(4۹) الانيا عيخائيل : المصدر السابق » ج ١‏ › ورقة ١ه ٠‏ 
- اين خلكان : المصدر الساہق ۲ ج ٤‏ ) ص ۲۸۰ 

- الثويرى : المصدر السأبق ١‏ ج ۴١‏ » ورقة ٦ه‏ 

١٤ المقریزى : اتعاظ الحتفا » ج ۲ ۲ ص‎ )٠١( 
٠ ٦۸ ص‎ ١ ١ الخطط ؛ ج‎ 


AY 


لأولاد فهد فی شعبان سنة ۲۹۲ هھ باسترداد ما أخد منهم من 
سرو جهم الحااة بالذھب وآمرهم بال ر کوب )١*(‏ > وعندما خلع 
الحاكم بأمر الله فى ربيع الأول سنة ۲۹٤‏ ص على أبى يعقوب 
ابن نسطاس الطبيب » حمله على بغلين ومعه الثياب الفاخرة › ولا 
ثوفى ابن نسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهردى 
( ت ٤۰١‏ ھ/ ۱۰۰۹ م ) وخلع عليه فی سنة ۴۲۹۸ ھ/۱۰۰۷ 
وحمله على بغلة محلاة بالسرج واللجام الفخمة » وآحداه ثلاث بغلات 
بسروج ولجم تقال (۱۰۲۴) ۰ 

غير آن سجلات الحاكم بأمر الله التى أصدرها لفرض بعض 
القيود على آهل الذمة شملت أيضا قيودا على الركوبات ففى سجلاته 
الصادرة فى سنت ٤۰١‏ ص و ٤٤۳‏ ه/ ۱۰١١‏ م و ۱۰۱۲ م ملع 
آهل الذمة من ركوب الخيل » وأمر آن تنكون ركوبهم البغال والحمير 
وسرو ولجم غير محلاة بالذهب والفضة » وأن تكون من جلود سود 
وآلا ی رکب آحد منهم ب رکب حدید بل تکون رکب سروجهم من خشب 
الجميز » وآمر آيضا أن يضرب بالجرس فى القساحرة ومصر 
( الفسطاط ) ألا يركب أحد من الكارية المسلمين ذميا کما منع 
الملاحين وآصحاب السفن المسلميل أن يحملوا ل سقنهم أحدا من 
أهل الذمة رة ٠ )١٠٠‏ 


ولا ٠‏ كان الأاغنياء من آهل الذمة. يتهافتون على تعدد. السرارى 
فی بيو تهم 5 مخالفين بذلك شر بحتهم (۱۰۵) ¢ وشراء الحوارفى 


°( المقريزى : اتعاظ الحتفا » ج ٠٢‏ ص ٤٤‏ ' 
)°( : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ٠‏ ص ٠ ۷٣‏ 

(£* 1( الآنيا ميخائيل : المصدر السابق ٠‏ ج ١ ٣‏ ورقة ٠١‏ 
الانطاکی : المصدر السأبق › ص ۲۰۲ ۰ ۲١۲‏ ° 
المقریزی : الخطط ٠ ۲ + ١‏ ص ٤ائ‏ ` 

َ : اتعاظ الحنفا ١‏ ج ۲ ص ٠۸٤‏ ` 
)٠٠١(‏ تبش : تاريخ الامة القبطية » ج٠٠ ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 


- e“, 


AY 


واتخاذ الرقيق واستخدامهم فان الحاكم بأمر الله أمر فى السجل 
الذی آصدرہ فی سنة ۳۹۵ ضس | *+\ م بملح إيح العسد والاماء 
لآعل الذمة » ثم جاء فى المرسوم الذى أصدره فى سنة ٤0١‏ | 
۲ م ألا يستخدم الذميون مسلدا وألا يقتنوا عدا مسلما إو 
حار يةه مسلمة > وقد لتبع آثار المخالفين لأوامره ٠ )١١١(‏ 


وآمام اقبال نصارى مصر على تربية الخنازير وأكل لحومها ‏ 
آمر الحاكم دامر الله بقل الخنازر التى فی اقليم مصر › فقالب 
حمیعها وكانت خنازير كثيرة لاسيما التى كانت فى منطقة 
البشمور ٠ )١١۷(‏ 


ولكن ازاء صرامة القيود التى فرضها الحاكم على أحل الذمة . 
وتشدده فی تنفیذها » فقد جاروا بالشکوى » بل بلغ بهم الأآمر أن 
تشسمهوا بالسلمين وتظامروا بالاسلام فرارا من قسسوة القبود 
المقروضة عليهم ° نم کان قرار الحاكم يأمر الله سئة ٤٠٤‏ عل 
م بالتصر يح لهم المضى ال بلاد الروم أو الحبشة والنوبة دون 
التعرض لهم (۸ ١ ) ٠١‏ وبهذا القرار وضع أهل الذمة موضع الخيار : 
آما الالتزام بسا فرض عليهم من قيود +> او الاسسلام * أو 
الهجرة )1٠١۹(‏ ء تم کانٹ مجموعة السحجلات التى أصدرها الحاكم 
بآم الله لأحل الذمة قبيل اختفائه سنة ٤۱۱‏ ه|/ ٠۲ء‏ ۰ م ٠‏ وحملت 
في مضمو نها التخفيف من غلواء سیاسته التى اتبعها ازاءهم ( ° (NN‏ 


. ٠٦ ورقة‎ ٠ ٠1 النويرى : المصدر السابق » ج‎ )٠١١( 
٠ ٩٤. ة٣ المقريزي : اتحاظ الحنفا , ج ۷ > ص‎ 

٠ ٠۵ الانبا ميخائيل : المصدر السابق » ج ۲ » ورقة‎ )٠١۷( 
٠ ورقة إه‎ ١ ٣ نفس المصدر » ج‎ : (1۰۸) 
¥ الاتطاكى : المصدر السايق » حي‎ 

(۹) ماجد : الحاكم بام اله ١‏ ص ٠١١‏ . 

٠ ٣٣٣ الانطاکي : المچسد,|لسابق » ص ۲۲۹ د‎ )٠١١( 


A 


وفى خلافة الظاهر لاعزاز دين الله نعم أعل الذمة بقدر كير 
من التسامح فخفغوا من الخيار الذى عليهم » واقتصر الأكثرون منهم 
على لباس الزنار وعمامة سوداء ٠ )١۱١١(‏ كما أن كيار أهل الذمة لم 
بلتزموا بتلك القيود فى خلافة المستنصر بال القاطمى › اذ بذدكر 
آبر صالح الأرمنى أن المعلم سرور الحلال كان خرچ للقاء الخليفة 
المسثفصر للسلام عليه » وعليه الثياب الفخمة « وعمامة صقل 
مشىدود الوسط بشملة د ېیقې مذهبة » (١١ل) ٠‏ 


وكيفماً كان الأمر فلم يكن يطلب من أهل الذمة الالتزام بهذه 
الشروط حرفيا حسنبما ورد فى عهد عمر المشهور » فكان موظفر 
الدولة من أمل الذمة يلبسون الشاب الفخمة »ء كأثواب كبار رجال 
الدولة من المسلمين » وفى الوقت نفسه بيجعلون لأنفسهم مقاما عاليا 
آمام الرعية ؛ غر أن مغالاتهم وإستعلاءعم على هذه الصورة كانت 
تسبب من وقت لآخر ارتفاع أصوات المسلمين بالاستنكار » وبالتال 
إلعودة ای الزادهم بهذه الشروط (1Y)‏ ° 


ظط شا لوو ۾ اتید ۽ 


(۱۷) الانطاکى : المصدر السابق ۰ ص ۲۲۸ ' 
(۱۱۲) اپي صالع الأرمنى : الصدر السابق »> ص ۲ : 
)١(‏ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج ۲ › ورقة ٠ ۷١‏ 
المقریزی : الخطط » چ ۱ ص ٠ ٣٣١‏ 

س پارتولد : الرجع اإسإیق ء ع ۲۴ ٠‏ 


۸9 


(ب) اعياد أهل النمة 


أخذت معظم الأعياد الدينية لأحل الذمة فى مصر في عصر 
الفاطميين طابضا فريدا + ذلك أن الخلفاء الفاطميين شاركوا فى 
الاحتفال باهم هذه الآعياد بنصيب وافر » وصبيغرا تلك الإاحتفالان 
بالصبغة الرسمية الاجتماعية » كما اشثرك المسلمون فى مصر فى 
الجانب الاجتماعى المسلى من تلك الأعياد ١٤(‏ ° 

لكن أصل الذمة انتهزوا حسن معاملة الفاطميين لهم والحرية 
التى منحوها اياحم ٠‏ فأظهروا شعاثرحم الديثية وخاصة فى الأعياد 
الدينية فى جلبة وضوضاء وبطربقة صارخة ر١٠١١)‏ واذا كانت 
هذه الآعياد قد حفلت بمظامر الفرح والايتهاج ٠‏ الا أنه فى بعضها 
قد شابها الكثر من مظاهر الفساد والانحلال والمجون ١‏ مما دعا 
الخلفاء الفاطميين الى فرض القيود على بعض هذه الأعباد الدينية ٠٠‏ 


٠ ۲۲١ متز : المرجم السابق ج ۲ ص‎ )١( 


جاك تاج : المرجع السابق ٠‏ ص ١ ١4۷ , ١6١‏ . 
)١(‏ ماجد : ظهور خلافة الفاطمیين وسقوطهم جى مص ٠ ٠٣٣٤ص ١‏ 


A٦ 


أعياد النصسارى : 

وكان لقبط مصر الدين يننحلون مذهب اليعقوبية أربعة عشي 
عيدا شرعيا سبعة أعياد يسمونها أعيادا كبارا ؛ وسبعةه يسمونها 
أعيادا صغارا )١١(‏ ؛ وهناك أعياد أخرى ليست عندحم من الأعباد 
الشرعية لكنها من المواسم العادية » هذا بجانب اقاأمنهم الاحتفالات 
بذكرى الآباء والقديسين )۱١۷(‏ » وفيما يل عرض لهذه الأعياد 
الكبار . 


هذا العيد يحتفل به قبط مصر فى اليوم التاسع والعشرين 
من شهر برمهات » ويعنقد النصارى أنه في هذا اليوم نزل جبريل. 
عله السلام على السيدة مر لم ببشرها پمیلاد السيد السيح (۸ 11{ * 


۷ س عيد الزبتولة : 

ويعرف « بعيد الشعانين » ومعناه اللسبيح ؛ وهو ذكرى اليوم 
الذى دخل فيه السيد المسيح مدينة القدس راكبا آتانا » فاستقيله 
أخلها بالترحاب وپأیدیهم أغصان الزيتون » وهم پسبحون بین يديه 
الى أن دخل الهيكل ۰ وكان قبط مصر يحتفلون به فى اليوم الثاڻى 
والآربعين من الصوم ( سابع أحد من الصوم ) ٠ )١١(‏ 


(1( المقریزی : الخطط ؛ ج ٠ ١‏ ص ٦۳‏ ` 
)١١۷(‏ القلقشندى : المصدر السابق .+« EY ENA‏ 


(۱۸) المقریزی : الخطط ۲ ج ۰۱ ص ٠ ٣٦۳۲‏ 

القلقشندى : المصدن السابق , ج ؟ :ص ٤١١‏ ؛ 
)1١١(‏ ايو الفدا ؛ المختص فى أخبار البشر , ج ٠١‏ ص ؟؟ 
القلقشندى : المصدر السابق ٠‏ ج٣‏ » ص ٠ °٠ ٤١‏ 


i, 


وفى هذا العيد تزين الكنائس بأاغصان الزيتون وقلوب 
النخيل » ويغرق منها على الناس على سبيل التبريك ٠٠٠١(‏ . 


وكان نصارى الاسكندرية يشقون شوارع المدينة فى الليل 
يوم الزيتونة حاملن أغصان الزيشرون و سعف النخيل ٤‏ وببتهلون 
بالدعاء والقراءة والتمجيد والصلبان فی آیدیھم )۱۲۱١(‏ ۰ کما کان 
من عادة نصارى مدينة أخميم فى يوم إلزيتونة أن يخرج القسس 
والشمامسة بالمجامر والمباخر والصلبان والأناجيل والشموغ ؛ 
ويقفون على باب القاض »> فيبخروا ويقرءوا فصلا من الانجيل . 
ويمدحونه » ثم يكرروا ذلك المشهد على أبواب أعيان المسلمين (۲۲) ء 


على إن الحاكم بأمر الله فى العاشر من رجب سنة ۲۷۸ هى 
منح النصارى فى عيد الشعانين من تزيين الكنائس وحمل الخوص 
وأغمصان الزيتون كما جرت به العادة » وأنذر كل من يحمل شيا 
مها فى هذا العيد » ثم أمر بالقبض على جماعة ممن لم يمتثلوا 
لامره (۱۲۲) ۰ وقی سنه ۳۹۸ ھ/ ۱۰۰۷ م منع نصاری پیت 
القدس من الاحتفال بالشسعانن »> وكذلك سار تصاری مصر › وأمر 
بآلا تحمل ورقة من ورق الزينون ولا من سعف النخيل » وألا تزين 
كفيسة من الكباشس بها ؛ وآلا يلحظ شىء منها فى يد مسلم 
ولا لصرانى ؛ والا تبرض لأشد العقوبات ٠ )١١١(‏ 


٠ ٠۹۶ الإنطاكي : المصدر الساہق » ص‎ )١( 

٠ ۷۷ ورقة‎ ١ الانيا ميخائيل : المصدر السابق » ج‎ )١١١( 
٠ ٠ ۵١ ص٠ جاك اجر : المرجع السابق‎ (9 

(۲۳) المقړیږېی : الخ + ١‏ ؛ ص ۳ا ٠‏ 

)٠(‏ الانطاكي : إلمصدي السابق » ص 4۶ ؛ 


RA 


على آن نصارى مصر عادوا الى الاحتغال بهذا العيد فى خلافة 
الظاهر وكذلك فی خلافه المستنصر » وبروى الأئنسا مخائيل أن 
نصارى مدينة الاسكندرية فى خلافة المسثنصر كانوا بقيمون شعاتر 
سیا ! العيد کہا حجرت ده العادة فی آمن وسلام »> واذا أعترضهم 
المسلمون بها » ساروا فى حماية والى المدينة ٠ )٠٠٠(‏ 


: س عيد الفصح‎ ٣ 

وهو ما يسنمى « بعيد القيامة » » وهو الغيد الكبير عند 
أن المسيح عليه السلام قام بعد صلبه ٠‏ ودخل غلى تلاميذه + وشم 
عليهم ٤‏ وأکل معهم » وأوصاهم وأمرهم بأمور قد تلضمنها 
انجيلهم )۱۲١(‏ ۰ 


کان نصارئ مصر يختفلون بالفصنح احتفالا عظيما » وقد 
شا ركهم المسلمون وكذلك الخلفاء الفاطميون مظاحر الاحتغال بهذا 
العيد ٠‏ ويلقى المقريزى بعض الضزء على احتفالات النصارئ بالفصع 
فی حوادت سئة ٤٤٥‏ هھ / ۱۰۲٤‏ م » فيذكر آنه لخمس بقيل من 
المحرم فى هذا العام كان الاحتفال بفصح النصارى فاجتمح بقنطرة 
المأقس جماهير غفرة من النصارى والمسلميل في الخيام المنصوبة 
وغيرها » وقضوا طول نهارهم فى لهو ومجون وتهتك قبيح » واختلط 
الرجال بالنساء وخم يعاقرون الخمر » واستشرى الفساد فى هذا 
اليوم بالدرحة التى حملت النساء فی قاف الحمالين 
من شدة السكر ٠‏ كما يذكر الملقريزى - أضا ‏ أن الخليفة الظاعر 


٠ ۷۷ الأنبا ميخائيل : المصيدر السابق » + ۲ » ورقة‎ )٠١١( 


٠ 4۸* ص‎ › ١ + , أبن الوردئ : تنمية المختصر ف ايار اشن‎ )١١( 
٠ ٤١1 ض‎ . ١ ج‎ ٦ القلقشئدي ؛ المىدر السابق‎ 


A۹ 


لاغزاز دين الله شاد الاحتغال بهذا العيد اذ ركب فى هذا اليوم 


قې مو كب رائع الى الممس وعليه أفخر الثياب وأجملها » فتفقد مكان 
الاحتفال ودار عاك طوبلا ثم عاد (۱۲۷) ۰ 


و يعرف أبضا « بعيد الصعود » وعتقد النصارى أن المسيح 
عفيه السلام بعد أربعين يوما من القيام » خرج مع تلاميذه حيث 
آشښهر ». فرجع التلاميذ الى أورشليم « بيث المقدس » ٠‏ وقد وعدصهم 
باشتهار آمرهم (۱۲۸) ۰ 

: عيك الخميس‎ e 

ويسمى أيضا « عيد العنصرة » » وكان المسيحيون بحتفلون 
به فى السادس والعشرين من شهر بشنس بعد خمسين يوما من 
قيامة المسيج كما بقولون ٠‏ ويعتقدون أنه فى هذا اليوم اجتمع 
الحواريون فى عالسة صهيون فنجل ڏهم دوخ القدس “ وتکلمت 
السنتهم بجميع اللغات ثم تفرقوا فى البلاد يدعون الناس الى دين 


ا عیند اليلاد : 


ويعنقد المسيحيون آنه اليوم الذى ولد فيه المسيع ببيت لحم ¿ 


- ٣۷ ص‎ ٠ ۲ اتعاط الحنفا + لج‎ :  ئزیرقلا‎ ۷(٠ 
. ٤١١ القلقشندى : المصدر السایق ؛ ج ۲ ص‎ )۲۸( 
. “٤ ء١ المقریزی : الخطط » ج‎ - 
؛‎ ٤٣١١ القلقشلدى : 'المصدر السابق » ج ۲ » ص‎ )1۲۹( 
٠ ٦4 ص‎ ١ ١ المقريزي : الخطط ۲ ج‎ 


f+ 


ويحتفل به قبط مصر فى التاسع والءشرين من كهيك › ونزين 
الكنائس فى هذا العيد » فيوقد النصارى المصابيع فى الکنائس 
عسية ليلة الميلاد ٠ )٠۳١(‏ 


وكان هذا العيد من الأعياد المشهورة فى مصر الفاطمية » فكان 
يفرق فيه على كبار رجال الدولة والأمراء وسائر الكتساب وغرحم 
سائر أنواع الحلوى » والسمك المعروف بالبورى » وكان من عأدة 
النصارى فى عيد الميلاد اللعب بالنار » ومن أحسن ما قبل : 


ما اللعب بالنار فى اليلاد من سفه 
وانما فيه للاسلام م«قتصود 
عيسی إن مرم مخلوق ومولسود 
وفى هذا العيد تباع الشموع المزهرة بالآأصباغ والالران 
الزاهية » والتماثيل البديعة » ولا يبقى أحد من الناس عل كاقة 
مستو باتهم الا وشترى منها لأولاده وآهله » وكان الئاس پسمونها 
الفو انس »> وإيعلقون منها الكثر فى الأسواق والحوانيت ء ويتنافسون 
قى الخالاة فى الانفاق على تزيينها » وكان ذلك يعد نوعا من البذخ 
والثرف فى هذا العصر » وكان علية القوم من الأغئياء بتصدقون 
على الفقراء فى هذا العيد بصغار الفوائيس ٠ )١١١(‏ 


)۳°( القلقشندى : المصدر السابق ۲ ج ۲ ٠‏ ص )الع ٠‏ 
(YY)‏ المقريزى : الخطط , ج ١‏ ۲ ص E‏ . 


متز : المرجع السابق ۲ ج ۲ ١‏ ص ٠.٤١‏ 


۷ عبد الغطاس : 


ويحتغل به فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة » وفيه 
يفطس قبط مصر فى النيل › وأصله عند النصارى أن پحبی 
ايبن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ والمعروف عندهم بيوحنا المعمدانى 
عمد المسيح -. آى غسله ‏ في مياه الأردن ٠‏ وعندما خرج من الماء 
اتصل به روح القدس › ورغم شدة البرد فان النصارى فی صدا 
اليوم يغمسون أولادهم فى الاء ٠ )\٣١(‏ 


وكان لليلة الغطاس فى مصر شأن عظيم » اذ لا ينام الناس 
قيها فهى آحسن الليالى سرورا وبهحة » ولا تغلق فيها الدروب › 
ويغطس اكثر أهل مصر فى النيل » ويزعمون أن فى ذلك وقاية 
من الأمراض (٣٣ا١) ٠‏ 

وفى ليلة الغطاس يركب منولى الشرطة بالفسطاط فى أول 
الليل قى موكب كبير وهو يرتدى اللابس الفخمة » وبين يديه 
الشموع والمشاعل : ويطوف شوارع الفسطاط والقاهرة › وينادى 
في الناس بألا يختلط المسلمون مع النصارى فى تلك الليلة › 
وألا يأتوا بما يعكر صفو الاحتغفال » حيث بخرج النصارى فى سحر 
تلك الليلة الى شاطىء النيل ء ويغطس الكشرون منهم فى مياهه › 
وكان من عادة النصارى الملكين آن پخرجوا م كئىسبة القد يس 
مكائيل بقصر الشمع فى جموع غفيرة بالقراءة الملحنة والنغمات 
المعلنة ٠‏ حامليل الصلبان والشموع المضيئة » حنى اذا وضلوا الى 


کا الیک 


. ٤١ شض‎ ٠ ۲ + ۲ القلقشندى : المصدر الشابق‎ )٠١١( 
٠ ۲٣٤ المقریزی : الخطط › ج ؟ ۰ ض‎ )۱۴۲( 
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شاطىء النيل وقف الأسقف بخطبهم باللغة العربية ويدعو للخليفة 
ولمن شاء من خواصه » ثم تعود الجموع الى كنيستهم على الطربقة 
الثى خر جوا بها » ليتمموا الصلاة ٠ )١١۶١(‏ 


وكان الناس فى هذا العيد يتجاهرون بشرب الخمر » ويجتمع 
آر باب الملامى والملاعب من كل فن » ويخرج الناس فى تلك الليلة 
عن الحد فی اللهر والخلاعة والفجور مما آدی ا اَن فرض عض 
الخلفاء الفاطميي قيودا على هذا العيد (ه٠١) ٠‏ 


ومن ذلك آن الخليغة المعز عندما شاهد الاحتفال بليلة الغطاس 
بعد مدة قصبرة من اقامته فى مصر ؛ ووقف على ما يحدت فى تلك 
الليلة من مظاحر البغى والفساد » أمر بالغاء الاحتفال بليلة الغطاس 
فی سبنة ۳٦۲‏ ھ/ ۹۷۲ م ٠‏ ومنع النصارى من النزول فى المراكب 
وضرب الخيام على شاطيء النيل » وهدد المخالفين لأمره 
بالاعدام )۳٩(‏ ۰ 


وأغلب الظن أن نصارى مصر لم يلتزموا بالقيود التى فرضها 
الخليفة المعز على بعض أعيادهم » واستغلوا سياسة العزيز بالل 
المتسامحة » وعادوا الى الإحتفال بليلة الغطاس . مما أدى الى أن 
بصدر آمره فى سنة ۳۹۷ هى /۹۷۷ م بمنع الاحتفال بهذا العيد › 
وهدد المخالقين بابعادهم عن القاهرة )1١۷(‏ ' 


٠ 1١۹١ الانطاكى : امصدر السابق . ص‎ )١۳٤( 

ز ۱۳۰) القریزى : الخطا . ج ٠.١‏ ص ٣٣٤‏ ' 

٠ °۸ » ٤۷ ابن اياس : المصدر السابق » ج ۱ ص‎ )۳١( 
٠ ٠٤١ ص‎ ١ ١ المقریزی : اتعاظ الحتفا ۰ ج‎ )۱۳۷( 


اهل الذهة _ ٠۹۳‏ 


وفى خلافة .الحاكم بأمر الله » لم يمنع أهل الذمة من الاحتمال 
باعيادهم فى أول الأمر . فعاد النصارى الى الاحتفال بليلة الغطاس ؛ 
ویذگر المقربزی آنه فى شډر المحرم سنة ۲۸۸ ص کان الاحتغال 
بتلك اللياة ٠‏ فضربت الخيام والأسرة فى عدة مواضع على شاطىء 
الأيل . ونصبت أسرة للرثيس فهد بن ابراهيم النصرانى ٠‏ وأوقدت 
له الشموع والمشاعل » وبين يديه أهل الغناء والملاهى والطرب 
قحلس الر ٹيس فهد مع أهله يشرب الى أن كان وقت الغطاس فغطس 
وانصرف (۱۲۸) `° 

وكان اشتراك فهد فى هذا العيد الذى حفل بمظاهر الأبهة 
والعظمة دلبلا على اشتراك الدولة بصورة رسمية فى الاحتغال به . 
هذا ويذكر الآنطاكى أن الحاكم بأمر الله كان يحضر احتفالات 
النصارى بليلة الغطاس فى كثير من الأعوام فى صورة متنكرة 
رشاعد ما يقوم به النصارى من شعاثر دينية » وما بحدث فيها من 
مظاهر اللهو والطرب > وما بشوبها من مظاحر الانحلال والغساد ٠‏ 
ولذلك آمر الحاكم بأمر الله فى سنة ٤۰۰‏ ھ/۹١٠٠‏ م يمتح جميع 
الطواتف النصرانية فى سائر آنحاء الدولة من الاحتفال بليلة 
الغطاس ٠‏ وعدم الاستعداد له فى السنوات القادمة » وصرف الاظر 
عن الاحتفال بهذا العيد كلية )١١١(‏ » كما جدد الحاكم الأمر .بمنع 
الاحتفال بالغطاس فى ثامن عشر جمادى الأول سنة ١ا٤‏ ص › 
فلم يغطس أحد من نصارى مصر فى النيل ٠ )٠٤١(‏ 

واذا كان الحاكم بأمر الله قد أصدر مرسوما فى شعبان سنة 
١‏ هص بالعفو الشامل والتسامع المطلق فى سياسته ازاء أهل . 
الذمة )١١١(‏ » فان الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله م ' 


' ٠٢ ٠ المقرداے,‎ )۱۳۸( 


قى سنة ٤٠١‏ ه/٤۲١٠‏ م باقامة عيد الغطاس » ولم يقتصر الامر 
عن ذلك ٠‏ يل شارك فيه بنفسه مع آهله وحرمه وکبار رجال 
دولته '* ويذكر المقريزى آنه فى ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة من 
تلك اللسنة » كان غطاس النصارى فأمر الخليفة الظاهر بأن تجرى 
مظاهر الاحتفال كما كان يحتفل به » على ألا بختثلط المسلمون مح 
النصارى عند غطاسهم فى النيل ٠‏ وركب الخليفة لنظر الغطاس 
ومعه الحرم والحاشية » وأمر بان توقد النار والمشاعل فى الليل › 
وحضر الرهبان والقسوس بالصلبان والنران فآدوا مراسم الاحتفال 
ثم غطسوا وانصرفوا )۱٤١(‏ ۰ 

وفى هذه الليلة كانت المراكب النيلية والزوارق تمتلىء بالسواد 
الأعظم من المسلمين والنصارى على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وتزين المراكب 
بالقناديل والشموع المضيئة » كما تكثر المشاعل على ضفاف النيل › 
وكان بشغل على جانبيه ما يزيد على آلف مشعل وآلف فانوس . 
كما كان ينزل رؤساء القبط فى المراكب النيلية ويخرج الناس فى 
تلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة والمجون » ولا يغلق فى تلك 
الليلة دكان ولا درب ولا سوق » وتتجاهر الناس بشربه 
الملسكرات )٠٤١(‏ » وكان اقيال الناس عل عادة شراء أصناف 
الفاكهة والضان وغبره من أصناف الطعام والشراب )١٤5٤(‏ ؛ حيث 
تصرف الآموال الطائلة فى الآكل والمشسارب ؛ وترسالل الهدايا الى 
رو ساء الأقباط فی تلك الليلة بطنان القصب والسمك البمورى 
والحلوى والكمشرى والتفاح والسفرجل والأئرج والنارنج والليمون 
المراكبى وياقات النرجس وغير ذلك من الهدايا القيمة )١٠٤١(‏ › كما 


٠ ٤١٤: ۲١١١ ؛ ص‎ ١ المقریزی : الخطط ۲ ج‎ )۱٤۲( 

- : اتعاظ الحتفا » ج ۲ » ص 1 ء ٣١ا‏ ° 
)٤١(‏ ابن اياس : المصذر السابق ۰ ج ١‏ › ص ۸ ٠‏ 

)£( المقريزى : الخطط ء ج ١‏ + ص 6٣. ۲٣١‏ ء ٠ ٤‏ 
)٤٥(‏ ابن اياف ٠‏ اا ٠‏ " '° 


جرت العادة أيضا فى ليلة الغطاس أن يضاء سوق الشماعيين كأعظم 
ما تكون الاضاءة » وتظل الحوانيت تعمل الى منتصف الليل ٠ ١ ٤١(‏ 
وآما الأعباد الشرعية الم كار فعددها ية أيضا ھی : س 


: الختان‎ ١ 


وهو السادس من شهر بؤنة › و بعنقدون أن المسيحج ختن فى 
هذا اليوم وهو الثامن من الميلاد )۱٤۷(‏ » وكان من اہم الأغباد 
العائلية عند قبط مصر » حيث أنهم بختنون أو لادهم بخلاف غیرهم 
من النصارى (۸:) * 


۲ - الأربعمون : 

وهو عند النصارى فى الثامن من شهر أمشير › ويعتقد 
النصارى آنه فى هذا اليوم دخل الكاهن سمعان الهيكل وبارك 
السيد المسيع بعد أربعين يوما من ولادته ٠ )0٤۹(‏ 


: خمس الغهد‎ ٣ 


وهو الخميس الذى بحتفل فيه النصارى بانجيلهم وذلك قبل 
الفصح بثلانة أيام » وسنتهم فيه أن يقوم البطريرك بغسل أرجل 
النصارى اعتقادا منهم أن اسيك المسيح فعل هذا مع ئلامىده لبعلمهم 
التواضع وكان عامة آهل مصر لسمولة « خميس العدس جیث 
يطبخ فيه النصارى العدس عل ألوان شتى ٠ )٠١١(‏ كما كان باع 


٠ ٣٤٣ متز : المرجع السايق » ج ۲ » ص‎ )٤١( 
٠ ٤؟۷ القلقشندى : المصدر السابق » ج ۲ :ص‎ )٤۷( 
ج ۲ » ص ١١٥٣_إه؟ ء‎ ١ متز : المرچم الساہق‎ )٤۸( 
٠ القلقشتدى : المصدر السابق › ج ۲ » ص ۲۷ع‎ )٠4١( 

- المقریزى ؛ الخطط › ج ١‏ ؛ ص ١٦ب ٠‏ 

(۰( القلقشتدى : المصدر السابق » ج ۲ ۲ ص ٠ ٤۲۷‏ 


۱۹7 


فى أسواق القاهرة من البيض المصبوغ ما يتجاوز حد الكثرة . 
وپهادی النصارى بعضهم بعضا » ويهدون الى المسلمين أنواع السمك 
مع العدس المصفى والبيض ٠ )٠١١(‏ وكان أهل الاسكندريه يخرجون 
فی ذا الوم الى المنارة > ومعم ما كلهم - ولابد أن کون العدس 
من بینھا ‏ فيفتح باب المنار ويدخله الناس » فمنهم من يذكر الله ء 
ومنهم من يصل › ومنهم من يلهو ویلعب » وکانوا يستمرون على هذه 
الحال حثى منتصف النهار تم بنصرفون )1١۲(‏ ۰ 
وجرتث العادة فى خلافة الفاطميين أن رؤساء القبط كانوا 
بضر بون فی م حمس العدس خمسما ئة د ینار ذا عشر ه آلاف 
خروبة » تفرق على أرباب الدولة على سبيل التبرك )1١١(‏ ` 
٤‏ سبيت الور : 
ويحتفل به قبل الفصح بيوم واحد » ويعتقد النصارى أن 
النور فى هذا اليوم بظهر على قبر المسيح » ومنه تستمد مصابيج 
كنيسة القيامة كلها نورها ٠ )٠١۴١(‏ 
9© س حد الحدود أو « الأحد الجديد » : 


وهو بعد الفصح بثمانية أيام » وهو مناسبة عتد المسيحيين 
لتجحديد الآلات والأثاث والملابس > وفيه تنشط المعاملات التجارية » 
و بجعلو نه بدء٠‏ للأعمال ء وتاريخا للشروط والقبالات ٠ )٠٥١(‏ 


* هھ ف1‎ ١ المقريزى : الخطط ء ج‎ (١د‎ ١۷( 
٠ ٠١١ ١١ المقریزى : الخطط » ج‎ )٠٥۲( 


(e) 
° ٤٣۷ القلقشندي : اللمصدر السابق > ۲ س‎ )۴( 


: نفس المصدں ؛ ص ٩٤‏ ° 


(۱۵) ای القدا : المصدن السابق ء ج ١‏ > ص ٩۱‏ * 
القلقشندى : المصدر السابق ۰ ج ۲ ۰ ص ٤۲۸‏ ` 


۹¥ 


> عيد التجل : 


وبحتفل به فى ثالث عشر شهر مسرى » ويعتقد النصارى 
آن المسيح عليه السلام تجل لتلاميذه بعد ما رفع » فتمنوا عليه أن 
يحضر لهم « ايلياء وموسى » عليهما السلام » فأحضرهما اليهم بمصل 
بيت المقدس ثم صعد الى السماء وهما معه ٠ )١١١(‏ 


۷ س سك اليب : 


وهو فى اليوم السابع عشر من شهر توت » ففى هذا اليوم 

من عام ۲۲۸ م وجدت اللكة هيلانة آم الامبراطور قسطنطين _ 

الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح » فأمرت بأن يكون عل 

خشبات الصليب غلاف من ذهب وأن تبنى الكئيسة المعروفة بكنيسة 
القيامة ببيت المقدس على قبر المسيع )٠١۷(‏ 


وکان هذا العيد من ابل عاد مصر وکان قه النصارى 
يلبسون الملابس الفخمة › ويظهرون . > کما کانوا پقیمون 
الشعائر بالکنائس )٠٥۸(‏ ° 


ولا كان المحتفلون بعيد الصليب ينظاهرون بالمنكرات من 
جميع أنواع المحرمات » ويفعلون ما يتجاوز الحد فى الطرقات عند 
خروجهم الى بني وائل بظاهر الفسطاط فان العزيز باش الفاطمى 
آصدر آمره فی رابع شهر رجب سنثة ۳۸٩‏ صي يمنع الئاس من 
الخروج ال بئى وائل ٠‏ وضبط الطرقات والدروب وتشد دد الرقارة 
عبليها خوفا من تفشى المنكرات .والفسوق ١ )٠١١(‏ على أن العزيز 


(۱۹( تفس المصدر » ونفس الصفحة ٠‏ 

٠ ٤٤٩ , ٤٩۸ القلقشندي : المصدر الساہق ۰ + ۲ ۰ ص‎ )٠١۷( 
° س 1إ‎ ء١‎ ١ ج‎ ١ المقريزى : الخطط‎ 

)10۸( : نفص المصدر وئفس .الصفحة ٠‏ 

(1۹) س : اقعاظ الحنفا ١‏ ج ١‏ ,س ۷إ ٠.‏ 


۱۹۸ 


الت الذى غرف رغه عل التصارى دو حه خاص أعاد الاحتفال بهذا 
العبك فی سنه TAY‏ ھ/ ۹۹۲ ۴ € واحتفل به فی الرايح عشم س 
شهر زجحب ص تلك السسنة جر با عل سسا سنه المتساأمحة ازاء أل 
الذمة )١١١(‏ ° 


وفی خلاافة الحا كم نامر الله كان سجله الصادر فى شهر صغر 
ستة ٠١‏ سه والذى قریء بجامم عمرو بالفسطاط وکی الطرقات 
يتضمن آمر الخليفة بمنع النصارى من الاحشفال بعيد الصليب › 
مع عدم الخروج الى بنى وائل ٠‏ وألا بقيموا مظاهر الزينة والملاحى 
فى هذا العيد » وألا يقربوا كنائسهم لاقامة الشعأثر )١١١(‏ › نظرا 
ا كان يشوب مظاهر الاحتغال بهذا العيد من فسق ومجون ` 

كما كان هذا العام ر 4:٠۲‏ ه/١٠١٠‏ م ) والعام الذى يليه 
من أكثر الأيام قسوة وصرامة بالنسبة للقيود التى فرضها الحاكم 
بأمر الله على آهل الذمة )١٦۲(‏ » واستمر الآمر كذلك الى آن كان 
مرسومه الصادر فى شعبان سدة ٤١١‏ ص بالعفو الشامل والتسامج 
المطلق فى سياسته إزاء أهل النمة ٠ )١١۹١(‏ 

وكان لنصارى مصر بعض الأآعياد والمواسم الخاصة بهم التى 
اتخذث طابعا شبه قومى › اذ شاركهم المسلمون قى الاحتغال بتلك 
الاعياد ٠‏ وقد ارتبطت بعض هذه الأعياد بنهر التيل ٠»‏ وفى ذلك 


( 1۰( : تفس المصدر ونفس الجزء ۲ ص ٠ ٣۷١‏ 
: الخطط » ج ٣‏ + س آل٣‏ ° 

(۱1) س : اتعاظ الحنقا ۲ ج ١‏ ص ۲۷۲ ٠‏ 

ب الفطط ۲ ج ١ ١‏ ص ل۲۷ ` 

٠ ۲١۲ الانطاكى : الممدر السابق ۰ ص‎ )١۷( 

)11۲( : المصدر السابق ۰ س ۲۳۲ : 


۹۹ 


دلاله عل أمتداد حذورها ال آيام قدماء المصر ن (ATE)‏ ۽ وهن سل م 
المواسم والأعياد : 


عيد النسهيد : 


وكان عيد الشهيد فى الثامن من شهر بشنس » وكان واحدا 
من أعظم الأعباد النصرانية » ويعتقد قبط مصر أن النيل لا يزند 
فى موسم الفيضان فى كل سنة حتى يلقوا فيه فى عيد الشهيد 
تابوتا من خشب » فيه أصبع من أصابع أحد اسسلافهم الموتى 
( القديسين والشهداء ) » ويخرج النصارى من جميع القرى والمدن 
للاحتفال بهذا العيد » كما كان يخرج عامة أهل القاهرة والفسطاط 
علي اختلاف طبقاتهم ودياناتهم » وينصبون الخيام على شاطىء النيل 
وقى الجزر القابلة للشاطىء ١‏ حيث بحتفاون بعيد الشهيد › وفى 
هذا اليوم ١‏ لا يبق مغن ولا مغنية › ولا صاحب لهو » ولا رب 
ملعوب » ولا بغي ؛ ولا مخئثث ٠‏ ولا ماجن » ولا خايع » ولا فاتك ؛ 
ولا فغاسق الا ويخرج لهذا العيد ٠ )٠٠٦١(‏ 


ففى هذا العيد تصرف الأموال الكثيبرة » ويتجاهر الناس 
بما لا يحمل من المعاصى والفسوق ؛ وتثور الفتن » ويقتل أناس » 
ويقبل الكثير على شرب الخمر التى يباع منها فى ذلك اليوم ما يزيد 
على ماثة آلف درهم فضة وخمسة آلاف دينار ذهبا فى جهة شبرا 
وحدها ٠‏ ذلك أن اجتماع الناس لعيد الشهيد كان داثما بناحية 
شبرا من ضواحى القاعرة ٠‏ وکان اعدماد فلاحى شبرا دائما فى 
وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى هذا العيد ٠‏ ففى بوم 


)1£( قاسم عيدةه : امرجم السابق ص ۹ ° 


۰ ۷١ ٦۸ ج ۱ )› ص‎ ١ القریزی : الخطط‎ )٠٠١( 


Nea 


واحد باع نصرانی ‏ حسما یذ کر المقریزی - باثنى عشر ألف درم 
فضة من الخمر ٠ )۱١١(‏ 


عيساء الخروج : 


وكان من الأعباد الكبرى عند تصارى مصر »> والثى کان شارك 
المسلمون فى الاحتفال به ٠‏ وهو عبد الخروج لسجن يوسف 
بالحيزة » وكانت عادة العامة والسوقة أن يطوفوا فى هذا العيد 
- قبل الخروم للسجن - أسواق المدينة بالطبول والبوقات ليجمعوا 
من التجار ما ينفقونه فى خروجهم وحدٹ فی عام ٤۱۵‏ ه/ ٠٠۲٣‏ م 
أن اشتد الغلاء » فامتنع التجار عن الدفع ٠‏ ولا علم بلك الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله أمرعم بأن يدفعوا ما جرت به العادة » وبأن 
بطلق للہستفلن ضعف ما أطلق لهم فى السنة الماضية » فخرجوا 
اى سجن بوسف بالجزة ؛ رمعهم التماأتيل واللمضاحات والخيال 
والسماجات ٠‏ وخرج الخليفة الى الجيزة › وأقام بومين لمشاهدة 
جماعة المحتفليل » قضحك منهم وأعجب بهم وإستظرفهم (1۷) ° 


وهر آول السنة القيطة فی مصر > وموعكه اليوم الأول من 


¬ 


شهر توت › ومعنى النبروز أو » الوروز » : اليوم الحديك )١١۸(‏ ' 


عتز : امرجم السايق » + ۲ ص ٤١‏ ` 


- متز : المرجع السايق » ج ۲ › ص ٣٤٤‏ ' 
سرون : مص فى عصر الدولة القاطلعية > ص ١١١‏ ' 


٣۰۹ 


و کان الاحتفال بهذا العيد يأخذ طابع الاحتفالات القومية بمصر › 
لأنه فى أغلب الظن من الأعياد والمواسم التى أخذت عن قدماء 
المصريين )١١١(‏ » وفى هذا اليوم تعطلل الأسواق وتقل الحركة 
التحار رة »> ويستعد الناس للاحتفال بالنروز (۱۷۰) ۰ 


ومن مظاهر احتفال العامة بمصر بيوم الثروز » أنهم كانوا 
ينتخبون رجلا سسمونه « أمير الدروز » بطل وجهه بالدقيق أو 
الجير » ويضع لحية مستعارة » ويرتدى ثوبا أحمر أو أصفر » ومعه 
جمع غفير من العامة » فيتسلط على الناس فى طلب رتبة وفى يده 
دفةر المحتسب » فمن لم يدفع الرسم يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ٠‏ 
وفى هذا الوم يجتمع المغنون وأصحاب اللاحى نحت قصر الخلافة 
و بأ ید دهم الملاهى وتر تفع الآصوات »> ويشرب الناس الخمر والمزر 
فى الشوارع والطرقات شربا ظاهرا دون حياء » والعامة بتراشون 
بالماء » وبالماء ممزوجا بالآقذار » وان أخطاً مستور وخرج هن بيته 
لغيه من يرشه بالماء » ويفسد ثيابه » ویستخف بحرمته › فاما آن 
بغدى نفسه واما آن يلقى ما لا يرضيه ؛ كما برتكب آهل المنكر 
فى هذا اليوم كثرا من العام » ويخرحون عن حد الحياء والحشمة 
الى الغاية من الفجور والعهور » وقلما كان ينقضى يوم نروز الا وقثل 
فيه قتيل أو آكثر لخروج الناس عما هو مألوف » كما أن رجال 
الشرطة کانوا لا بعترضون عما يحدث فى هذا اليوم ٠ )۷١(‏ 


(۷1۹) المقريزى : الخاطط ) ج ١‏ س ١آ‏ ۹ 
)۷۰( 


٠. ۲۱۸۲١۷ المقریزی : الخطط › ج .۱ » ص‎ )۱۷١( 


: تفس المصدر ۲ ج ١‏ ۲ س ٦٣۸‏ ° 


هثز : امرجم السابق ؛ ج ١‏ . ص 41ب ٠‏ 


ولا كان الاحتفال بيوم النبروز يشوبه من المنكرات والفسوق 
ما يخرچ عن الحد » ويفوق ما يبحدث ليلة الغطاس من مجون وخلاعة › 
فان الخليفة المعز لدين الله أصدر أمره سنة ۳۹۳ ه/ ۹۷۲ م بامنع 
من وقود النبران ليلة الدروز فى الطرقات » ومن صب الماء يوم 
النبروز ( ٠ )1۷١‏ الا أنه فى سنة ۳۹٤‏ ف / ٩۷٤‏ م ؛› خرج الناس 
فى الاحتفال بعيد النروز عن كل ما هو مألوف اذ زاد اللعب بالماء ء 
وكثر وقود الدران وطاف أهل الأسواق ومعهم الملاهبى وخرجوا الى 
القاهرة بلعبهم وأآظهروا السماجات فى اللعب بالأسراق ء ا 
الخليغة المعز ‏ بعد ثلاثة أيام من استمرار الاحتفال بهذا العيد - 
يمر بالنداء بالکف عن کل ما بحدث » وأنزل العقاب بمن لم ا 
لنداثه » فحبس قوم خالفوا آمرہ ء واخذ آخرون فطیف بم کعقاب 
لهم لخروجهم عما آمر به (۱۷۳) ۰ 

الا آنه فى خلافة العزيز باش عاد النصارى للاحتغال بيرم 
النيروز وید کر النویری اله سبع خلون من شهر وبيع الأول سنة 
۲ ھ ؛ کان الاحتفال بهذا العيد » فآكل الناس الرطب قبل 
النيروز على عادتهم )۱۷٤(‏ * 

وفى بدابة خلافة الحاک بأمر الله » وفى يى السادس عر من 


ربیع الأول سنة ۳۸۸ ف کان وروز الفرس فأهدى الانرال وقوادهم 
وكبهار رجال الدولة منهم الى الحاكم بأمر الله كشرا من الخيل 


° ٣ا٤ :ص‎ ١ المقريزى : أتعاظ الحنفا , ج‎ )۲۴١( 
٠ ٣١۷ المقریی : الخطط :ج ۱ ۰ ص‎ )۷۲( 
' ° ؟؟٤؟! اتعاظ الحذفا , ج ١ء س‎ : 


* EA, IY الٹوپرى : المصلں السابق ۴ = ۲1 0 ورفة‎ (YE) 


والسلاح ٠‏ فقيل عضا من صد يتهم ورد الباقى اليهم شاکرا 
لهم (¥) ° 

کما يذكر المقريزى آن الحاكم بأمر الله صرح بالاحتفال بیوم 
النروز فی ذی القعدة من عام ۳۹۰ هى » فاحتفل به الناس حسيما 
جرت به العادة )۷١(‏ 0 

واذا كان الظامر لاعزاز دين الله قد صرح باقامة الكشر من 
الأعياد الدينية لأحيل الذمة » وكذلك المواسم والأعياد القومية › الا أنه 
فی اناسع عشر جمادی الآخرة سنة ٥‏ ه فرض قيودا على الاحتفال 
بهذا العيد › فامر بأن يضرب فى هذا اليوم بالأاجراس فى آخر 
النهار بآلا يلعب أحد بالاء فى يوم النيروز فى مدينشى الفسطاط 
والقاهرة (۱۷۷) » وربما كان دافعه الى اتخاذ مثل هذا القرار كثرة 
ما بحدث فى هذا اليوم من فسق ومجون ٠‏ 

على آن النصارى احتفلوا كذلك بالعديد من المواسم والأعياد 
سوی ا نقدم لكنها کانتټت عند هم م المواسم العادية € وقد أحصی 
القلقشسندى منها ماثة وثمانية وسبعيل عيد! وموسما موزعة سب 
تر ټیب الشسهور القبطة ٭ کما انفرد قباط مصر بالاحتفال ببعض 
هذه الأعياد والمواسم حسبما جرت به العادة (۱۷۸) ٠‏ 


٠ ۱۸ المقریزى : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ؛ ص‎ )۷١( 
النوروز آول سنة الفرس ؛ وهي الرابع من شهر آذار وجرت فيه العادة‎ 

ان يهدى العبيد السادة ٠‏ ( المقريزى : الخطط ؛ ج ١ء‏ ص ٣١۷‏ . 

القلقشندى ؛ المصدر السابق ۲ ج ۲ ص ٠ ٩۹‏ 

٠ ٥٩ المقریزی : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ۰ ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) سس : نفس المصدر والجزء ۰ ص ٠ ٠١١۹‏ 

(۱۷۸) القلقشتدى : المصدر السابق ۰ ج ٣ء‏ ص ٤٣١ ٤٠١١‏ . 


€ 
A 


زاذا کان نصاری مصر بحتفلون بالعدید من آعيادهم الدينية » 
فان يهود مصر قد احتفلوا أيضا بالعديد من أعيادهم الدينية ومنها : 


: د عيا رآس السنة اليهودية‎ ١ 


ويسموله بالعبرية عيد « رأس هيشا » آى عيد رآس الشهر ‏ 
وهو فى اليوم الأول من شهر تشرى أحد الشهور اليهودية وهو 
عندهم بمنزلة عيدب الأضحى عند المسلمين » ويقولون فى ذكراهء أن 
الله سبحا نه وتعالی آمر لسسه ابراهیم عليه السلام یدبع و لده 
اسماعيل » فلما امتثل الاثنان لأمر الله ٠‏ فدا الله اسماعيل بذبح 
عظيم (۱۷۹) ؛› ويعثبر هذا العيد أيضا عيد عنق وحرية عند اليهود 
لخلاصهم من فرعون ؛ ويذدكر المقريزى آنه عيد البشارة بعتى 
الأرقاء )۸٠١(‏ » ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد عتد الر بائييي أنهم 
ينفخون فى الأبواق آثناء اقامتهم للصلاة فى المعابد » بناء عل 
تغسيرهم لبعض النصوص الواردة فى التوراة . بشأن هذا العيد ٠‏ 
أما القراءون فيقومون بيالصلاة والتهليل حمدا وشكرا لله لأنه يوم 
عتق الأرقاء )۱۸٩(‏ ۰ 
۲ د عد صومارہا : 

ويسموله ( الكبمور ) » ومعلناه عيند الغفضفران أو 
الاستغفار ٠ )۱۸١(‏ وريما سموه العاشور » وهو فى اليوم العاشر 
من شهر تشرين اليهودى » ويقولون أنه فى هذا اليوم فرض الله 
الصوم الكبير على اليهود )۱۸١(‏ ء ومدته عند القرائيل أربعة وعشرون 


(۱۷۹) القلقشتدى : المصدر السابق ۰ ج ۲ › ص ٠ ٤۲١‏ 
)۱۸١(‏ المقریزى : الخطط ١‏ ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٤۷۲‏ 

° ١٤١ ص‎ ٠ قاسم عبده : المرجم السابق‎ ۸١( 
٠ ٤۷۲! ص‎ ٠ + المقريزى : الخطط » ج‎ )۱۸( 
٠ ع٣۴٣١‎ ۲ القلقشندي : المصدن السابق » ج‎ )1۸١( 


ساعة » ويبدأً الصوم من اليوم التاسع من شهر تشرين قبل غروب 
الشمس الى ما بعد غروبها فى اليوم العاشر » أما الربانيون فيجعلون 
مدة هذا الصوم خمسة وعشرين ساعة )١۸٤(‏ » ويشترط لحواز 
الافطار روؤية تلائة كواكب عند الافطار )١۸١(‏ » وتشدد السامرة 
فى صيام ذلك اليوم » فلم يستشنوا منه الأطفال الرضع » ويعتقد 
اليهود آن هذا الصوم هو تمام الأربعة الثالثة التى صامها موسى 
عليه السلام )۱۸١(‏ » ومن لم يصم منهم هذا اليوم يقتل شرعا طبقا 
للشريعة اليهودية + وعند الربائيين لا يجوز أن يقع هذا الصوم فى 
بوم الأحد EK‏ م الثلاثاء ء ولا فی نوم الحمعة * ونعتقد اهود 
أن الله سیحانه وتعالی يعفر لھم فی هذا اليوم جمیع دنو بهم ما خلا 
الرنا بالحصسنة › وظلم الرحل آخاه » وجحده ربوية الله عر 
وحل (۱۸۷) ° 

وفى هذا اليوم ينقض اليهود عهودهم ومواثيقهم النى قطعوها 
على آنفسهم لغير اليهود » كما يأكلون الديون التى عليهم لغر 
اليهود » مما أدى الى معارضة بعض فقهاء البهود فی العصر الحد رث 
للك المزاعم (NAA)‏ ° 
٣‏ س عبد الظلمة : 


ويكون الاحتفال به فى اليوم الخامس عشر من شهر تشرى › 
وهو سبعة أيام كلها أعياد عندحم » وهو فريضة على المقيم دون 


(۱۸۶) المقریزى : الخطط » ج ۲ » ص ٠ ٤۷۲‏ 

٠. ٤1١ القلقشندى : المصدر السابق ۲ ج ۲ ,ص‎ )1۸١( 

(۱۸) قاسم عبده : المرجع الساأبق » ص ۱٤۸‏ . 

(۱۸۷) القلقشندى : المصدر السابق ۰ ج ١‏ ؛ ص ٠ ٤١١‏ 
- المقریزى : الخطط » ج ۲ ٠‏ ص ٣۷ع‏ . 

(۱۸۸) قاسم عبده : المرجع السابق ٠»‏ ص ٠. ٠4۸‏ 


السافر (۱۸۹) ومن مظاهر هذا العيد أنهم لا بخرجون من بيوتهم 
- كما هو يوم السبت - » وفى اليوم الثامن بحتفلون بعيد يقال 
له عيد الاعتكاف )۱۹١(‏ » وفى تلك الآبام السبعة الشى أولها خامس 
عشر تشرى بيجلسون تحت سعف النخيل الأخضر وأغصان الزيتون »› 
وساثر الأشجار الشى لا يتناثر ورقها » ويرون أن ذلك تذكارا ملم 
لاظلال الله آباءعهم فى التيه بالغمام )۱۹١(‏ » ويصوم القراءون فى 
اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر » ويعرف هذا الصوم بصوم 
كداليا » وعند الربانيين يكون هذا الصوم فى ثالثه ٠ )۱١۹١(‏ 

ويرى الأمعض أن هذا العيد برجم الى أصول زراعية ورعوية ء 
استنادا الى آن أسماء هذا العيد بالعبرية « جع ها اسيف » أى 
« عيد الشخزين » (0۹۳) ٠‏ 


وهو رابع الأعياد الشرعية عند اليهود » ويسمي. * اأ 
« عيد الفصح » » وپكون فى الخامس عشر من له 
أجل الأعياد عند اليهود )۱۹١(‏ »ء ومدة الك 
سبعه أيام ٠‏ وثمانية عند الربانيين » ' 
آڀام )٠۹١(‏ » وفي أيام هذا اله 
فیها من خبز الخمیر `٩٥(‏ 


7 )۱۸۹( 


الله فيه .بنى اسرائيل من بد فرعون وأغرقه » فخرجوا الى التيه 
( الصحراء ) بآکلون اللحم والخبز والفطر فأمروا داتخاذ الفطرر 
وأکله فی هذه الأيام » ویعتفدون آنه فی آخر حذه الأيام كان غرق 
فرعون فی التحر )۱١۹١(‏ » وعتير هذا العيد عند اليهود من أعياد 
التضحة ومواسم الحج (۹۷) ° 


E -:‏ عس الأسابيع : 


وهو خامس الأعياد الشرعية عند اليهود ؛ ويسمى أيضا 
« عبد العنصرة » و « عيكد الخطاب » »> وموعكه بعد عبد الفطرر 
بسبعة أسابيح > فى اليوم السادس من شهر سيوان من شهور 
البهود » وهو الثالث والعشرون من بشنس من شهور القبط (۱۹۹) » 
ولا يكون هذا العيد عند الربانيين بدا يوم الثلاثاء » ولا يوم 
الخميس » ولا بوم السبت )۲٠١(‏ ؛» على أن القراثين لا بتقيدون 
بذلك )٠١١(‏ » ويعتقد اليهود أنه فى هذا اليوم خاطب الله فيه 
پنی اسرائیل من ور سيناء مح موسي عليه السلام ٠‏ ونزلت على 

بني اسراثيل فيه الفرائض )۲١١(‏ والوصايا العشرة )۲١١(‏ › كما 
اما فيه الى كلام الله تعالى من الوعد والوعيد ٠ )۲٠٤(‏ 


٠ ۸۸ ص‎ » ١ أو الفدا : المصدر السابق » ج‎ )1۹١( 

| (۷) ابن الوردى : تتمة المختصس فى آخباں البشر ؛ ج ١‏ ص ۷۷ ٠‏ 
(۱۹۸) عبده قاسم : المرجم السابق ۰ ص ٠ ٠4١‏ 

(۱۹۹) القلقشندى : المصدر السابق » ج ٠ ع٣۷ . ٣‏ 

. ٤۷٣ المقريزى : الخطط » چ ۲ » ص‎ )۲٠١( 

. ٠٠١ قاسم عبده : امرجم السابق ؛ ص‎ )۲١١( 

(۴۰۲) المقریزى : الخطط ۰ + ۲ » ص ٠ ٤۷٣۲‏ 

٠ ٤۲۷ القلقشندى : المصدر السابق » ج ۲ ؛ ص‎ )۲٠۲( 

٠ ۸۸ راي الفا : الماثار لسابق ر + ۱ ص‎ )٠( 

اہن آلڑردیی ‏ المھی السابق کے ہیں ۷۷ ر 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد » آنهم كانوا ياكلون فيه 
القطاف ؛ ويتفدنون فى صنعها ؛ ويجغفلونها بدلا من المن الذى انزله 
الله عليهم شى هذا اليوم » ويسمى هذا العيد بالعبرية ر عشر تا › 
ومغناه « الاجثماع » وهو من مواسم حجهم )٠٥(‏ ۰ 

ولليهود أعياد أخرى لكنها مستحدثة ؛ ويعتقدون أن التوراة 
نصت عليها » وحما : عيد الفوز ›» وعيد الحنکۀ ٠ )۲١١(‏ 
١‏ د عغيد الفوز : 

وهو عندهم عيد سرور ولهو وخلاعة » کما یتبادلون فيه 
الهدايا » ويكون الآحتفال به فى اليوم الرابم عشر من شهر آذار › 
ويسبقه فى الثالث عشر من هذا الشهر صوم يسمى « صوم أستير ٠»‏ 

ولذدلك رواب مژداها آنه .بعد تدمير بيت المقدس على يلد 
بختنصر سنة ٥۸١‏ ق ٠م‏ » نقل اليهود من فلسطينل الى بابل ء وأثناء 
اقامتهم هناك وقع كسرى الفرس « اكسركسيس » والمعروف عند 
المؤرخين العرب پاس « أردشير بن بابك » فى غرام فتاة بهودية 
.= من أحسن آهل زمانها وأآكملهم عقلا ب اينة حبر بهودیى يسمى 
مردوخای »> ولا ٹزو کسری من الفتاة أصبح لليهود مكانه مرموقة 
ونفوذا كبا ١‏ مما آثار حقد هامان الوزير الغارسى الذى صم على 
استتصال شاأفة اليهود وانهاء وجودهم فى بلاده » قدبر مؤامرة 
ضیف هم > وحكدد اليوم الشات غشر مهن شهر آذار موعدا لتلض دحا 
غير آن آستير زوجة كسرى اليهودية علمت بالمؤامرة قبل وقوعها ‏ 
ونقلت تفاصيلها الى كسرى . وأوعزت اليه بقتل وزيره هامان ؛ 
فقعله » وآمر 'بماذحقة انباع الوزير وقتلهم ٠‏ ثم كتب لليهود عهدا 
بالأمان والبر والاحسان فى هذا ايوم ٠‏ لذا اتخذ اليهود من الثالث 


(۲۰۵) القلقشندى :اهدر السأبق چ ¥ ص EY‏ . 
(TY‏ :“فض المصدر ولفس المقحة ٠‏ 


آهل الذمة ے ۲١۹‏ 


عشر مهن آذار عیدا » ويصورمون قبله ثلالة آیام شکرا لله تعالی ۰ 
وجعلوا بعده یومین اتخذوهما آیام فرح وسرور › کما پتیادلون 
فيها الهدايا » ومن مظاهر 'الاحتغال آيضا بهذا العيد ء انهم كانوا 
يعملون تماثيل من الورق رمزا للوزير هامان » ويملأونها نخالة 
وملحا ويلعبون بها ؛ ثم بلقونها فى النار لحرقها ٠ )۲١۷(‏ 


۲ عبد العنكة : 


ومعناه التاظيف › وهو ثانى الأعياد اليهودية المستحدثة › 
ويحتفل به الربانيون ثمانية أيام أولها الخامس والعشرون من شهر 
كسليو اليهودى » بوقدون فى الليلة الأولى من لياليه على كل باب 
من آبوابهم سراجا ؛ وفی الليلة الثائية سراجن ؛ وهكذا الى أن 
يسرجوا فى الليلة الثامنة ثمانية سروج )۲١۸(‏ › ومناسية هذا العيد 
ترجع الى سسئة ٠١١‏ ق٠م‏ عندما كانت بلاد السام ثحت حكم 
البطالة » وحاول النتيوخوس آبيغانيس ارغام اليهود عل عبادة 
الأصنام ؛ الا أن کاهنهم الأكبر المسمى « ماتيا » قأومه مقأوممة 
شديدة مع آبنائه الثمانية ٠‏ واسططاع ايله الأصغر « بهرذا » 
استعادة الهيكل من جيوش البطالمة » وفى الخامس والعشرين من 
شهر کسلیو حطم « پهوذا » التماليل الاغريقية التى كانت بالهيكل › 
وزود « متانيا » وابنه « پھوذا » الهيکل ہمذ بح جديد › وفتح اليكل 
لممارسة الشسعاثر الدينية )٠۹(‏ › غر آنهم لم پجدوا الزيت الكافى 


(۷( القلقشندي : الممدر السابق »۽ ج ۷ ١‏ صل £۳۹ 
قاسم بده : ده د الرجع السابق # 18 * 


)۳۹( قاسم م عېده : الرجغ السابق ؛ هن. 191 ١‏ . 


. TY * 


لاضااءة الهيكل » فوزعوا ما عددحم من الوقود اليسير على عدد 
المصابيح الثى يوقدونها على آبواب دورهم فى كل ليلة الى تمام شمان 
یال ؛ فاتخدذوا هذه الأيام عبد| وسموه « الحثكة »> وعو كلمة 
عبرية على الشنظيف > لأنهم نظفوا فيه الهيكل من تماثيل الآلهة 
الوثنية ٠ )۲٠١(‏ على أن القرائن لا يعترفون بهذا العيد ٠ )١١(‏ 


٠ ٤١١۹ القلقشندى : الصدر الساپق ۰ + ۲ ۲ ص‎ )۲٠١( 
* ٤۷۲ المقریرى ؛ الخطط » چ ۲ ١ء حن‎ (1) 
وتذکر بعض الروايات 1ن احد المكام الیونانیين تنبب على بيت‎ 

القدس ٠‏ وفتك باليهرد . والتض ابكارهن قبل الاهداء الى ازوأجهن › وكان 
لرچل من اليهود ثبانية بنين وبنت واحدة ٠‏ وخاف اليپودى على ابتته التي سوف 
تتزوج ء وحرض بنيه على قتل ذلك الحاكم ٠‏ فاحتال امنفرهم عليه وقتله ‏ فرح 
بثو اسرائيل بذلك » واتخذي! من ذلك اليوم عيدا فى شانية آيام تذكارا للاخوة 
الثمانية ([ أب القدا ١‏ الصدي السابق ۽ ج ١‏ ۲ ضس 4۹( ° 


4۹ 


(ب) سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة . 


موقف الخلفاء الفاطميين ازاء رجال الكليسة المسيحية - 


تمتم أهل الذمة فى ممر بسياسة التسامح الدينى التي سار 
عابها- الخاغاء الفاظميو ن في المَصز الفاطمى الأول ى باستشناء فثرة 
من عصر الحاكم بم الله - ولعموا بحرية ممارسة شمائرهم الدينية 
اتطلاقا- من مبدأً حرية العقائد الدينية لأمل الذمة ' 
٠ .‏ فالخليفة ألعز لدين اله الفاطبى - باجماع المصأدر النصرانية 
کان . متسامحا فى سياسته _الديسة' بوجه عام ازا هل الذمة » ومع 
النصارى بوجه خاص ١‏ اذ لم يتدخل في الشثون الداخلية الخاصة 
بالكنيسة » علاوة على آنه اقام علاقات وطيدة مع رجالها ٠‏ 


فغددما توفی: الآيبا؛ مينا. البطر برك الحادى. والسيتين للكتيسة 
القيطية ء. اجتمع 'أساقغة الكنيسة وأعيان القبط. نة ٠٠١‏ هال 
۸ م لانتخاب خلف له من بینهم ۲ 'ووقې-اخت ارهم عل تاج 
سوری اسبمه إبراهيم بن زرعة ب إلى اشتهر بتقوإط وعلا - ؛ 
ورسموہ بطریرکا. باسم التبا ايراهام السوريانى ٠‏ ليكون البطريرك 


HY 


التسانى والستين للكنيسة القبطية ٠‏ ولم يعترض الخليفة المعز 
لدين الله على هذا الاختيار ٠‏ بل نشآت بينه وبين البطريرك الحديد 
صداقات طيبة وكان يستدعيه الى مجلسه بقصر الخلافة » ويستقبله 
باكرام واحترام بالغيل » كما كان البطريرك ابراهام محل تقدیر 
واحترام كبار رجال الدولة الفاطمية » مما كان له الأثر الطيب فى 
العلاقة بس الدولة والكنيسة » كما آثار حقد رجال الدولة من البهود 
الذين كانت لهم صلة وثيقة بقصر الخلافة ٠ )۲١١(‏ 

وكان الخليغة المحز لدين الله يستدعى الى مجلسه بعض كبار 
آلدين المسيحى واليهودى حيث كانت تجرى بينهم وبين بقية 
الجالسين من المسلمين مناقشات دينية » وقى هذه المجالس اللىي 
کان عقدها فى قصره تدعمت العلاقات الطيبة بينه وبين رؤساء 
الطواثف الديتية من أهل الذمة › ولشأت صداقات بينه وبينهم 
دعمتها روح التسامح الدينى التى تحل بها ٠ )٧١١(‏ 

آما العزيز بايله الفاطمى فقد شمل آهل الذمة جميعا برعايته 
وعطفه )۲١ ٤(‏ فضلا عن أنه قلد المناصب العلا فی الدولة لكبار 
رجال اهل الذمة من اليهود والنتصاری دون آن بکره أو پشترط 
على احد منهم اعناق الاسلام ٠‏ كما كانت علاقته پرؤساء الطواثف 
الدينية لأهل الذدمة » وخاصة المسيحية » فى أحسن حالاتها » اذ 
کان للعزيز بال وكما سبق آن أوضحهنا ‏ زوجة تصرائية علي 


(۲۱۷) این الراهب ؛ تاریخ اپن الراهب › بیروت ٠ ۱۹۰٩۳‏ ص ٠ ١۴١‏ 

ساويرس : تاريخ بطاركة الخنيسة المصرية ‏ نشرة عزيز سرريال وأخرون . 
المجلد الثاتی » ج . » ص ٠ ٠١٠١‏ 

۱۱۳) انبا میخائیل ( اسقف اتریب ) : السێگساری > + ۱ ۰ ص ۴۷ ۰ 

(4) الخربوطلى : مص العربية الاسلامية ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


NE 


مهب الملكانى . أنجب مبها ابنته المعروفة بست الملك » وكان لهذه 
الزوجة البصرائية وابنتها لفوذ كبر فى قصر الخلافة » فقد كان 
العزيز بالل يعمل بمشورٹھما مما آدی الى استفحال نقوذ رجال 
الكنيسة اللكائيبسة واتباع الذحب الملكانى فى مصر ٠‏ فقد تدخل 
العر ير بالل فى الشعون الخاصة بالكنيسة الملكانية » وأصدر قرارا 
ھی زمضان سينة ۲۷۵ ف تعين صهره. آر یستیس ځال ابنته ست 
الملك بطر ركا على بيت المقدس ٠‏ كما عين صهره الثائى أرسانيوس 
(٠‏ أرسانييس. ) بظربركا للملكائية عل القاهرة ومصر ٠‏ وطبيعى أنه 
كان للرجلين لفوذهما المرّثر فى دار الخلافة وادارة الدولة » فازدغر 
حال الكنيسة الملكانية فى عهده » واستبد آهل تلك الطائفه بشئون 
البلاد ٠‏ كما عانى التصارى اليعاقبة والكنيسة القبطية من استفحال 
هذا النفوذ فقد حاول ارسانيوس مستغلا قرابته للعزيز باله 
الاسستيلاء على كسسيستى المعلقة والسيدة العذراء بقصر الشسحمم 
بالفسطاط » وحدت نزاع خطير بين رؤساء الكنيستين ٠‏ أنهاه 
الخليفة العزين بال لصالع الملكانيين ١‏ بان الخدت الملكانية كنيسة 
النسبدة العذراء وتسلمهاً ارسائيرس > بيلما بيت كنيسة المعلقة 
للاقباط اليعاقبة )۲١۵(‏ › غار أن الأتباط استطاعرا استرداد كئيسة 
السيدة العذراء من اللكانية بعد وفاة العزيز باه )۴١١‏ ` 


ولم يتدخل الخليفة الحاكم باهر اله في الششون الداخلية 
الخاصبة بالكنيسة القبطية » مثال ذلك انه لم تخل في عام 


* ٠١ ورقة‎ ٠ ۲ + » الأنبا ميخاميل : مر البيعة المندسة‎ )٠٠١( 
* 1١١ » 1١٤ الائطاكى : المصدر السابق ؛ ص‎ 

المقریزی : الخطط ١‏ ۾ ۲ ٠‏ ص ٤‏ ' 

` ٤٤ رؤووف حبيب“: نائ القاهرة القبملية القديعة » هس‎ (YY 
٠ ٤١١ المقریزی : الخطط ۰ + ۲ ۲ ص‎ )۲۹۷( 


اتخذ موقفا متشددا من الأنبا زخاريا البطريرك الرابع والستين › 
اذ آمر بحيسه واعنقاله لمدة ثلاثة شهور › ثم رميه للسياع الجاثعة 
انى لم تضره - طبقا ما ذكرته الرواية الكسية - وكان ذلك بسيب 
وشابة أحد الرهبان القبط ہ ويدعی يونس الراحب ‏ » كان حاقدا 
على البطريرك زخاريا الذى رفض أن يرسنمه أسقفا ء فقابل الراهب 
المد كور الخليفة الحاكم يأر الله » وشكى اليه سوء سياسة البطريرك 
فيما بتعلق بأمور الكنيسة الخاصة > وبيعه للوظائف الدينية › 
وما بتمتح به البطربرك من النفوذ'والجاه والضاطان على أبناء ملته ٠‏ 
وما تحت يديه من الثروة والأموال الطائلة » ثم عرض على الحاكم 
بآمر الله رسالة قال فبها : ر« آنت ملك الأرض > ولكن للنصاري 
ملك لا يعباً بك ٠١‏ لكثرة ما كنز من الأموال الجزيلة › لأنه يبيع 
الأسقفية بالمال (۲۱۸) وعدد الراهب للحاكم مثالب البطريرك › 
ومساویء معاونية من رجال الكنيسة مما أوغر صدر الحاكم بأامر الله 
مل البطريرك » وآثار غضبه ٠‏ ودفعه الى اتخاذ موقف متشدد ازاء 
أل الذمة الذين استفحل أمرهم فى الدولة ٠‏ فآصدر ضدهم العديد 
من القرزارات والقيود التى اتسمت بالضرامة والعنف فى الماة من 
٥‏ ھ ال ٠١١١ ٠٠۰٤/٤۰٥‏ م ٠‏ وفى تلك الفترة لحل 
بالكشير من أعل الذمة ضرر بالغ لم يالفوه من قبل (۹١؟) ٠‏ 
آما بالنسبة لموقف الحاكم بأمر الله من رؤساء الطائغة الملكانية › 
فان الانطا کي يذ کر أن ارسائيوس بطريرك الملكانية قد قتل سرا في 
دق القعدة نة ٤٠١‏ هى » دون أن يشر الى فاتله أو الى ظروف 
الحاذت ٠“ )۲٠(‏ وقد-ظل منصب بطريرك الملكانية بمصر شاغرا 
طوال بغية خلافة الحاکم بامر الله )٣۲١(‏ ° 


(۳۸) الأنبا میخائیل المصندر اسايق ٠,‏ ج ٠ ٣‏ ورقة 
)14( : نفس المصدي إ ج ١‏ ٠ورقة‏ 
(۲۲۰) الاتطاکی : المصدر السابق ١‏ ص 1۹۷ ٠.‏ 
(Y1)‏ ماجد : الحاکم پامں اش ٠ ٠١۲‏ 


Y1 


الا أن الحاكم بأمر الله كان له يد فى اختيار بطريرك الروم 
امكانية ببيت المغدس » فبعد وفاة اوفيلس بطريرك الملكائية بالقدس 
فى رمضان سنة ١١‏ س > تقدم اليه قس من طائفة الروم الكانية 
اسمه لقفور - وكان يعمل نجارا بقصر الخلافة _ ؛ والتمس منه 
تعيينه بطريرك على بیت القدس › فأجابه الى ملقمسه (۲؟؟) ' 
كما أعطاه بعد ذلك سجلا فى جمادى الأخرى سنة ٤١١‏ ف بحماية 
الكنائس والأديرة الباقية هناك مم اطلاق الحرية الدينية فى كافة 
دور العبادة فى بيت المقدس.(۲۲۳) ٠‏ 


ولم يتعرض الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله لرجال الدين من 
آهل الذمة بما يسىء اليهم » كما لم يتدخل في الاجراءات الخاصة 
بانتخناب البطا ركة فعند «خلاكرسى بطريركية الروم الملكائيسة 
بالاسکندر بة بوفاة أرسانیوس ية ۰۰ ھ/۱۰۰۹ م وظل المنصب 
شاغرا الى آن اجتمع قساوسة وأساقفة الكنيسة اللكانية بمصر 
ورسموا فی ذى الحجة سنة ١‏ س الأنا جور جیوس ‏ احد رهبان 
د طور سیناء ‏ بطري ركا له » وباركت ست الملك ‏ ذات النغوذ 
القوى فى قصر الخلافة _ هذا الاختيار ؛ وأرسلت الى البطريرك 
الجديد حدايا قَيّْمة من الثياب الديباج والمصاحف والنحف الفضية 
الممياسة التى كائت عندها لخالها ارسائيوس البطريرك 
السابی ٠ )۲۲۶٤(‏ 


. كما أنه بعد وفاة الأنيا زخاريا البطريرك الرابع والستين 
للكنيسة القبطية ؛ طمع بعضي كبار رجال الكنيسة فى اعتلاء كرسى 
البطفريركية ١‏ وخاولوا أن يتولوا هذا المنصب الدينى الرفيع عن 
طريتقق تدخل الدولة ومشاعدتها » ا أن الوزير على بن أحمد 


(۲۲) الائطاکی ؛ المصدر السابق ' ص ۲۲۸ ٠‏ 
:٠ (TY)‏ نفس المصدر السابق » ص ۲۳۰ 
)۲۲١(‏ سب : فقس امصدر » صن ۷٣5د ٠‏ ' 


1¥ 


الحرجرائى ( ت 2٣٣‏ ۱۰:2 م )› الذى کان بسہطر علی أمور 
الدولة والذى كان يحب النصارى ويعطف عليهم » رفض التعدخل 
فى اختيار بطريرك اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تتنازل الدولة 
عن مبلغ الثلاتة آلاف د یشار الى کان بدفعها البطريرك اأحد رد رسما 
الى بيت المال _ كرامة للنصارى ‏ » غير آنه اشترط على أساقفة 
الكنيسة القيطية زآعيان القبط أن تسر اجراءات انتخاب اليطريرك 
الجديد فى لزاهة وحيدة تامتبل وفقا لا هو متبع فى هذا الشأآن ٠‏ 
ولقد تم اختيار الأنبا سايو ئي البطر يرك الخامس والستيل للكنيسة 
القبطية سنة ٤١١‏ ه » بدون أدنى تدخل من دار الخلافة ٠. )۲٠٠(‏ 

كما كانت العلاقات الطيبة بين قصر الخلافة والكنيسة القبطية 
هى السمة الغالبة فى السنوات الأول من عهد المستنصر با ١‏ الى 
آل كاتت وزارة اليازورى ٠‏ | 

ففي آثناء وزار ته ساءت العلاقات سنهما ¢ يشما اثهم البطر يرك 
حريستوذولوس البطريرك السادس والستيل بتحريض ملك النوبة 
عل عدم الوفاء بالتزاماته نحو الخليفة المسشنصر باه » فألقى القبض 
عل البطر برك ورحل الى القاهرة مع الزامه بدفع غرامة مالية كبيرة ٠‏ 
غار ان « عبد الدولة » متولى منطقة مصر السغلى توسط لدى اليازورى 
للافراج عن البطريرك » وأخذ منه تصريحا باطلاق سراحه في 
الحال (١؟؟) ٠‏ 


ومرة آخرى تعکر صفو العلاقة بين الدولة والكنيسة القيطية » 
عندما ثرامى الي مسامع اليازورى ب عن طريق أبى الحسين الصيرفي 
الذى كان قاضيا بالاسكندرية _ أن الأنبا خريستوذ ولوس قد 
الخذ من بلدة « دمر » مقرا له » وأآن تلك البلدة أصبحت بمثابة 


(۲۲) الانيا ميخائين ؛ المصدر السابق » + ۲ › ورقة ٠ ٠۲‏ 
(TY‏ جاك تاچر : امرجم السابق ٠‏ س ۲۸ + 


۸ 


قسطنطينية ثانية » وآن البطريرك شيد فيها قصرا راتعا لنفسه » 
وآحاط نفسه بمظاهر آلعظمة والأبهة » بجائب كثرة الكنائس التى 
استحد نها وجدد عمارانها فى القرى المحيطة بها ء وأنه کنب على 
أبواب تلك الكنائس عبارات سب للاسلام والمسلمين ٠‏ فما كان من 
اليازورى الا أن أرسل من رجاله من يتقصى الحقيقة » ثم فرض 
على البطريرك والأاساقفة غرامات مالية فادحة » طولبوا يسرعة 
سدادها » فاضطر البطريرك الى طلب المساعدة المالية من ملك الثوبة 
الذي استجاب لمساعدته (۲۷؟) ٠‏ 


( وآنظر فيما بعد الياب الرايع ٠‏ ص )هھ 


۹۹ 


القيود التى فرضت عل دور العبادة لأهل الذمة 
الڳنائس المسيحية 


ری السیر وماس أرئولد فى كتابه د الدعوة الى الاسلام » 
فى معرض حديثه عن سياسة التسامع الدينى التى نعم بها أهل 
الذمة فى مصر فى عصر الفاطميين آن د السلطة المدنية أباحت للقبط 
آن يبنوا كنائس فى القامرة ‏ العاصمة الجديدة _ ٠‏ كما سمح 
اللمسيحيین آن پؤسسوا فى بعض المدن الأخرى كنائس وأديرة 
جديدة » (۲۲۸) ٠‏ هذا فضلا عن السماح لهم بتجديد عمارة الكنائس 
القديمة ٠‏ 


فتحث مظلة اللسامح الديننى ١‏ انتهز البطريرك ابرامام 
:السنوريا نى البطريرك الثاني فالستؤن للكتيسة القبظية ‏ صداقته 
الوظيدة بالحليفة المعز لدين الله ٠»‏ والنمس مه تجديده عمارة كنيسة 
القديس مرقوريوس المعروف بأبى سيفين بالفسطاط » وكذلك 
الكنيسة المعبلقة 'بقضر :الشمع »› "فأذن له .المع ببناء الكنيسعين › كما 


(۲۲۸) ارنولد : الدعوة الى الاسلام ٠‏ ترما جسن,.إبراهيم وجيد. اميد 
عابدين ١‏ الطبعة الثائية ‏ القاهرة 1۹١۷‏ م » ص أ۸ ٠‏ 
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قام البطريرك المذكور يبناء وترميم كثير من الكدائس بالاسكندرية 
وسائر آنحاء مصر ء ولا اعترض بعض مشسایع المىسلىيل وعامتهم 
على قيام النصارى ببناء الكنائس الجديدة وترميم غيرها » أمر 
الخليفة المعر بتوقر الحراس لحماية وحراسة العمال والبنائين 
الذين يعملون فی الہناء حتی یستکملوا ما بدآوہ ۰ وکان هذا تحدیا 
مظاهر الغضب والسخط لمشساعر عامة المسلمین (۲۲۹) ٠‏ 


لکن المصادر التصرانية استغلت حعذا التسامح الدينى الذى 
أغدقه المعز لدين الله اول الخلفاء الفاطميين يمصر عل النصارى > 
وتصريحه لهم ببناء وتجديد وتعمير وترميم الكنائس والأديرة » 
فذهب بها الادعاء الى آن زعم آن المعز لدين الله فى أواخر آيامه › 
ارتد عن الاسلام > واعشدق النصراثية ٠‏ ولبس زى الرهبان وظل 
عل نصرانیته الل ان دفن فی کنيسة آبی سیفین بالفسطاط (۲۲۰) ۰ 


ور جع بلك الممسادر النصرائية هذا الزعم الى آسطررة 
خلاصنها : أله حدث فى مجلس الخليغة المعز لدين الله جدل دينى 
بيش البطريرك ابراهام السوريانى ومن معه » وبين بعض اليهود 
يۋازرحم يعقوب بن كلس » انتهى لصالع البطريرك وجماعته ٠‏ 
قبا کان من ابن لس الا آن أوعز الى الخليفة المعز بأن يمتحن ايمان 
النصارى قائلا له : ان الجيلهم بقول : « لو کان لکم ایمان مشل 
حبة خردل › لكنشم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 
فينتقل » ٠‏ فما كان من المعز الا آن طلب من البطريرك نقل جبل 
المقطم » والمضى الأسطورة فعؤكد أن الرهبان والقسس اجشمعوا علد 
جبل المقطي > وقاموا بالصلواث والاينهالات فحدثت زلزلة شديدة 

._ ' ٤ ١ ٤٣ ج ۲ » ورقة‎ ٠ الأنبا ميخائيل ؛ المصدر السابق‎ (YA) 

(۳۹( عثان : صر الاسلاعية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ الطبعة الاولي 

O VA ONY ga AN ua 


i: 


تشقق لها جبل المقطم » فأكرم الخليغة المحز البطريرك وأجابه الى 
طلبه بشان التصريح له بتجديد وتعمير وترميم ما التمسه من كنائس 
وأآديرة (Y1)‏ ۰ 


ولقد تصدى الأستاذ عبد الله عنان للرد على تلك الآسطورة › 
وفندها فنقضها من آساسها ؛ وآلبت بطلان دعواها (۲۳۲۲) ۰ 


وفی خلافة العزيز لدین الله استغل أحل الذمة تلسامحه وعطفه 
عليهم ومساندة زوجته النصرانية - اللكائية المذحب - لهم › فقام 
بطريرك الأقباط باصلاح الكنائس المهدمة وبناء غيرها )٣٣٣(‏ . 
بل إن العزيز بالله أمر بتوفر الحماية للبناثيل النصارى الذين 
بقومؤن بعمليات تعميير وترميم الكناثڻس ممن يعثرض عليهم من 
المسلمين ٠ )۲٠٤(‏ 


غر آن بعض الکنائس تعرضت فى سنة ۲۸٩‏ ه/۹1٩‏ م 
لغضب عامة المسلمين بعاصمة الخلافة » ففى هذا العام قرر الخليفة 
العزيز الخروج لجهاد الروم »> وبيئما الجيش عل أحية الاستعداد 
للتسحرك » اذا بقطع الاسطول الفاطمى الراسية فى ميناء المقس تتعرض 
لحريق مدمر » آتى على معظمها » فاتهمت الرغية تجار الروم الواردين 
بالبضائع الى مصر › فقنلوا منهم حوالى مائة وستين » ثم هاجمت 
العامة والمغاربة كنيسة القديس ميخائيل الثى للملكانية بقصر الشمع 
كما لهبت كنيسة النسظورية ٠‏ الا آن العزيز. آئزل العقاب الضارم 


٠ ٤٤ ء‎ ٤١ ورقة‎ ١ ١ الانبا ميخائيل : المصدر السابق ».چ‎ )۲۳١( 
٠ ۱١۸ ١ ۱۲۷ الانیا میخائیل : ( اسقف اتریب ) السنکساں ۰ + ۱ ۰ ص‎ 
٠ ۸۸ ص‎ ١ ١ سميكة : المرجع السابق ۰ ج‎ 

٠۸١ ۷۸ عنان ؛ مصس الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ۰ ص‎ )۲۳١( 
,,. ۳١ ۰۲۲ اپو صالج : المصدن السایق ۲ ص‎ )۲۲۲( 

٠ ٠ ۲۴ ابق صالع الامنى : المصدر الساہق ۰ س‎ )۲۲١( 
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بالمسلميل الذين اشتركوا فى قتل الروم ونهب الكنائس ١‏ وأمر 
ترد ما أخذ من ممشثلكات. الكنائس اليها.(٠۲۴) ١‏ 

وصكذاً يتضصح هما سبق آن ال لخلیفنی المحر والعز ير قد صرحا 
بترميم الكنائس » وهذا ما يثفق مع ما يسمى بالشروط العمرية 
فیما تعلق بالکناٹس ٠‏ الا أنهما صرحا آبضا باقامة و بناء الكنائس 
الجديدة بالقاهرة وبالاقاليم » وهذا ما لا يتفق مع الشروط العمرية 
التى حرمت بناء الكنائس الجديدة لاحل الذمة ؛ فخالفا بذلك 
ما اتفق .عليه جمهور المسلمين ٠‏ 


لكن الخليفة الحاكم بامر الله كان صارما فى تنقيد ما جاء 
بالشروط العمزية فيما يتغلق' يدور العبادة الخاصة باهل الذمة > 
بل زاد عليها ؛ فامر بهدم الكثر من الكنائس فى فثرة سياسته 
المعشددة ازاء آهل الذمة ٠‏ 

ففى سدة ۲۹۳ سه ۲١٠٠م‏ كان الاحتكاك الأول بين الخليفة 
الحاكم بام الله وبين النضارۍ فيما پنعلق بنجديد الكنائس ٠‏ ففى 
تلك السنة شرع أبو منصور الزيات الكاثب النصرانى - اليعقوبى 
المحضب ‏ في تجدايد كنيسة قديمة مندرسة بظاهر الفسطاط » فى 
الموضح الذى عرف بعد ذلك براشدة › مما أثار غضب عامة 
امسنلمين “ ولا علم الحاكم بأمر الله بذلك آمر بهدم الكنيسة فهدم 
عامة 'المسلمين ما بنى معها ٠١‏ ومر الخاكم امن الله بان يشا مكانها 
يجك جامح عرف بجامع راشدۀ ؛ وبېدیء قى عمارته فی دبیع الآ حر 
سنة ۳۹۲ ه ؛ء ولا زآىءتوسعة الجامع آزيلت مقابر. اليهود والنصارى 
التى كانت ملاضقة له لاستكمال بناته ٠١ )۲٣١(‏ كما.همدمت فى 


(۴) الانطاكى : المصدن الشابق "س۷۸ ,۷۹ء ' 
)۲۳١(‏ النويزى : المصدر السابق ١٠ج ١ ٠١‏ ورقة ٣ة ٠‏ 
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سسننة ۳۹٤‏ ھ/ ۱۰۰۲ م کنیستان کانتا بجوار الجامع (TTY)‏ 
احداهما لليعاقبة والأخرى للنسطورية » وبنى الحاكم بامر الله فى 
موضعهما مسجدين لامسلمين ٠‏ وشمل الهدم آبضسا کنیستان 
للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهرة (۴۸)) ٠‏ 


وفی رجب سنۀ ۲۹۷ ص ١‏ أمر الحاكم دامر الله بمصادرة کل 
ما هو محبس عل الكنائس من أملاك وعقارات وجعله فى الديران › 
وکتب الى سائر الأعمال بذلك » كما آحرق العديد من الصلبان عل 
باب الجامع آلعتیق بالفسطاط (۲۳۹) ثم تلاه مرسوم آخر قى رجب 
سسنة ۸ ف يمصسادرة أوقاف الكنائس الحديثة والعتيقة بمصر 
خاصة دون غبرها من أقاليم الدولة وجعلها پاسمه فی الدیوان )۲٤۰(‏ ۰ 


م کان أخطر مرسوم أصدرهة الحاكم بأمر الله »> وضو الخاص 
بهدم كنيسة القيامة ببيت المقدس ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض المصادر 
العربية ترجع تاريخ هدم. كنئيسة. القيامة الى آواخر عام ۲۹۸ ه/ 
۸ م )۲١١(‏ ء الا آن الرواية النصرانية المعاصرة تحدد سنة ۷٢۷‏ 
للشهداء وهی توافق سئة ۳۹۹ ه/۹٠٠٠‏ م تاريخا لهذا السجل 
الخطبر ٠ )۲٤١(‏ 


a ETI FIS GE La 


٠ س۸ع‎ ۲ ١ المقریزی : اتعاظ الحتفا » ج‎ (YY) 
Stern : Op. cit, P. 15-17. 


(۴۸) الانطاكي : المصدر السابق ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 

(۲۳۹) المقریزی : الخطط ؛ ج ١‏ ص ۷۸٦ ١ ٣٣۳‏ ۰ 

٠ ۱۹٤ الانطاكي : المصدر السابق ۲ ص‎ )۲٤١( 

)۲۶١(‏ القلانسي : ( الذيل ٠‏ ص ١ ) ١١‏ ابن الجوزى ( المنتظم ٠‏ + ۷ء 
ص ۲۳۹ ) ٠‏ سبط بن الجوزى ( عرآة الزمان ؛ ج ١١‏ ء ورقة ٠٠٤‏ ) . المقريزى 
از اتعاظ الحنفا ۲ + ۲ » ص ۷١‏ ) العيني ( عقد الجمات ج ١١‏ ء ورقة ٠ ) ٠٤٤‏ 
عنان ( الحاكم پام اله ٠‏ ص ٠ ) ١١١‏ 

)٤١(‏ الانبا, ميخائيل : المصدر السابق ».ج ١‏ ؛ ورقة 

- الانطاكى : المصدر السابق ۰ ص ٠ ۹٦‏ 

۲۲١  ةمذلا أل‎ 


ولقد القت تلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء عل ظروف 
الحادث والأسباب التى دفعت الخليفة الحاكم بأمر الله الى اتخاذ هذا 
القرار » ويروى الانبا ميخاثيل آنه عندما غضب الحاكم بأمر الله 
على الآنبا زخاريا بطريرك اليعاقبة آمر باغلاق الكنائس أولا » ثم 
القبض عل البطريرك واعتقاله وحبسه » كما سبق أن أوضحنا ٠٠٠‏ 
وفى ثانى يوم لاعتقاله أمر الخليفة كالب السسجل النصرانى 
النسطورى المعروف بابن شترين › بأن يكتب الى الشام بهدم كنيسة 
القبامة بالقدس > وجاء فى السجل , خر ج آمر الامامة اليك فاهدم 
قمامة ؛ فاحعل سماها أرضا › وطولها عرضا » (٣؟٤۲)‏ › فقام وال 
الرملة ( فلسطين ) بارسال رجاله وأمرهم بمصادرة كل ما قى 
الكنيسة من الذخائر والتحف والآنية المخدسة » واحتاطوا عل كل 
محتوياتها » كما حدمت مبانى الكنيسة الا ما تعذر هدمه » وآزيلت 
كنيسة مارى قسطنطين وكل ملحقاتها » ولم يبق من الآثار المقدسة 
بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التى شيد عليها القبر المقدس . 
وقد آصيبت بالتلف من جراء ضربها بالمعاول » كما هدم دير السرى 
وکان خاصا بالراهبات > وصودرت جميح ملاك الكئبسة وأوقافها 
وأموالها » وأآخذن جمیع محتوباتهاا من تحف وذحاشر > ويۆد چ 
الآنطاكى الخامس من صفر سنة ٠۰١‏ ص تاأريخا لابتداء هدم 
الكنيسة (٤؟۲) ٠٠‏ 

آما معظم المصادر الاسلامية » فقد تعرضت هى الأخرى لهذا 
الحادت الخطير ء وأسباب حدوثة ء وتۇرغ له بعام ۴۹۸ هص ء 
وتذکر آنه فی هذا العام خرج لصاری عل عادتھم فی کل عام الى 
بيت المقدس لحضور احتفالات عيد الفصح › وحم فى أجمل مظاحر 
العظمة والآبهة كما يخرج المسلمون الى الحج فاستدعى الخليفة 


' + ۵ ء ورقة‎ ١ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق » ج‎ )٣ 
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الحاكم بامر الله ختكيل الضيف العضدى أحد قواده » وسأله عن أمر 
كنيسة القيامة لمحرفته بها ؛ وما يحدث فى هذا العيد هناك . 
فأخبره يآنها بيعة تعظمها النصارى ؛ ويحج اليها من جميع البلاد › 
ويآتى اليها الملوك وحكام الدول المسيحية حاملين اليها النذور 
والأموال الكشرة والتياب الديباج والستور والفروش والقناديل 
والشموح والصلبان ٠‏ وأوالئى الذهب والفضة والتحف النادرة › 
فاذا كان يوم الفصح زيلت الكنيسة بالأاضواء الباهرة » وعلقت 
القةاديل المضيئة والمملوءة بدهن البلسان فى المذبج » وقد اجشتمع 
النصارى لاقامة الصلوات والشعاثر الديلية » فى مواكب دينية 
صاخبة » ورفعوا أصسواتهم يرددون الأدعية والابتهالات ٠‏ حاملين 
المباخر والصابان الضخمة » وقد علق خدم الكنيسة بها القناديل 
لمملوءة يدهن البلسان مع دهن الزيبق ٠‏ فتنبعث منها الأضسسواء 
الساعلعة الى تخطف البصر » وبطريقة تخيل للناظرين اليها نيا 
نزلت من السماء ٠‏ فيكثر تهليلهم وتكبيرهم ٠‏ فانكر الحاكم بام 
الله ذلك › و تقدم ال آبى المنصور دشر بن سورين کاتب الانشاء 
بأن يكتب رسالة الى الداعى أجمد بن بعقوب بان يقصد بيت 
اللقدس » ومعه والى الرملة » فيهدم كنيسة القيامة » ويأخذ 
محلوياتها » ويبيح لعامة المسلميل نهبها ومحو آثرها ٠ )٠٤١(‏ فقام 
وال الرملة ومعك الأشراف واأقضاء والشىچوت وو وه المسلمن e‏ 
وقصدوا كنيسة القيامة ٠‏ الا أن نصارى مصر عندما علموا بصدور 
مرسوم الخليغة الحاكم بأمر الله بهدم الكنيسة سارعوا باحاطة 
بطريرك بيت المقدس علما بمضمون السجل » فأخفى البطريرك 


٠ ۷١ س‎ ١ ۲ + » المقریژی : اتعاظ الحظا‎ )۲٤١( 


٠ ۷ ص‎ ٠ اہن ال لقلاسی : المصدر السابق‎ (YE) 
هھ کتب هن انشاه ابن‎ ٤٠١ على ان القریزی پذکر انه فى هبش سنة‎ 
` ) ص ا۸‎ › ١ سورين نهدم قبامة بالقدس ( اتعاظ الحنفا : ج‎ 
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کشر! مما كان فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب والتحف 
قبل وصول أصحاب الحاكم بأمر الله الذين أحاطوا عل ما تبقی فیها 
هن موحودات وکان شیئا عظیما ١‏ فتمت مصادرټه › کما 
هدموا مبانى الكنيسة » و « قلعت حجرا حجرا » ٠‏ وتعرضت للنهب 
والتخريب (اأ٤)) ٠‏ 


وأغلب الظن آن تخريب الكنيسة « لم يكن تخريبا كليا » > 
وآن الهدم امتد فقط ال آغلب منشساآتها )٤۷(‏ ۰ 


و نتيحة لهذا الحادث اهترز العالم المسيحى » وارتفعت الآصوات 
فی آ نحا ثد تطالب بحماية القبر المقدس 0 وأخذت البابو ية ع عاتقها 
الثرو يجح لهذه الدعوة )۲٤۸(‏ ۰ 


ولقد اتبع الحاكم بام الله قراره بهدم كنيسة القيامة بقرار 
آخر يقضى بهدم جميع الكنائس والبيع فى جميع أقاليم الدولة . 
الا آنه أمسك عن حدم كثير منها خوفا من آن تقوم شعوب العالم 
المسيحى بهدم ما فی بلادها من مساجد المسلمین (۲۹۹) ٠‏ 

الا آنه فى تاسع عشر ذى الحجة سنة ۲۹۹ ف أمر الحاكم 
هدم كدائس القنطرة التى فى طريق المقس » وكذلك كنائس حارة 
الروم ‘ و ذهب . جمیح ما فیها )۷۲٥۰(‏ وفی السنة العالية آمر بهدم 
كنيسة. العجوز بدمياط » وكانت واحدة من أعظم كنائس اللكانية 
بمصر » فشرع فى هدمها يوم الجمعة فى الثانى عشر من شهر رمضان 
سنة ٠‏ ص ٠‏ كما ليشت مدافن بالكنيسة كانت لنصاري دمياط 


(۲۶۷) مجير الدين الحنبلى : الأنس الجلپل بتاريغ القدس والخليل. » ج ١‏ ء 
س ٤ . ٣٣۲‏ 
(۲۶۸) عنان : الحاكم امن اش هن أ۳ا ٠"‏ 
٠‏ (۴) المقریزى : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ١‏ ص ه١‏ - 
)٠٠١(‏ النويرى : الصدر السابق » ج ٠ ۴١‏ “ورفة" ذة ٠‏ 
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من الملكانية وآزيلت معالمها ؛ وأخذدت محتوياتها وما بها من آنية 
الذهب والفضة » وصودرت أآملاك الكنيسة وعقاراتها وكل 
ما حبس علیها » وبني فی موضعها مسجد للمسلمین )۲١۱(‏ ۰ 

وفى صفر ستة 2:٠۲‏ ص آمر الحاكم بأمر الله ء بآلا يضرب 
بساقوس » والا يظهر صليب بأية كئيسة ولا تقع عليه عي 
فئزعت الصالبان من الكنائس ومحيت معالمها من ظاهر البيع 
والکنائس )۲٥۲(‏ ۰ 

وفى ربيع الأول سنة ٤٠‏ ه وقع الأمر بهدم جميم الکنائس 
فى الديار المصرية )٠٠١(‏ » فال جماعة من التصارى الحاكم بأمر 
الله آن پتولوا مدم کنائسهم بایدیهم » وان پہنوها مساجد 
للمسلمين » وأقطع الحاكم ما للكنائس من رباع وأملاك لجماعة من 
الخدم الصقالبة > ووب لهم ما فى الكنائس من التحف والذخائر 
وأوانى الذهب والفضة وغرها من الحواصل والماكل › كما أة 
كيرا من الكنائس لكل من التمسها » ولم يرد من ساله شيعا 
منها )۲٠٤(‏ ۰ ثم أصدر .أوامره الى ولاته بالأقاليم وسائ أعبال 
الدولة بأآن هدم كل وال ما فى ولایته من کنائس )۲٠١(‏ » قيدم 
کشر منها » ومحیت معالمها وأزیلت آثارها » وقلعت اساساتها من 
الأرض . وأخذت أنقاضها › وأنشیء مكان اليعض منها عدد من 
الميساجد ٠ )٥١(‏ كيا تحول يعض هذه الكنائس الى مسساجد 
للمسلمین )۲٥۷(‏ » ویروی الأنطاكى آنه قد آخرجت عظام الموتي من 


٠ 1۹۷ ص‎ ٠ الانطاكى : المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۲١۲ س : تفس المصدر › صن‎ (oY) 
٠ ٩٤ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج ۲ ۰ ص‎ )۲۲( 
٠۷ ورقة‎ ١ ٠١ النويرى : المصدر السابق.» ج‎ )۲۴( 
.٠ سسب : نفس المصدر » ونفس الورقة‎ )۲١( 
. ٠ ٩٤ المقریزی ؛ اتعاظ الحفاً ج ۲ ۰ م‎ 
٠ ۲٠۶٤ الانطاكى : المصدر السابق » مص‎ )۲١١( 
٠ ٩٤ القریزی : اتعاظط الحنفا .ب ۲ ۲ ص‎ ۲۵۷( 
Goitein : Jews and Arabs, p. 84. 
أ‎ 


ولکنائس فی عدة لدان › وآحرقت الكتب الموجودة بها کھا ألم 
الحاكم بأمر الله نصاری کل يلدة بان بدفعوا جور العمال الذ ين 
قاموا بهدم ونقض ما بها من کناٹس )۲٥۸(‏ » ویذکر المقریزی آن 
المعاقة بالفسطاط قد تعرضتا لنهب ما فيهما من الأموال والمصاغ 
وتیااب الديباج وغار ذلك من التحف والذخاثر و کان شیشا 
کتیرا )۲١۹(‏ ۰ هذا بجانب ما نهب من أموال الكنائس والديارات 
قى سائر آنحاء الدولة » فباع الناس بأسواق مصر كل ما وصلت 
اليه آيديهم من تلك الثروات والتحف وتصرفوا فى أحباس وآملاك 
وعقارات الکنائس بالبیع والشراء )٣۰*(‏ ۰ 


ولقد نتابم هدم الکنائٹس فی جمیح أنحاء الدولة » وطبقت 
القرارات الخاصة بھدمھا فی منتھی الحرم والصرامة اة ما يقرب 
هن تلات سنو اٹ من ريح الآخر سسثة ١‏ ص ال آواخر سسثة 
2۰*0 هى * وهدم فى للك الفترة من الکنائس والأديرة التى بشاها 
الروم حوالی الائ الف حسپب قول المقریزی » ولهپ من 
آموالها وذخاثرها ما بصعب حصره » وآخد من أوقافها واملاکها 
الشىء الكشر رل١لآ) ٠‏ 


وعلى الرغم من آن الأنطاكى بالغ فى وصف قسوة الأساليب 
التى اتبعت فى هدم الكنائسن ٠‏ وعلى الرغم من مبالغة الممربزى فى 
نقد در ما هدم من کنائس وأديرة الروم > الا أن واقع الأمر كد 
)٠١۸(‏ الانطاكى : المصدر السثق ١‏ ص ٠٠4‏ . 
)۲٥۹(‏ المقریزی : اتعاظ الحثفا ۰ ج ۲ » ص ٠.» ۹٤‏ 
)1( : الخطط ١‏ ج ۲ » ص ۲۸۷ ٠ ١١ ١ ٤۹6‏ 
)۴١١(‏ سسسب : نفس المصدن » ج ؟ ٠‏ ص ]٠١‏ . 
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أن الحاكم بأمر الله اتبع سياسة غاشمة متعصبة ازاء دور عبادة آهل 
الذمة فى تلك الفترة ›» وليس هناك ما ببرر اتخاذ مثل تلك القرارات 
والاحراءات المنافية لروح التسامح الاسلامی ؛ بل ان تلف القرارات 
تعكس روح التعصب الدينى ‏ لدى الخليغة الحاكم بأمر الله - التي 
غذتها كثرة حروبه من الروم ۰ 


ولقد حاول الراحهب بوتس - السابق الاشارة اليه - والحاقد 
على البطريرك زخاريا » أن يشمل نار الغتدة مرة آخرى بين الخليفة 
الحاكم بام الله وبين رجال الكديسة الذين القرا على الراب يونس 
تہعة تصرفات الحاكم الغاشمة ازاء هدم الكنائس ١‏ الا أن الخاييغة 
الحأكم بأمر الله كان قد قرر اتباع سياسة معتدلة إازاء أل 
الذمة ٠ )۲١۷(‏ 


ففى جمادى الآخرى سنة ٤١١‏ ع ١‏ أصدر سجلا الى نقفور 
بطريرك بيت المقدس بحفظ دور العبادة الخاصة باعل الذمة في 
بيت المقدس » والمنع من لقضها ؛ وأنعم على كنائس بيت المتقدس برد 
آوقافها الييا ١‏ « وانفتج حينئذ باب رجعة الكنائس ورد 
أوقافهسا » ٠ )۲٦۳(‏ كما صرح الحاكم بامر الله لبطريرك الروم 
بالقاهرة بتعمر كئيسة القنطرة بالفسطاط ٠‏ ثم توالت التماسات 
الأنبا سلمون رئيس دير طور سيناء والتماسات غره من النصارى 
الى :الحاكم يرد کل کئيسة من کنائسهم وعمارتها ورد آوقافها ۰ 


جف 


٠ ٠١ الانيا ميخائيل : المصدر السابق » ج ۲ » ورقة‎ )٣١١( 
٠ ۲۲۱ الانطاکی : الصدر السابق : ص‎ )۲۱۲( 


کما کتب الآنيا سلنون رقاعا رغعها ال الحاكم بأمر الله عن آهل 
البلدان البعيدة التماسا لبناء وتجدید ما هدم من الکنائس فاجاب 
الحاكم كل الى ملشمسه ؛ وأطلق عمارة جميع الکنائس الئى بستدعی 
الآمر مله الاذن فبها ء واعادة أوقافها الها ٠‏ الا ما كان قد بیبح فی 
وقت اأقيض علیها )۲٣٤(‏ » هذا بجانب لص بح الحاكم بآمر الله 
بان بعاد الى الکتائس الأخشاب والعمد والطوب والحجارة المأخوذة 
منها )٠٠١(‏ » وجد النصارى فى عمارة كناثسهم فعادت الى آحسن 
مما کانت عليه )۲٣١(‏ ۰ 

د على ذلك آن الحاكم بأمر اله أمر باعفاء كثر من أملاك 
الکناڻس وأوقافها من دفع ما عليها من الخراح والرسوم »> وما قرض 
عليها من غرامات سابقة )۲٩۹۷(‏ ۰ 

وقی بدابة خلافة الظاهر لاعزاز دين الله > سمح للاصاری 
الذين تؤازرهم ست الملك ‏ ببناء الكنائس » الا آن ست اللك _ 
التى کان لھا نفوذ كبير فى الدولة آخذت الخراج والرسروم التى 
سبق للحاكم بأمر الله اعفاء أوقاف وآملاك الکثائس مثها ٠ )۲٦۸(‏ 

وفى عهد الظاهر أيضا أعيد تجديد عمارة كنيسة القيامة 
ببيت المقدس كما استمر النصارى فی تعمیر وتچدید کنائسهم فی 
ساثر آقاليم الدولة )۲١۹(‏ » « حتى آعيدت لا كانت عليه 


٠ سني : نفس المصدر .وتفس. الصبفحة‎ :)١( 

(١؟)‏ التبا ميخائيل : المصدر السابق ؛ ج٠‏ » ورقة. ٠ ٠٠‏ 

٠ ٠١١ الائبا میخائیل ( اسقف اتریب ) : السنکساں » + ۱ ص‎ )۳٣( 
٠ ء٤۸ ورقة‎ › ٠١ العينى : المصدر السابق » ج‎ - 

(۲۹۷) الاتطاکی : المصدر الساپق ۰ ص ۲۲۹ ۲ ۲۴۷ . 

(۴۸) س نفس المصدن ۰ ۲۲۸ 

(۳۹) سے : نفس الصدر" ص ٠-٤٣۳١‏ 
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وأفضل » )۲۷١(‏ » وردت آوقاف للكدائس لم تكن قد ردت اليها 
فی خلافة الحاكم )۲۷١(‏ . 


وفى عهد وزارة اليازورى فى الخلافة المستنصرية تعرضت 
الكنائس لبعض القيود » بسب الخلاف الذى نشب بين اليازورى 
والبطريرك خر يستوذولوس لأانه آنأ کارا من الکنائس 
المستحد اة .مما دی الى اغلاق الكنأائس ودم ما اسشحد متها رفرض 
غُرامات مالبة عل ما استحدث من تلك الكنائس ٠‏ 

٠‏ عل أن حصن الدولة وال الاسكندرية فی ذلك الرقت والدذى 
كان يعطف على النصارى » أرسل خفية الى بعض خواصه من رجال. 
الكساأئس بالاسكندرية ليجردوا کنائسهم سرا من الأوانى والحل 
وکل مين من محتوياتها » قبل أن تصل اليها يد اللكلفين بالاستيلاء 
عليها من قبل السلطة ر٣۲۷ ٠‏ 

ولما رفض الروم سنة ٤٤۷‏ ها/هه٠٠‏ م أن يخطب للخليغة 
المستنصمر بالل بجامع القسطنطينة > أمر الخليفة المستتصر يمصادرة 
ملاك كنيسة القيامة بالقدس مح مصادرة أموالها ونغائسها (۷۳؟) ٠‏ 

ومع سد |۱ قام النصارى فی خلافة المستنصر بترهيم و ناء بعض 
الکنائس اذ ید کر آيو صالح الأرمنى فى تار بخه أن کنيسة القد یس 
جرجیوس بالحمراء ‏ والتی کات قد تصدعت ‏ قد اص لحت 
وجددت على يد المعسلم سرور الجلال الذى كان من أغنياء 


ی س ی یری سے ے 


۰“ ورقة‎ ٠ ٣ّ » الانبا ميغائيل : سر البيعة امفدسة‎ )١۷١( 

` ۲۲۸ الاتطاکی : ادر السابق : س‎ {YY 

)۲۷١(‏ الاتيا ميخائيل : المصدي السابق » ج ۲ » ورقة," 
جاك تاجر : المرجم السابق » ص ٠٤١‏ ' 

(۷۳) الحيتى : المصدر السابق-» + ٠١‏ ورقة ٠١۲۴‏ . 


النصارى )۲۷٤(‏ ؛ كما كان هناك كثر من رجال الدولة ‏ فى خلافة 
المستنصر ‏ ممن شملوا برعايتهم وتسامحهم كنائس النصارى ودور 
عبادتهم )۲۷١(‏ ۰ 
الآأدبرة 

وكانت أديرة النصارى منتشرة فى أنحاء مصر والشام ونعم 
رهبان تلك الأدبرة بسياسة التسامح الدينى ازاء أحل الذمة التى 
كالت سمة من سماث عصر الفاطميين ء باستشناء فترة من عه 
الخليفة الحاكم پام الله ٠‏ 


فعندما أقدم جوهر الصقلى على بناء مدينة القاهرة لتكون 
عاصمة للفاطميين قام بتعمير دير الخندق بظاهر القاهرة من شمالها . 
عوضا عن دير هدمه كان موضعه بالقرب من الجامع الآقمر » وكان 
يعرف بدير العظام ٠‏ كما نقل رفات هوتى النصارى الى دير الختدق . 
احتراما للمشساعر النصاری فى مصر (١۷؟) ٠‏ 


ولأ قدم الخليفة المعز لدي الله الى مصر واستقر بها ٠ء‏ شمل 
برعاينه وعطفه ديارآت النصارى ورهبانها »› وصرح لبط برك 
ابراهام السوريانى رأس الكنيسة القبطية آنذاك بترميم الأديرة 
القديمة وبناء ما التمسسه من الأديرة الجديدة فى ساش أقاليم 
الدولة (¥۷) ° 


وفى خاافة العزيز باه كانت ديارات النصارى في حمايته › 
و دم الرهبان بالامن والطمأنىدة طوال غهلداه > کہا قام النصارى 


۹ ٩ ابر الح الأرمنى : المصسدر السابق ۲ ص‎ (YE) 
, " ۷۷ ورقة‎ › ١ الأنبا ميخائيل : المصدر السابق ء٠ ج‎ )٠۷١( 
٠ ٥*١ س‎ ٠ ١ + ۰ المقریزی ؛ الغطط‎ )۷۷( 


(۳۷۷) الانبا ميخائيل : الممندر السابق ٠‏ ج ١ ١‏ ورقة ١‏ ء ٠ ٤٤‏ 
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ببناء بعض الأديرة دون الاستئذان منه (۲۷۸) › دوعلل سبيل الثال 
فان أرسانيوس البطريرك الملكانى صسهر العزيز بالل حاط دير 
القصير بالمقطم بسور عظيم » وعمر الدير وجدده » وأنشاً فيه أبنية 
کثیرة (۲۷۹) ٠‏ 


وقبل أن تهب العاصفة و بتشدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
تجاه أهل الذية ؛ قام التصارى بتجديد عمارة بعض الأديرة » فقد 
اهتم أو نصر ابن عدون وكان آنداك بتولى دبوان الشام ء 
بتجدید عجارة دير مار یو حدا  )۲۸۰(‏ وکان على جانہى هذا الدير 
مساتين انشا بعضها ألأمير تميم بن المعز وكانت من مواضع النزهة 
و الطرب (TAN)‏ * 

وعندما هبت العاصغة ضد أهل الذمة فى خلافة الحاكم »> وصل 
ذراسا الى الأديرة والرعبان » فهدم الكدر من الأديرة » ولم يبق منها 
1 القليل (TAY)‏ ° 

فی العاشر من زجب سنة ۳۹۸ هى » أمر وضع اليد على 
آوقاف الديارات الحديثة والعثيقة يمصر درن غيرها من البلدان . 
وجعلها باسمه فى الديوان )۲۸١(‏ » وفى مرسومه الصادر قى 
ذی الحجة سنة ۳۹۹٩‏ ه , كان هدم كنيسة القيامة بالقدس وشمل 
إلهدم والنخر دب دير للراعبات تجوارها يعرف بدير السرى »ء وهب 
ما قه من ثحف وذخاشر )۲۸٤(‏ ٭ ګما صسودرت آملا الأديرة 


(۲۷) جاك تاچر : المىجع السابق › ص ٠ ٠٠١‏ 
(۲۷۹) الاتطاكى : المصدرالساہق ۰ ص ۹۹۷ * 
)۲۸١(‏ اي صالح الارمنى : الصدر السايق » من ٠ ٠١‏ 
)۲۸١(‏ المقریزی : القطط ١‏ ج ۲ ٠ص °٠9‏ , 

' ٠1 مي‎ ٠ مفس المصدر‎ : (YAY) 

(۲۸۳) الانطاکى : المصسدز السابق : س ٠ ۱۹٤‏ 
(At)‏ : نفس المصدر ۰ ص 1۹1 ٠‏ 


وأوقانها فى أنحاء الدولة وامتدت اليها معاول الهدم لنقضها .)٠۸٠(‏ 


وفى يون الللاثاء ثأمن شهر رمضان سنة ٤٠٠١‏ ه » أصدر 
الحاكم بأمر الله مرسوما بهدم دير القصير بجبل المقطم » ونهب 
جميع ما فيه ٠‏ وكان أرسانيوس بطريرك اللكانية يومئذ مقيما فيه 
مع الرحبان » فآخرجوا جميعا من الدير ٠‏ وأخذت تنقضه معاول 
الهدم » ولعل السبب فى ذلك تشسدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
ازاء أهال الذمة ٬عامة‏ . وازاء النصارى الملكانية بوجه خاص »ء هذا 
بجانب آن البطريرك استحدث بالدير عدة مبان ومنشآت جديدة » 
وعمر وجدد. فی مبانيله ء مما اضطر الحاكم بآمر الله تمشيا مم 
ستياسته وتشدده فى تطبيق الشروط العمرية الى هدم الدير وجميع 
ملحقاته المستنحدثة ٠‏ واستمر الهدم فيه عدة أيام * وكان للئتصارى 
الملكائية خارج الدير مقابر ومدافن لموتاهم » ففتح الرعابا والعبيد 
جميعها » ونبشوها » وآخذوا نوابیت الوت › ولا علم الحاكم ذلك »› 
آمر بالكف عن فتح القيور وترك التعرض لرفات الموتى وما تحويه 
المدافن (YAD‏ * فی تلك السنة الغبت جەیع الأحباس الأرصودة 
على الاذيرة يمصر وضمت للد يران (YAY)‏ ° وقی صفر سئه ٤٠٤‏ شض 
زعت الصلبان. وطمست آثارها من ظاعر الأديرة » وفى جمادى 
الأخرى نة هھ أقطع الحاكم بأمر الله معظم الأدبرة العتيقة 
والحديئة, بمصي وسار آقاليم الدولة لکل من التمسھا )۷A۸(‏ » 


(۲۸۹) المقریزی : الخطط چ ۲۔ص ٤۹4.‏ 

(۲۸) الانطاكى ١‏ لخدن السابق 7 ہں a‏ 

- ابو صالع الارمتى : المدر الساپق ۳ : 
(۸۷) علان : الحاكم ياس اش ص إلا ٠.٠‏ 
(۲۸۸) القریزی : اتغاظ الحنفا ۰ ج٣‏ ص أ۸ - 


وآحرق بعضها (۲۸۹) » ووهب لهم آملاکها وما هو موقوف عليها ؛ 
وسمح لهم بنهب محویاتها » وکتب الى عماله فی سائر أعمال 
الدولة بهدم الأديرة ولقضها ومحر آثارها ؛ فآتی عیی ٹر الأديرة 
بالاقاليم » الا الدير الكبير المعروف بدیر أب مقار قى ترنوط من 
أعمال الاسكندرية _ وما حوله من الأديرة القريبة منه ٠‏ اذ بلغ 
الحاکم بامر اللہ آن هذا الدیر فی حمایة قبیلتی ہنی قرة وبتی کلاب 
العرإيتين » وان عرب هاتين القبيلتين لا يمكنون أحدا من الوصول 
اليه والتعرض له : فامسك الحاكم عن هدمه أو الحاق الضرر 
به (۲۹۰) > مما آتاح للرهبان المقيمين فيه حرية العبادة واقامة 
الشعائر الدينية" فى الفترة التى ضيق فيها الحاكم بأمر الله الخناق 
عل الكنائس والأديرة بمصر )١۹١(‏ ' 

شذا ينما 'أقطع الحاكم بأمر الله دير راية ٤‏ ودیر طور سیناء › 
لرجل عربی بعرف بابن غیات › فهدم احدی کنیستی دير راي » 
وأخد جميع ما فيه من تحف وذخائر ومحتويات ٠‏ ویذکر الانطا کی 
آن الخليفة الخاكم أوعز الى ابن غيات المسير الى دير طور سيناء 
لهدمه وپناء مسجد مكانه » الا أن الأنبا سلمون بن ابراعيم أحد 
الكتاب النصارى الذين اتخذوا من الرهبانية طريقا .لهم ٠‏ وكان 
عل قدر كبير من الذكاء والسياسة » أحسن استقيال اين غياث 
هذا ء وأكد له آن أسقف الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة 
فی سدم الذير لساعته وغير مانعين له منه » وسلم اليه جميح 
محتويات الدير من التحف والذخائر وما يه من الذحب والفضة ء 
وقال له قولا لينا ٠‏ وأوضح الأنبا سلمون لابين غيات صعوبة هدم 
الدير لحصنانة مبانيه وضخامة جدرانه وأسواره » وكثرة ما يزم 
(۲۸۹) اہو صالع الأرمنى ١‏ ص ۷۷ ” 
)۲۹١(‏ الائطاكي : المطدر السابق ١‏ ضس ٠ ٠٤‏ 
)۲۹١(‏ أبن الراهب : المصدل النتابق ۲ س ٠1۲١‏ * 
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عن الأهوال والنفقات لهدم الدير » والثمس الراهب من ابن غياثف 
عدم التعرض للدير مقابل مبلغ من المال تقرر دفعها اليه ٠‏ فرضى 
ابن عغياث يما تم الاتفاق عليه » وانصرف دون أن يهدم الدير أو 
یلحق برهبانه الأذی (۲۹۲) ۰ 


لكن الحاكم بأمر الله قبل اختفائه سنا ٤۱٩‏ ھ١٠۲٠٠‏ م 
کان قد خفف من مطاردته لأهل الذمة » فانتهز الأنيا سلمون رئيس 
دير طور سيتاء تحول الخليفة عن سياسته السابقة وتسامحه مح 
عل الذمة ء وشکی ابه سو ء۶ حألة رهیان در طور سيثاء » وها هم 
عليه من الضر والفاقة › وتوسل اليه فى اطلاق الأوقاف الخاصة 
بالدور والنى سبق مصادرتها ليستعين الرهبان بريعها فى احتياجاتهم 
ومتطليات اعاشتهم ء فأجابه الحاكم بأمر الله الى ملتمسه ٠»‏ وأعاد 
ما کان للدير من أوقاف وأملاك (۲۹۷) ۰ 


وعندما التقى الأنبا سلمون بالحاكم بأمر الله شكى اليه 
ما صاب دور العبادة الخاصة بالنصاری من خراب » وما تعرضت 
له أوقافها من الصادرة والتمس منه الاذن بتحديد عمارة دير 
القصير » والسماح بعودة الرهبان الى سكناه » واجتماع النصارى 
فيه للصلاة مح رد ما سیق مصادرته من آملاك وأرقاف الدير اله 
واعفائها واعقاء ما يستجد له من أوقاف مما يجب من « خراج وغشر 
وغرم ورسم » فى ساثر دواوين الدولة › فأجابه الحاكم ال 
ما التعسة و کتپ له سجلا بذلك فی ربح الآخر سئة ١اک٤‏ ف ٠‏ 
كم كي الحاكم سجلا الى تقفور بطريرك بيت المدس بحماية أديرة 


۲۹۷9 الائطاکی : المصدر السایق : ص ٠ ٠٠٠١ , ۲٣۶‏ 


۰ YA ضر‎ ٠ تفس المصدن‎ : (TY) 


YA 


بيت المقدس ورد أوقافها اليها واطلاق حرية التعبد لرهبانها > 
وحذر کل من تسول له نفسه مخالفة آوامره )۲۹٤(‏ ۰ 

وبعد ذلك آطلق الحاكم عمارة جمیع الدبارات فی ساٹر آنحاء 
الدولة وآمر برد أوقافها وآملاكها اليها ء الإ ما كان قد بیع ابان 
مصادرتها » واعطی لکل من ساله سسجلا فی معنی سجل دير 
القصیر ٠ )۲۹٥(‏ 


ثم کان قرار الحاكم بالعفو الشامل بمقتض مرسوم أصدره 
في شهر شعبان سنة ٤١١‏ هھ قبیل اختغاله )۲۹٩(‏ ۰ کما تعاطف 
الحاكم بأمر الله مم الرهبان ولشأت صداقة وطيدة بيئه وبين يعض 
الرحبان > ومنهم بربن الراهب الذى كان قد اعتلق الاسلام تم ارتد 
الى النصرانية فى خلافته » وعاد صاحبا له » وكان واحدا من الدين 
التمسوا من اللحاكم بأمر الله اعادة فعح الكنائس والأديرة ٠‏ والغاء 
الكشر من القيود التى فرضت عل النصارى > كما أن الحاكم 
بأمر الله صرح له بتحد ید عمارے حل الأديرة ء وأطلق ما سبق 
مصادرته من آوثاف هذا الدیر (۲۹۷) ۰ 


وزار الخليفة الحاكم بأمر الله فى أواخر أيامه الرهبان فى 
آد یر تھم وقد لہس زی الرهبان ۰ فکشرا ما كان يقصد دير القصر 
ناء تحديد عمارته » ويحث الصناع والعمال على الانتهاء هنه ء 
كما أطلق الأموال للصرف على بناثه » ودفع للرحبان المميمين فيه 
ال"موال الجزيلة للمساهمة فى نفقات معيشتهم وسد احتياجاتهم > 


ء٠‎ ۲۳۱-۲۲۹ الاتطاکی : المصدر السابق »۰ ص‎ )۲۹٤( 
٠. ۲۳۱ نفس المصدں » ص‎ : (۲۹۰( 
ء‎ ۲٣۲ نفس المصدر » ص‎ : (۹) 
٠ ٠ ابو صالج الأرمنى : المصدر السابق » ص‎ )۲۹۷( 


۹ 


كما ساعد فى دفع أجور العمال » وكافاً البنائين العاملين فى بناثه » 
تشجیعا لھم للاسراع فی عمارته (۲۹۸) ۰ 

سذ۱ ولم بقتصر الحاكم بامر اله على ذيارة دیں القصير الخاص 
بالروم الملكانية » يل اله كان يقصد الديارات التى جددما النصارى 
اليعاقبه للوقوف على ما تم فى عمارتها » مما دفع عوام الملسلمتن الى 
إاطلاق الاشاعات المغرضة ضده ؛› واتهامه بانه قد تتلمذ على يد الأنبا 
سلمون الراهب »› وآنه قد انحاز اليه وامتثل لأوامره (۲۹۹) ٠‏ 

وهكذا أعاد الحاكم بأمر الله سياسة التسامح الدينى باطلاق 
الحرية الدينية لأهل الذمة › فصرح لهم بحرية اقامة شعاثرهم 
الدينية ؛ والتعبد علانية فى الكنائس والأديرة » وحثهم على اعادة 
بنائها » وسمح للرهبان بالعودة الى أديرتهم » والسكن بها ٠‏ مع 
أنوفار الأمن والحمابة هم وشملهم بعطقه ورعايته > وزارهم قی 
آد بر تهم ‘ وآطلق لهي ما کان موقوفا عليها من آملاك وآموال 
وعقارات ؛ وأجاب النصارى لكل ما بحقق صااح آمورهم ا(۰ ) ۰ 

وقى تلك الأثناء » أذن الحاكم بأمر الله لمن دخل فى الاسلام 
کرھا آن برتد ال دينه ۽ فارتد آلاف من التصارى ممن کانوا قد 
تظاهر وا بالاسلام ال المسيتخىة ۰ وروی عن الحاكم قوله فی ذا 
الصدد : « ننزه مساجدنا عمن لا لية له فى الاسلام » )١١(‏ › 
کما صرح بان تضرب النواقيس فى البيع والکناٿس )٠٠۲(‏ › ايذانا 
منه باطلاق الحربة الدينية لأحل الذمة ٠‏ 


(۳۹۸) الائطاکى : المصدر السابق ؛ ص ٠ ۲٣٣‏ 
(۲۹۹( : نفس المصدن ونفس الصفحة ٠‏ 

)۴۰°( نفص المصدر وتفش المبفحة ‏ 

۰ o4 ورقة‎ ١ ١ ج‎ ٠ العينى : المصدر السايق‎ )٠١( 

٠٠۹ الانبا ميخائيل ( اسقف اثزيب )؛ السنکساں » + ۰۱ ص‎ )۴٠١( 


° 


اما عن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » فقد أعلن أنه سيتوخى 
العدل فى سياسته مع كافة الناس على اختلاف وظائفهم ودياناتهم ٠‏ 
ولقد انعكست تلك السياسة على أعل الذمة › اذ استمرت سياسة 
اعادة بناء الأديرة » وبذل رؤساء الكنيسة جهودا كبيرة لتعمير 
ما خرب منها )۳٠٣(‏ ء هذا فضلا عن أن الخليفة الظاهر أصدر 
مرسوما عاما بژکد استمرار سیاسته فی اطلاق الحر به الدينية لأهل 
الذمة ء وبآنه لا اكراه فى الدين ٠‏ فمن آثر منهم البقاء عل بهوديته 
أو نصرانيته فله ذلك ٠‏ ولهم جميعا الحماية والأمان والطمأنيسة 
« على لفوسهم ودمائهم » وأولادهم » وأموالهم » وأحوالهم » ما سسلكوا 
الطريقق المستقيمة ولم يقصدوا القاصد الذميمة > ٠ )١١(‏ 

كما أصدر الخليفة الظاهر فى المحرم سنة ٤٠١‏ ص مرسوما 
للرهبان اليعاقبة بتجديد ما سبق أن أقره الخلفاء الغاطميون الأواثل 
من توفير الحماية لهم » وصيانة ممتلكات آديرتهم ٠‏ وعدم المساس 
بآوقافها )۰٥(‏ ۰ 

بل أن الظاهر لاعزاز دين الله سمح بعودة جماعة هن النصارى 
شبق لهم الهجرة الى بلاد الروم » الا أنه أخذ منهم الجزية من السنة 
الثى انتهى استخراجها منهم الى السنة التى عاد فيها كل واحل 
متهم (1١؟) ٠‏ 


” ١١ ورقة‎ ٠ ۲ + » الانبا ميخائيل : سر البيعة المقدسة‎ )٠٠( 


+ الانطاگی : المصدر الساہق ؛ سس‎ (ê) 
Stern : Op. Cit, p. 16-17, (**e} 


(۳۰۹) الائطاکی : المصدں السابق ۰ ص ۲۴۹ ٠‏ 


۲٤١  ةمذلا آهل‎ 


وفي خلافة المستنصر بالل الفاطمى نعم الرهبان بحرية ممارسة 
شعاثرهم الدينية فى الفترة الأول من خلافته ( ٤۲۷‏ ف ٤٤۷‏ هص ) 
آى حتى منتصف القرن الخامس الهجرى /منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠‏ ولم تتعرض الأديرة لما يسىء اليها أو الى رهبانها ‏ 
اذ سار المستتنصر بالك ع سسياسة اسلافه التى تمبزت بالتس امح 
الدينى وحرية العبادة لأعل الذمة ٠‏ والرحالة ناصرى خرو الذى 
زار مصر وفلسطين فى خلافثه » يذكر آن كثيسة القيامة « يقيم بها 
كثير من القسس والرهبان » يقرأون الانجيل » ويصلون » ويشتغلون 
بالعبادة لل نهار » )۳١۷(‏ ۰ 


على أن آديرة النضارى فى الوجه البحرى امتدت اليها بد 
السلب والنهب » ألناء تلك الحروب التى قامت بين قوات المستتصر › 
و بين القاثد التر كى نصر الدولة الذى شق عصا الطاعة » كما شوهت 
زخارف ورسسوم تلك الأديرة ومبانيها » وتعرض رهبانها للآذى 
والقشل والتشر دد > مما آدی الى هروب من نحا منهم الى الأر باف 
فرارا من البطش والموت (۳۰۸) ۰ 


ومع انتشسار المجاعة » وازدياد الفتن » واضطراب الأمن وعجن 
الخليفة المستتصر عن استرجاع ميته وسلطانه »> والدهور الأوضاع 
دو حه عام فی جمیع آنيحاء الدولة ٤‏ اضطر المستنصر ال استدعاء 
بدر الجمالى الى مصر » لعله يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية )٠۹(‏ . 


)۳*۷( ناصرړی خسرق : المصدر السايق ص ¥ ۰ 
)°4( الانيا میخائیل : المصدر ألسابق ٤‏ 2 ¥ ورقة DÎ‏ 


۳*۹ ماچد : ظھهوں خلافة الفاطميين وسقوطپا فی صر ؛ ص TAY‏ , 
ZTY‏ . 


YEY 


الكنائس اليهودية : 


واذا ما التقلنا الى الحديث عن كناثس اليهود فى مصر ؛ فان 
المقریزی بذ كر أنه كان لليهود عدة كناٹس مننشرة فى الديار المحصريه 
و ينناو فى حد شه احدى عشرة كليسة منها : كنيسة دوه بالجيزة » 
وكليسة جوجر بالقرى الغربية )٠١(‏ . وفى مدينة الفسطاط كان 
لليهود ثلاث كناثس هى : كنيسة المصاصة )١١١(‏ › وكنيسة 
الشباميينل )١١١(‏ » وكنيسة الربانيين ٠ )۴١١(‏ 


كما كان لليهود عدة كنائس فى مدينة القاهرة ٠‏ فكان بحارة 
الجودرية كنيسة عرفت بها » ويروى المقريزى أنها خراب منذ أن 
أحرق الخليفة الحاكم بأمر الله تلك الحارة على اليهود )۴١١(‏ ˆ 
أما حارة زوبلة وحدها فقد وحد ھا خمس کنائس (۴۱۵) هى : 
كنيسة القرائين ٠‏ وكنيسة دار الحدرة » وكنيسة الربانيين » 
وكنيسة السامرة ٠‏ وجميع تلك الكنائس المذكورة - على حسب 
قول المقريزى ‏ محدثة فى الاسلام )١١١(‏ ° 

وكان لمعظم هذه الكنائس مكانة خاصة عند اليهود »> فم 
يعتقدون آن كنيسة دموه ‏ أعظم المعابد اليهودية بمصر ‏ كانت 
الوضع الذى لجا اليه موسى عليه السلام » حينما كان يبلغ رسالة 


٠ ٤1۳ ص‎ ١ ۲ المقزیزی : الخظط ۰ ج‎ )۳۱١( 
' ٤١١ نفس المصدر » ج ۲ / ص‎ : (۷) 

(۳۱۹) بثيامين التطيلى : المصدر السابق ۰ ص ۱۷۰ ؛ ٠ 1۷١‏ 
(۳۱۲) المقریزی : الخطط » + ۲ ؛ ص ا١۷٤‏ ' 

: نفس المصدر ۲ ج ۲ ص ٤۷١‏ ° 

: تخس المصدن ؛ ج ۲ ۲ص ٣۴لا‏ * 


(£) 


(e). 


الله عز وجل الى فرعون » مدة اقامته بمصر » منذ أن قدم من مدين 
الى مصر » الى آن خرج نى اسرائيل منها وكان بدلك الكنيسة شجرة 
زيزلخت فى غاية الضخامة ٠‏ لا يشسكون من أنها ترجع الى زمن موسى 
عليه السلام ٠‏ كما كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود باحاليهم 
اليها » فى عيد الخطاب ؛ وهو فى شهر سيوان » ويجعلون ذلك 
بدل حجهم الى القدس (۴۱۷) ٠‏ ۰ 
آما كنيسة جوجر » فيزعمون نها الموضع الذى ولد به نبى 
الله الياس )۴١۸(‏ » كما يزعمون آن كنيسة المصاصة كانت مجلسا 
له (۳۱۹) ٠‏ كذلك بعتقد اليهود أن فى كنيسة الشاميين نسخة 
من التوراة لا يشکون فی انها بخط عزرا أحد آنبیاٹهم ٠ )۲۲١(‏ 
لکننا علينا أن نتساءل : هل تعرضت معابد وكنائس اليهرد 
لاة أضرار آو قيود فى العصر الفاطمى الأول ؟ ثم لاذا ت ركزت معظم 
الكنائس اليهودية فى حارة زويلة بالقاهرة ؟ ٠‏ 
والواقع أن يهود مصر كغيرهم من أهل الذمة » قد نعموا 
بسياسة التسامح الدينى التى سار عليها الخلفاء الفاطميون فى 
العصر الفاطمى الأول اذ تولوا أرقى مناصب الدولة » وكانوا عل 
صلة وثيقة بقصر الخلافة )١١(‏ ء فتمتعوا بحر ية ممارسة شعاثرهم 
الدينية فى أمن وطمانينة ٠‏ كما أن كنائسهم لم تنعرض طوال خلافة 
المعز لدين الله وابنه العزيز باله ء لما ينال منها أو يلحق الضرر بها ٠‏ 
وفى إداية خلافة الحاكم بأمر الله مارس اليهود شعائرهم 
الدينية فى حرية تامة » بل ان بعض الوثائق تمتدحه بسبب 
MW)‏ المقريزي : المصدر السابل : + ١‏ حن ٤٣‏ “ 
)۳۱۸( : الصدر السابق ١‏ ج ١‏ > ص ٤1۹‏ ' 
(۳۹۹) ے نفس المصدر » ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٤۷١‏ 
})*۳( : نفس المصدر › ج ۲ » ص ٤١١‏ ` 
Goitelin ': A ‘Mediterranean Society, The Jews Com- (Y۱)‏ 


munitier of the ‘Arab World as Portrayeé in the Documents 
of the Cairo Geniza, Vol. I, p. 39-34, 


EF: 


« اصلاحاته العظيمة » » كما أن كنائس اليهود فى أوائل خلافة 
الاحتفالات الدينية الخاصة بهم )٣١١(‏ ° 

.الا آن البهود الذين کانوا پسکنون حارة الجودرية أثاروا 
بجتمعون بها آوقات خلواتهم ویغنون : 

وأمة قد ضلوا » ودينهم معتل 

ويسخرون بذلك من المسلمين » ويستهزثون بنبى الاسلام 
ويخوضون فى الديانة الاسلامية » ويتعرشون الى ما لا ينبغى 
سماعه ۲ مما اضطر الحاكم بأمر الله الى الانتقام هنهم (١٣؟)‏ › 
فسد عليهم حارتهم ليلا وأحرقها ٠‏ فامتد الحريق الى كنيستهم بتلك 
الحارة فدمرها وأصبحت خرابا (٤۲؟)‏ ۽ ثم منعهم من السکن 
بحارة الحودرية أو المبيت فيها » وأفرد لهم حارة زويلة للاقامة 
بها )۲٠(‏ > وأمرهم بعدم مغادرتها والا بخالطوا المسلمين فى 
حاراتهم (۲۹) ۰ مما آدی ال تمرکزهم فى حارة زويلة » وبالتال 
ا اهتمامهم با نشساء معظم کتائسهم المححدثة فی ثلك الحارةع ٠‏ 


" قاسم عبدة : المرجم السابق ۲ ص‎ (YY) 
۰ ٤ المقریزی : الخطط › ج ۲ ۽ ص‎ (YT) 


Goitein : Op. Cit, p. 84. 


(۳۲( المقریزی : الخطط ء کڪ ۲ ۾ ص a:‏ 
بص 0 1 نفس المصسدر e‏ ج ۲ + جس NV‏ . 
(YY)‏ ابن اياس : الصدر السابق > ۱ : ص ٠۰ ١‏ 


reo 


ولقد تعرض اليهود فى مصر لصرامة القيود التى فرضها 
الحاكم بام الله على أهل الذمة » وتشدده فى تطبيق الشروط العمر به 
التى زاد عليها » مما اضطر كثر من اليهود فى هذه الفثرة الى الهجرة 
الى بلاد اليمن » والى تظاهر يعضهم بالاسلام (۳۲۷) وذلك اما حفاظا 
على وظاثفهم فى الدولة » واما هروبا من قسوة القيود الصارمة الث 
ضبقت الخناق ع آهل الذمة دو حه عام 


واذا كانت بعض كنائس اليهود قد تعرضت للنهب والتخر بب 
فى هذه الفترة من خلافة الحاكم فانه قد عاد وصرع لهم باعادة 
مثاثها (۳۲۸) » کما آنه لم يكره أحدا على اعتناق الاسلام ٠‏ والدليل 
عل ذلك أنه عندما انتهج سياسة متسامحة مع آهل الذمة قبيل 
اختفائه سنة ٤١١‏ ه/ ٠١۲٠١‏ م » وسمح لهم بالعودة الى دينهم > 
ارتد آكثر أحل الذمة ممن کانوا قد انظاهروا بالاسلام (۴۷۹) > 
وفى يوم واحد ارتد سبعة آلاف بهودى الى اليهودية ٠ )۴١(‏ 


arpa 


Goiteirn : Jews and Arabs, p. 84. (YY) 
Gaitein : The Mediterrean Society. Vol. I, Db. 34. ` (A 


: Jews and Arabs, p.94. 
. 0A۸ ورقة‎ e ۹۹ = الحينى : المصدر السايق‎ (۳۹) 


(۳۳۰) ابن اياس : المصد السابق » ج ١‏ ص ۸ه ٠‏ 


Y1 


الباب الرابع 
( علاقة الدولة الفاطمية بالدول المسيحية ) 


وآثر ذلك عل اعل الذمسة 


الفاطميونوالبيز نطيون 


سٹو حست الأحواإل التى تعرضصت لپا بلاد السام قبيل الفتج 
الفاطمى لص » ان يعمل الفاطميون على فتح الشام دمحرد آن التهوا 
من قتع مصر ۰ 

فالجيوش البيزنطية فى عهه الامبراطور نقفور فوكاس 
( ۹۲ ھ/ ۹1۳ ب ۹1۹ م ) کانت تواصل عجماتھا پعنف 
ع 'الشسام > ويخاصة فی النصف الثانى من عام 20 ھ/٣٣1٣‏ م 
وثبالغ فی تخربب الازافى الزراعية بالشام تمهيدا لغزو المدن الهامة 
بها > وقد تمكنت هذه الجيوش من الاستيلاء ء عل بعض الحصون 
والمراكز الرئيسية التى فی حوزة المسلمين ¢ وساقت ماما الآلاف 
من أسرى المسلمين () ° .۰ 


۾ كانت وفاة سيف إلدولة الحمدانى مار حلب فى صسافر 
٠٥١‏ ه فرصة كبيرة أمام الميز نطيين ليستعدوا لتجهيز حملة 
آخری على الشام فی آواخر ۲٥۷‏ ھ/1۸ م یندا بها الامبراطور 
تقفور فو کاس شحومه اكير على السام شد المسلمين هتاك فى آوائل 


)١(‏ ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطهم فی عص ۰ ص ٠ ٠١۹‏ أ 


۹ 


العام التالى ٠‏ وقد نجحت القوات البيزنطية فى الاستيلاء على كثر 
من الحصون والقرى و تعض المدن فى شمال الشام » كما تكرر 
حصارصا لىعض ادن الهامة کا نطاکية ډ() ° 


وآمام خطر البيزنطيين فى بلاد الشام التى أصابها الضعف . 
وانهكت قواها الحروب فى ظل ظروف سياسية بالغة السوء 
بالاضاافة الى ضعف العباسيين وعجزهم عن التصدى للمجمات 
البيزنطية » بدا واضحا أنه لابد من وجود قوى اسلامية قوية 
ونشطة > تمكنها قوتها العسكرية والسياسية والاقتصاادية من 
التصدى لخطر البيزنطيين الداهم » وكان ذلك من نصيب الفاطميين 
الذين كانوا يحلمون باسقاط الخلافة العباسية وتوحيد العالم 
الاسلامى تحت ظل خلافثهم وكان تحقيق ذلك بيقتضى منهم الاستيلاء 
على الشام ونشر مذهبهم الشيعى هناك “ وجعل مصر والشام قاعدة 
للجهاد ضد الروم (؟) ٠‏ 


كما قضت الضرورة السياسية والحربية على الفاطميين أن 
يوجهوا جيوشهم نحو الشام لتآمين حدود مصر من ناحية الشمال 
الشرقى من خطر القرامطة القادم الى مصر بزعامة الحسن بن أحمد 
القرمطى » ولصد مجمات الروم فى شمال الشام )٤(‏ » ولكى 
يكنسبوا لق الرأى العام الاسلامى كخلافة قوية قادرة على دفع 
الآخطار عن المسلمين الذين فقدوا الثقة من قبل فى الخلافة العباسية 
الضعيفة › والدولة الحمدانئية التى أصابها الضعف بعد وفاة 
سيف الدولة (ه) ٠‏ 


(۲) عمر كمال توفيق : الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراخى المقدسة » 
ص ۲۷ الى ص ٣۷‏ . 
(۲) ماجد : ظهور خلافة الفاطمپیڻ »۰ ص ٠ ٠۲١-۱۱۹‏ 
)٤(‏ سرون : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ۲ ص_١۱‏ » ۱۷ ٠‏ 
(۵) ماجد : المرجمع السابق ٠ ٠١١ ٠‏ 


e٠ 


ولم تكد جيوش الفاطميين تستقر فى مصر ء حتى قام 
البيزنطيون فى عهد الامہراطور نقفور فوکاس بهجوم مفاجیء على 
مدينة أنطاكية وتمكنوا من الاستيلاء عليها فى ذى الحجة سسنة 
۸ هھ /آکتوبر ٩1٩‏ م ۰ وکان سقوطها فی ید البیزنطیین حدثا 
ضخما ؛ فهى المدينة التى كان يطمح نقفور فوكاس في الاستيلاء 
عليها منذ وليه عرش الامبراطورية › لأنها مدينة البطاركة 
والقديسيين ٠‏ والنى كانت تعتبر منافسة لبيزنطة على حدود السام 
دة مائة وخمسة عشر عاما حتى استردها المسالمون فى سنه 
2Y‏ ھ/ ۱۰۸٤‏ م (CY‏ : 


وما لبت البيزنطيون بقيادة بطرس فوكاس _ قائد قواتهم 
بالشام ‏ أن تقدموا نحو مديئة حلب أهم المان الشامية » ودام 
حصارحم لها سبعة وعشرين يوما » تمكنوا خلالها من التقدم فى 
الجائنب الشمالى منها » وشددوا الحصار عليها ٠‏ مما اضطر آعال 
المدينة الى التوسط بين بطرس فوكاس وحاكم المدينة قرعوية 
الذدی کان قد ثار عل سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداتى ‏ 
فی عقد معاهدة صلع بینهما فی سنة ۳۵۹ ه/ ٩۷١‏ م ٠‏ وقى هذه 
المعاهدة فرض البيزنطيون شروطهم التى تدعم نغوذحم بالشام › 
وكان من آهمها التعاون مع الروم ضد المسلمين ١‏ وأن يدفع جزية 
سنوية كبيرة الى بيزنطة (۷) ٠‏ 


على آنه بعد استيلاء الفاطميين على دمشق › رآى جعفر 
ابن فلاح قاثد جند الفاطميين ٠‏ آن فى اسنيلاء الروم على أنطاكية ء 


(1) عمر كمال توفيق : المرچم السابق ٠‏ ص ٠ ٤١‏ 


س ماجد : طهور خائفة الفاطميين ؛ س ٠۳١‏ ' 


إ9 


وازدیاڈ' نفوذهم فی حلب ما بهدد حكم الفاطمييل فى الشام » ومن 
ثم أعد لجيشا کبرا ضم جنوذا من أعمال ذمشق تی وفلسطن » وصار 
پرسل الحملة تلو التحملة الى أنطاكية لاجلاء الروم عنها » لكن حذه 
الحملاتِ ملیت بالفشسل (A‏ ° 


غر ُن الفاطميين: أرجأوا مواصلة حملا تهم على أنطاكية › 
وس بوا قواد تهم التی کانت تحاصرها > ليواجهوا خطر القرامطة 
الداهم » بزعامة الح بن أخمد القرمطى » الذى نجحت قرواته فى 
سنة ۹٥ص‏ / ٩1١‏ م فى الاستيلاء على دمشق وقتل جعفر بن فلاح › 
واقامة الدعرة للخليقة العباسى £ تم نو حهت جبوشه فی أواخر العام 

. ؤقع آن الفاطميين تجخوا۔ فى رد هجوم القرامطة عن مصر › 
ودخلوا دمشق فی عام ۲۹۲ هھ / ٩۷۳‏ م » وآرسلوا قواتهم لحصار 
أنطاكية للقيام بالحهاد ٠ )٠١(‏ الا أن الآمور زادت تعقيدا بالنسية 
كان مشل سلغه نقفور تح ركه الأطماع لمعاو نة المسلمين فى شن هجوم 
على الشام في ذلك العام » منتهزا اضطراب أحواله » وبخاصة أنه 
كان يعبتقد باسشحالة الحباة بيثه وبين الفاطميين ٠‏ وكان هدفه ليش 
فقط الاغارة على الشام 4 وانما الوصول ال ست المقدس مزار 
النصارى الذى برثبط بذدكريات المسيح ٠ )١١(‏ 


)۸( سارایز : النقودذ الغاطى فی بلاد الشام والعراق ۽ کس ٠ ۲٩۹‏ 
: سياسة القاطميين الخازجية ۰ ص ۲۳۹ ء 


)6 : مص شى عص الدولة الفاطمية » ض ٠٣١‏ 
)٠١(‏ ماجد : ظهور خلافة القاطميين ١‏ ص ٠ ٠۴١‏ 
۷( : المصدر السابق » ص ٠ ٠۳۲‏ 
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وفى تلك الظروف التى كان يعانى منها الحكم الفاطمى فى بلاد 
الشسام وصسل الى القاعرة فى رمضان سنة ۳۹۳ ه » رسول 
الامبراطور البيزنطى حاملا رسالة الى الخليفة المعز » الذى تسلمها : 
ورأى أنه من حسن السياسة أن يعقد هدنة مع الروم بسب الظروف 
البالغة السوء التى تواجه الفاطميين فى الشام ٠‏ فأاحسن استقبال 
الرسول البيزنطى » رغم أعتثراض بعض کیار رجال دولته ۰ الا أن 
الرسول البيزنطى توفى فى القاهرة فى شهر ذى الحجة من نفس 
العام » وعملا على تهدئة حالة التوتر فى العلاقات البيزنطيه 
الفاطىية » أمر المعن باعادة جثمانه الى بلاد الروم )1١(‏ ° 

عبر أنه فى تلك الأثداء عمت الفوضى يلاد السام بسب 
الاضطرابات التى آثارها أفتكين الت ركى ١ )١(‏ الذى استولى على 
بعلباڭ فی شعبان سنة ۳۹٤‏ ها )۱٤(‏ . تم دخل دمشق فی نفس 
الشهر من العام نفسه ٠ )٠١(‏ ولم يلبث البيزنطيون أن انتهزوا هذه 
الاضطرابات واس-تولوا على بعلبك فى رمضان سنة ۳٣۶‏ هف » 
دنهبوها وأحرقوا كل ما وصسلت اليه أيديهم » ثم هددوا مدينة 
دمشښق › ولا کان افتکین قد دخل دمشق » فانه طلب عقد هدنة مع 
الامبراطور البيزنطى حنا زيمسكيس » مقابل مبلغ من الال » فجبى 
له أفتكين ثلاثين آلف دينار جمعها بالعنف ٠‏ فرحل الامبراطور الى 
روت » وبها نصير الخادم والى المدينة من قبل المعز > ولم يزل 
محاصرا للمدينة حتى سلم أهلها نصبر الخادم للامبراطور الذى ول 
عليها حاكما من قبله مع حامية من مائتى رجل » وبعد ذلك بقليل 


)1( المقریزی : اتعاظ .الحنفا : ج ۱ ۰ ص ۲۱٤-۲۰۸‏ ” 

)١١(‏ افتكين : قائد جند الاتراك فى بغداد فى عهد عز الدولة بختيار آعير بدي 
بویه فی العراقق ( ۲٣۷ _ ۲٣۹‏ ه _ وتوجه الى الشام بعد هزيمته مام جند الديلم ' 
( الملاوى » المرجع السابق ٠‏ ص 1١1١‏ ) " 

” ۲٣۷ ۲۲۰ المقریزی : اتعاظ الحنقا ۰+ ۱ ۲س‎ )۱٤( 

٠-١ ٠ ٦١ عن‎ ٠۷ ابڻ الاقیر۔ : الکامل فی الثاریخ ۰ ج‎ )١۵( 
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نجح ر پان الخادم أحد قواد المعز فى أن ينزل هزيمة بقوات 
الروم (۱۹) ۰ غیر آن زیمسکیس توجه الى فلسطین حیث تحصن 
الحيشس الفاطمى بالقدس مدافعا عنها ومانعا الروم من السيطرة عليهاء 
فاضطر الامبراطور الى العودة الى القسطنطينية (1۷) ° 


ومع هذا لم تنقطع الاتصالات الإدبلوماسية بين البلدين » فقد 
وصل الى القاحرة رسول آخر للالمبراطور البيز نطى فى المحرم سنة 
٥‏ صب > لمقايلة الخليفة المعز ٠‏ ولم يكتب لهذه المفاوضات الشانية 
النجاح » أما يسبب عدم الوصول الى اتفاق حول شروط الصلح » 
آو بيب استمرار الهجمات الييزنطية المتكررة على مدن السام 
يالدرجة التى جلت المعسز يقرر آن يجهل جيوشه لاسي الى 
القسطنطينية فى هذا العام » لكنه توفى فى ش هر ربيع الآحر قبل 
آن ينغد خطته (۱۸) ۰ 

وقد انشغل العزيز بالله ‏ فى بداية عهده ‏ بمحاربة افتكين 
الت ركى الذى تحالفب مع القرامطة › واستطاع أن ينزل بهذا التحالف 
هزيمة منكرة عند الرملة فى المحرم سبنة ۳٦۷‏ ص ء وأسر أفتكين › 
بينما عاد القرامطة .منهزوبن الى الاحساء )١۱۹(‏ ويذلك تخاص العزيز 
بالله من خطر القرامطة › وانجه الى فلسطنن » حيث ثار أحد زعماء 
العرب المسمنى المغرج بن دغفل بن الجراح الذى استولى على الرملة » 
وأعلن العصبيان على الفاطمييل سنة ۷١‏ ص ١‏ خينما قلد العزيز الرملة 


٠ ۲۲۲ المقریزى : المصدر السابق » + ۰۱ ص‎ )١( 

٠ ١٠١٤١ ماجد : ظهور خاافة الفاطميين وسقوطها قى مصر » ص‎ )١۷( 
٠ ۲٣١۱ ص‎ ١ ۱١ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج‎ )۱۸( 

(1۹) سبط بن الجوزى : المصدر السابق » ج ١ ١١‏ ورقة ٠ ٩١‏ 
اين الأثير .: المصدر السابق ١‏ ج ۷ء ص ٠٠١.٦٤‏ . 

القریزی : اتعاظ الحتفا » ج ١ء‏ ص ٠ ۲٤٤ ۲٤۲‏ 


Yû 


الفضل بن صالح )٠١(‏ > ونشبت الحرب بين ابن الجراح والفاطميين» 
واستطاع پلتکین _ قاند جيش مصر - ان ينزل هزيمة بابن الجراح 
الذى فر الى انطاكية سنة ۳۷۲ ص » مستجيرا بالامبراطور البيزنطى 
الذى زحفت جيوشه على الشام ٠‏ ومن أنطاكية دخلت جيوشه حمص. 
ثم زحف الى طرابلس » غير أنه عاد الى حمص فضنهبها وأحرقها فى 
جمادی الأول سئة ۳۷٣‏ هب > عنديا امتنع آھلها عن دفح الأموال 
له ر١)‏ ۰ 

على أن ابن الجراح عاد الى السام والتمس الأمان من العزين 
بالله فعفا عنه » وما لبشت جيوش العزيز أن دخلت قنسرين وحمص 
مرة ثانية » وأقامت الدعوة له بها فى ربيم الأول سنة٣۲۷‏ حه (١؟۲) ٠‏ 

وفی العام قك استطاع بکحور ۔ وال دمشق - آٹ بحاصر 
حلب » غير أن المروم أسرعوا لنيحدة سد الدولة _ طبقا لسياستهم 
فى الدفاع عن الحمدانيين ‏ وحاولوا تطويق عسكر الفاطميين » 
مما اضطر بكجور الى فك جصاره لحلب › بينما سار الروم ونزلت 
قواتهم حمص (۲۳) وبهدا وقف البيزنطبون حاثلا أمام الفاطميين ولم 
یمکنوهم من افتع حلب » وعاد بکجور الى دمشسق لیتولی امارتها › 
الا آنه ما ليث أن عزل من الولاية لسوء سياسته ولغضب ابن كلس 
عليه لتنکیله بأتیاعه › مما دفعه الى آن پوعز الى العزيز يعزله ٠‏ فرحل 
بكجور الى الرقة ( على نهر الغرات ) وأرسال الى سعد الدولة التماسا 
بان نعيده الى ولاية جمص » فلم بستحب لطله (؟۲) ۰ 


٠ ۹٤ ص‎ ١ المنارى : المرجم الساہق‎ )۲١( 
٠ ۲۵۸ ۲۵٦ ۰ ۲۵۱ القریزی : المصدر الساہق . ص‎ )۳١( 

- المتاوى : المرجع السابق » ص ٠. ۱۹۶٤‏ 

)١(‏ التويرى : المصدر السابق » ج أ۲ ء ورقة ۷ع > ۸غ ء 

(۲۳) المقریزی ؛ اتعاظ الحثفا ‏ ج ۰۱ ص ۲۵۸ ٠‏ 

(۲۶) سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق » ص ٠ ٤۹‏ 


وقد واصل العزيز بالله سياسته التى ترمي الى تلعيم مركز 
الفاطميين بالشام » فجهز أسطولا حربيا للسيطرة على سواحها › . 
وليقف فى وجه الروم » الا أن حريقا شب فى الاسطول الغاطمى 
قبل اقلاعه › فدمر معظم قطعه » وعطل سر الحملة ٠‏ هذا بينما 
و صلت الى مر فى العام نضسه (۲۷۷ هھ / ۹٩۷‏ م ) »> رسل 
الامبراطور باسيل الثانى تحمل هدية الخليغة العزيز وتطلب عقد 
صلع دې إلدولتين فأ جابهم العز يز > واشترط عدة شروط التزمو! 
بھا كلها ¢ وى : 
١‏ _ أن يطلق البيزنطيون سراح جميع الأسرى المسلمين ' 
٣‏ _ أن يخطب للعزيز فى جامع القسہطنطينية كل جمعة ٠‏ 

الى مر كل ما تحتاج اليه من بضائع الردم ' 
3 آن تکرن مله سیذه االهد نة سج سی )°( ۰ 

وظل بکجور آثناء اقامته بواصل جهوده۰للاستیلاء على حلب ٣ن‏ 
الحمدا نيان ٤‏ وجح فی اسشمالة مماليك ڊمہ چیا الدولة البه ۽ ما آرسل 
الى العزيز ليحصل عل تأ بيد الفاطميين له » وأطمعه فی حلب » وقال 
فی رسالته عن حلب د انها دهلین العراق › ومتی آخذت کان ما بعاها 
آسهل متها ٠ ٩ )۴٩(‏ 

وطلب أمداده بالجند والمۇن ٤‏ فامر العز يز واه بطر ابلس 


1١۲-۱۵۱ ص‎ ۰.٤ ابو المحاسن : المجبدر السابق ۰ چ‎ )٠١( 
٣٤ ص‎ ٠ ابن القلائسى : امصدر السابق‎ )۳١( 


1 


استنبجد پالامبراطور پاسیل الشانی الذی آءەر والیه بانطاکیة بمعاونه 
سعد الدولة والتصدى للفاطميين و نشسہت الخرب بین الطرفی (۷) . 
فا نهنم پکجور و سیق آببرا الي سعد الدوله قفضرب عنغه نی نالی 
صفر سنه A^‏ ب و صله : م ساز داسست وی على الرفه ر همها (۸). 
پد آن آعطی الأمان الاد يحور ۰ تنما شرب ع دن الح 
المخر بی کاتب بکچور واجشمع بالعز یز باه فى القاهرة واقنعه بأ همه 
الاستیلاء على حلب كما هون عليه فتحها (۲۹) ٠‏ فارسل العزين الى 
سعد الدولة پساڵه أن ,لسار آولاد كحور ای مصر وهدده بقرله له : 
« الك می خا فنا فى ذلك واحتججت فيه ٠‏ كنا الخصوم لك . 
وجهزنا العسكر اليك › فأهان سعد الدولة رسول العزيز وقال له : 
« قل لصاحبك انى سا اليه » ء غر أن سعد الدولة توفی فی 2 پر 
رمضان سنه ۳۸۱ ص > بعد آن عھد ال ولد آہی الفضاال رأرعی 
ولو الخادم به (“) ۰ هنا فی اوقت اذش سار منجی نکیل ڏ. لد 
جيش الفاطميين صوب حلب » فكتب أبو الفضائل الى باسيل اءبراطرر 
الروم ‏ وكان اذ ذاك يقاتل الباغار ‏ يحثه على دته ٠‏ كما بعت 
اليه بالهدابا والشحف » فأهر باسيل واليه على أنطاكية آن يسار 
الى نجسة أبى الفضائل “ وعلى خ.فاف نهر العاصى داعت القوات 
الفاطمبة الروم أت رلت 4م هز ية ساچقة سنۀ ۴٣١‏ هھ ۰ قاردد 
الروم الى أنطاكية » وواصل منجكوتين حجومه فنهب أنطاكية وقراها 
وأحرقها » ثم عاد فحاصر حلب ٠ )۴١(‏ وبعد مة وجيزة ارند 
منج و تکين الى دمشق بحجة نغاذ المؤن (۴۲) ° 


™ 


(۲۷) سرور : النفو الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ١‏ ص ٠ ٠٠‏ 
(۲۸) القریزی : اتعاظ الحنقا ‏ + ۱ ۰ ص ۲۹ ` 

(۲۹) بيبرس الدوادار : المصدر السابق ٠‏ ج ١ ١‏ ورقة ۲۷۸ ٠‏ 
)۳١(‏ ابن القلاسى : المصدر السابق ۰ ص ۲۸ ۰ ۴۸ ٠‏ 

٠ ص اة‎ ١ تقس المصدر‎ : (YY 

(۳۷) ييبرس الدوادان : الممندر المنابق » ج ١‏ ؛ ورقة ۲۷۸ ٠‏ 


آمل الذمة _ ۲١۷‏ 


أاستنمرت العاقات متوترة بين الفاطلميين والبيزنطيين فی أواخر 
پاد الي زل بالله . وحدثت تحرشات بين القوات المتحاربة فى البحر 
ستة ۳۸ هھ / ۹ م و لانت اأغامة ها ۳1 وات العزيز › کا فشل 
الروم فی مخاولتهم مهاحمة الاسكندر ية بحرا ولتأمين سوال متر 
آمر إل ر ل يتل عم الاسطول الفاطمى ليستطيع زد الهجمات المحر دة 
اسز نطية المبكررة (TT)‏ ° 

وعاد منجو تک الى حصار حلب دعل أن زوده العزدز بالله 
الفاطمى يکل ما بار هه 4 ولا ضیق الخناف عل حلب f‏ اسستتیحد ادر 
الفضائل بالامبر اطور تاسیل الشانى 4 وأرسل اله او ضح الآخطار 


التى قد بتعرض لها اذا نجح الفاطميون فى الاستيلاء على حلب . وقال 
له : « متۍ آخذت خلب | آخذت آلطاكية » ومتبى أخذت أنطاكية أخذت 


القسطنطينية ۾ )٤(‏ ° 

وانزعج باسیل الشبا نى اهجوم الفاطه سين على حلب » وها أن رآی 
أن الخطر بتهدد بلادہ » حتی سار بقواته ‏ من لاد البلغار ‏ الى 
الشام أنحدة الحمدائيين تنفيذا للمعاهدة التى سبق أن آبرمها 
معهم )۴١(:‏ » ولغك الحصار عن جلب التى كادت تقع فى بد الفاطميي: 
ولحمابة آنطاكية التى تعرضت لعارات الفاطميسل (ا؟) ' 

وقد اضطر منجوتكن الى فك الحصار عن حلب والجودة الى 
دمشق عندما علم بز جف قوات باسيل نحو الشام » تلك القوات 
الت نزلت حلب > وواصلت تقدمها بقيادة الامبراطور > واسىشو أت 


(۳۲) المقریزی .: اتعاظ الحنفا ۰ + ۰۱ ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ٠‏ 
- ابو المحاسن : المصدر السابق » + ٤‏ » ص ١١١‏ 2 . .. 
)١۶(‏ بيبرس الدوادا : المصدن السابق ١ + ٠‏ » ورقة ٠ ٠۷۹‏ 
١ (۳)‏ نفس المصدير ٠‏ ولفس الصفحة. ٠‏ 

٠٠ ۲۸۵ المقریزی : اتعاظ الحثقا ۰ + ۱ ۰ ص‎ )۳١( 


ToA: 


على تحصن شيزر - على مقرابة من حماة - ثم حاصرت مدينة طرابلس. 
غیر. آنھا فشلٹ فی الاستیلاء علیھا لاستہساں اعلھا فی اداع 
عنها '(۴۷) * فالسحبت القوات البيز نطية الى انطرسوسن نم انقلا كيه 
ئم کر الامبراطور راجعا الى القسطنطینیه سنه ۲۸۰ عل ٩‏ ٩۹م(۸؟).‏ 
بعد آن سمط سلطان البيزنطيين على معظم ساحل السام (۹) ` 


ولا تحرح موقف الفاطميين بازشام قرر العزيز باه الخرذج 
بنغنسمه على راس قواته لاستعادة هة الفاطميين ١‏ وأمر بادداد حملة 
برية وأخرى بحرية لهذا الغرض › فبذل عيسى بن نسطورس جهودا 
كيارة فى اعداد الحملة غير آن حريقا مروعا شب فى قطم الأطول 
اللصرى قبل اقلاعه من ميناء امقس فدەر معظمه فى رييع الثاني 
سنة1 ۳۸ ه ٠)٠(‏ وثاز عامة المسلمين بالقاهرة ومع ( القسمطاط ) 
لهذا إلحادت .الجلل » واتهموا تجار الروم الواردين بالبضاتع ای 
مصر )٤١(‏ ؛ كما اتهموا الاسارى الروم بتدبر مؤامرة لاحراحه (5۲) ؛ 
وعمت القاهرة موجة من.الاضطرابات العنيفة » قتل فيها حرالى ٠ة‏ 
من الروم » ونهب العامة الحى الذى يقيمون به » وكان على «قربة 


)( ابن القلانسى : المصدر السابق » ص ٠ ٤٤ ٤٣‏ 

(۴۸) بيبرس الدوادار : المصدر السابق ۰ ج ٠ ١‏ ورقة ۲۷۹ ٠‏ 
ايو المحاسن : الصدر السابق ۲ ج ٠ ٤‏ ص ١۴١‏ * 

(۴۹) سررر : سياسة الفاطميين الخارجية › ص ۲۶١‏ ' 

. ۰ ۴ ١ +. المقريزى : اتعاظ الحثفا‎ )٤١( 

٠ 1۷۸ الانطاكى : المصدر السابی » من‎ )٤١( 

٠.٣١ ص‎ ١ ١ + » المترپزی : اتعاظ الحنفا‎ )٤( 


aU 


من دار الصناعة ٠‏ الا آن الخليفة العزيز بالله آمر عيسى بن نسہطورس 
باتخاذ اجراءات أمن صارمة للقضاء ء على الفتنة ء > فضرپب بيد من جدید 
على أيدى مثيرى الشخب من العامة » وقتل بعضي ٠‏ كما سجن واعتقل 
الكشر منهم (؟) ' 


وعلى الرغم من غضب عاعة المسلممن لهذا اللحادث ء فان البيهود 
ونصارى مصر لم يتعرضوا لأيهة أضرار » بل ان العزيز بالله أمر برد 
ما خد من أموال الروم ايهم رغم اعبتر افا تهم بار تکابهم لحادت حرق 
الأسطول )٤٤(‏ ولس لنا من تعليق عل ذلك ل آ ننه عهيد العز ين الله 
الذى تميز بالتسامع التام والمطلق ٠‏ 


وفى بداية عهد الحاكم بأمر الله لم يقم الفاطميون وإلبيز نطيون 
باتخاذ آية اجراءات استفزازية سىء الى العلاقات فيما بينهما ٠‏ ويد 
البيز نطيون هذه الفترة بشیء من التعقل » اذ رفض الاءبراطور باسیل 
الشانى مساعدة منج وتكن الذى أعلن عصميانه على الفاطمیي ‏ فلاقی 
منجوتكين هزيمة ساحقة قرب عسقلان فى جمادى الأول سنة۸۷ ٣ى‏ 
واضطر الى طلب الأمان > ودحخل مص وخلع عليه (£) ۰ 


وبعد فترة من الاضطرابات بين المسارقة والمغارية تولى برجوان 
الخادم الوساطة » وعهد الى كاتبه فهد بن ابراهيم النصرانی بتصررف 
آءور الدولة والنيساية عنه »› فأصبح المنفذ الحقيقى لسياسة 
الدولة ٠ )٤١(‏ 


۷۹ الائطاكى : المصدر السابق »۰ ص‎ )٤١( 

٠ ۱۷٩ الانطاكى : المصدر السابق ۰ ص‎ )٤٤( 
جن ۵ ه‎ ء١‎ ١ المقریزى : اتعاظ الحثفا + ج‎ 
۰ ۱۸۱-۹۸۰ الائطاکی : المصدر الساہق ۲ ص‎ )٤٥( 
انظر الباپ الأول › “ى‎ )٤1( 


e 


وخلال تلك الفثرة من الاضطرابات فى مصر ٠‏ حدث أيضا أن 
ثا آهل دمشق عل آبی تمیم سلیمان بن فلاح والی دمشق وطردره 
منھا ؛ بینما قام هال مدینة صور سنة ۳۸۷ ۳۸۸ ھ //۹۹۷ - 
٨۸‏ م بشورة على الآدارة الفاطمية ء وتتلوا جماعة من الغاربة ء 
والتغوا حول رجل ملاح بعرف رعالاقة > أعلن الثورة وتمرد عل 
الفاطميين ٠‏ كما أعلن استقلال صور » وضرب النقود باسمه ؛ وقش 
علیيا عبارة ( ع بعد فاق للامر علاقة ۾ (5۷)؛ وأرسل آل الامبراطرر 
پاسیل الثانی بطلب مساعدته » ودی استعداده لتسلیم صور الى 
الروم ؛ ورأى الامبراطور باسيل أن ينتهز هذه الفرصة للقضاء على 
نفو الفاظميي بالشنام » فاستجاب لطلب علاقة وأرسل أسطولا 
حز پیا بيز نطيا الى صور لندعيم لورة أهلها ضد الفاطمي ولا استفحل 
ان الشورة أرشل برنجران أسطول خربيا وجيشنا كيرا لااد الثورة 
فى كل يمن دمشتق وصور » وتدميم النغوذ الفاطمى بها (۸) , 
واستطاع الاسطول الفاطنى أن يلق بالاسنطول البيزئطى عزيمة 
ساحقّة » وان اسر ددا من سغده ۽ کہا ای تطاعت الفرات الفاطمة 
أن لجل صور » وتحاضر علاقة فى أبراجها » وتشسدد الحصار عليه. 
وتضطره الى التسليم وطلب الأآمان (5۹) * 

رمكذا سقطت مدببة صور فى يد القوات الفاطمية ٠‏ وأخذ 
علاقة أسرا الى القاهر د فی جمادی الآخر سنه ۴۸۸ هه » ومع 


' 1۸1 ص‎ ٠ الاتطاكى : الصدر السابق‎ )٤١۷( 
` ص‎ ١ اين القلاشضسى : المصدر السابق‎ 
٠ حن‎ ٠ س : المصدر السابق‎ )64( 
٠ 141 الائطاكى : المصذر السابق + ص‎ )٤۹( 


0 


مجحموعة من الأسرى ؛ حيث شهر به » وصلب › تم قتبل در 
وأصحابه (5۰) ٠‏ ۰ 

واذا كانت القوات البيزنطية قد فشسلت فى مساندة ثورة علاقةء 
فان الفاطسين قد أجكموا سيطرتهم عل صور › وواص لت جيوشهم 
زحفها نسحو دمشی قد خلتها > ومنها اتحهت الى أفامية » حبيث أنزلت 
بالقوات البيز نطية هز بمة ساجقة فى رجب سنة ۰ هھ »› واتعقیت 
فلول البيز نطيين حتى أبواب انطاكية ؛ وحاصرتها › ئم ما ليشت 
القوات الفاطمية آن عادت الى دمث ق (ا١اه١) ٠‏ 


وعلى الرغم من انصارات قوات الحاكم بأمر الله على. القوات 
البيزنطية بالشام ءالا آن برجوان رآی أن بهادن الروم لكى بتفرغ 
ممالحة الآأحداث والاضطرابات الداخلية فى مصر » وليوفر الظروف 
لاستقرار الأمور ئی دلاد السام * لهذا ر سل بر حران الى الامبراطور 
باسیل الشانى بعرض عليه عقد صلح واقرار ضدنة بس البلدين ء كما 
أرسل الى الامبراطور هدابا سلك فيها سبيل التآلف واللاطفة (۲د) ء 
وقلہ رحب الامبراطور دهده الدعرة > وأنفڭ زسم وال ال الحاكم لعتند 
الهدنة والاتفاق على شروط الصلع (اه) ٠‏ 


-وبينما كانت المغاوضات على وشك أن تبداً فى القاهرة رأى 
الامبراطور أن يرد على هزيمة قواته فى آفامية سنة۳۸۸ھ/ ۹۹۸م › 
قخرج بنفسه عل رأس قواته غازيا لبلاد الشام فى شوال من السنة 


۱۸۲ ص‎ ٠ الانطاكى : المصدر السابق‎ )٠١( 
٠.٥١ ابن القلانسى : المصدر السابق » ص‎ )١( 
٠ ۱٣۳ ماجد : الحاکم بامر اش » ص‎ )٥۲( 
٠ 1۸۲ الاتطاكى : المصدر السابق » ص‎ )١( 


T1 


التالية » لوقف زحف القوات الفاطمية » ولاحداث ضغط عسكرى 
وسياسى لنحسين موقف وفد بلاده فى المغاوضات › فاستولت قوات 
الامبراطور على جسر الحديد » وشيزر وحصسن أبى قبيس 
ومص یاف (5@) › ل دل مض وسار رعد ها ای بعليك ےا دقع 
جیشس ابن الصمصامة آمام ضغط القوات البيزنطية الى أن يستنجد 
ببزجوان فى القاعرة وبولاة الشام ٠‏ فأرسلت اليه قوات ضخمة 
المت ا قواته یدمشسقی (۵۵) ۰ 

و کادت مفاوف. ات القاهرة تنهار وفشل مشرو الصاح ولا 
الفشل الذى منيت به قوات الامبراطور فى هجومها الجديد عل 
الشسام و بخاصة أمام طرایلس ٤‏ واضطراره للا نسحاب فی المحرم 
سشښلة..٠‏ ۳۹ .هب (١ه٠)‏ » فارتد الامبراطور الى أنطاكية عن طريق 


ا 


)٥٤(‏ جس الجديد : قرب دمشق ١‏ شيزر : قلعة قرب المعرة بيتها وبين حماءة 
حسن آیى قبيس : .حصن مقابل لشيزر » مصياف : حصين مشهور للاسماعيلية قرب 
طرابلس ٠‏ ( المناوى ٠‏ المصدر السايق ٠‏ ص ۲۲١‏ حاشية ١‏ ) ' 

(۵) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص 1۸۴ ٠‏ 

- الناوى : المرجع السابق ؛ ص ٠ ۲٣١‏ 

“ ۹۸۲ الانطاكى : اندر السابق ۰ ص‎ )١( 

سرو : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ٠ ۲٤۴‏ 
الناوی ؛ المرجع السابق » ص ٣۲۱‏ ° 

(۷) الاتطاكى : المصدر السابق ١‏ ص 1۱۸٤‏ ` 

٠ ۲۴ ص‎ ١ ۲ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج‎ )٩۸( 


1 


الخط البلغارى نما آثر اقامة الام عل رون بلااده اجنو به مم 
إلغاطميين (0۹) ° 


و بانسحاب باسیل الثانى س السام تھا الجر هره خر ی 
اتناف مفاوضات الصلح بب الطر فين »> ففى جماد الآأخرة سبدة 
۱ هه / مارس ٠٠٠١۲١‏ م استقبلت القام_رة السفي البيزنسطى 
الكلف بالفاوضات مع الفاطميين س ایی استقال وط مر اسم 
احتفال راثعة يصفها المقريزى بقوله : « فحشسدت له العساكر من 
سائر الأعمال » ووقةوا صغين والحاكم واقف راهم > وسار الرسول 
بین العساکر ال باب الفتوح > ونزل ومشى الى القصر يقبل الأرض 

فی طول المسافة تی وصل الى «ضرة الحاكم > وقد فرش ایوان 
ال وعلق افيه تعاليق غر ية »> وعلاقت ددر الایوان لحد ` 
وهى ورقة مطعمة بفاخر الجوهر والنفيس من كل أصنافه » فاضا 
لها ما حوله » ووقعت عليها الشسمس فلم تطق الأبصار تأملها كلالا › 
وقبل الآرض . ودفع الكتب وعرض الهدية ٠ )٠٠١(‏ 


وا تبتدب الحاكم يأمر الله 'آر سطس 3 ريرك ست ادس 
د وشو حال ست ااك أ خت الحاكم ھن آم آخری دة - ایکون 
مندو دا بلكو مة الفاطمية فى المغاوضات › وآعطی البطر يرك صلاحیات 
کامله کہفاوض مصری ؛ وقیل للقن البيز نطى : « ها بقررہه هشا 
البطريرك غان مولانا ممض وعرتض به » )0١(‏ ۰ 

ثم جمع بينهما وخلح على كل واحد منهما خلعا نفيسة › وتوجه 

(3۹) عتان : الجاکم پامر اله » ص ٠ ١۷۸‏ 

٠ ء١‎ ۴۹ المقریزی : اتعاظ الحتفا ۲ ج ۲ » ض‎ )١( 

٠ ۱۸١ الانطاكى : المصدر السابق » ص‎ )1١( 


1 


السفيران البيزنطËنى‏ والغاطمى إلى القسطبطينية لاتمام المرحلة الأخرة 
من المفغارضات « ولتقرير الهدنة وعقد المىښاله » ٠‏ ولاتصديق على 
المعاهدة بعد عرضها على الامبراطور ٠‏ وقام أريسطيس بهذه اليمة : 
وقد تم عقند معاهدة سلم وصداقة بین الدولتین فی سنۀ ۲۹۱ ه / 
۱ م » وكان من شرؤط الصاح آن يتمتع الروم فى جميع أنحاء 
الدولة الغاطمية بالرية الدينية » ويسمح لهم بتجديد كنائهم(1۲) ٠‏ 


وھک ج آر پہهایس مر درك دست المسسس ی اقرار اأهد نة 
ہیں مصر وير لطلة غار اه توق بعك اَن أمضی آر بح س شوات فی 
العاصسمة اير لطية ر٣‏ ° 


لكن مجموعة المراسيم والسجلات الدينية والاجتماعية التى 
أصدرها الحاكم بأمر الله _ والتى سبق الاشارة اليها - والتى 
ضبقت الخناق على أهل الذمة ومنهم المسيحيون : حدتث من الحرية 
الدينية لأعلل الذمة بوجه عام والروم الملكانية بوجه خاص » وكذلك 
سياسته أزاء الكنائس والأديرة وهدم الآلاف منها ٠‏ وخاصة كنيسة 
القيامة بالقدش » آدت الى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدرلتين » 
والى قطم الامبراطور باسيل الثانى لعلاقته بالدولة الفاطمية حينما 
وصلته اتباء هته اللښياسة التى انتهجها الحاكم ازاء التصارى ` 
وعلى الرغم من ذلك فق ظل الحاكم متمءكا بالهدنة مع الامبراطور . 


` 1۸٤ الانطاكى : المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١( 
٠ ١۳۳ عاجد : الماكم پامر الله ؛ ص‎ 
' ٠٠۴ الخريوطلى : مصر العربية » ص‎ 
٠ 1۸٤ الائطاكى : الْضدر السابق » ص‎ (۳( 


1 


وأرسل اليه فى سنة ٠۴‏ هى / ٠١١١‏ م هدية قيمتها سبعة آلاف 
دینار )1٤(‏ ۰ لم ما لىث ان آرسل الحاكم بأمر الله سفارة الى 
القسطنطينية فى أواثل العام التالى برتاسة عبد الغنى بن سعيد › 
ومعه هدية فخمة الى الامبراطور ٠‏ وبعد حو من عام وفي جماد 
الآخرة سنة ٠٥‏ هه / أكتوبر سنة ٠١١١‏ م عاد السغر الفاطمى 
ومعه سغير بيزنطى بهدية من الامبراطور كدليل على تدعيم علاقة 
حسسن الجوار والأصداقة بين الدولتين وقد استقبل السغير البيز أطى 
فى القاهرة استقبالا راثعا وط مظاهر الفخامة والتكريم (ء] ٠‏ 


على أن الهدنة بين الدولتين ما ليشت أن تعرضت مرة أخجرى 
لخطر نقضها من جانب البيزنطيين » حيدها بلغ الامبراطور باسيل 
الثانى أن ماك الأنجازى - ( لعل أصلهم من الهنفار أو البلغار 
أو الروس ) س أرسلل الى الجاكم بأمر الله يعرض عليه الشحااف معه 
لشن حرب مزدوجة ضد الدولة ابيز نطية وساءت العلاقات س 
الدولتين ٠‏ لدرجة أن الامبراطور قطع العلاقة النجارية مع معر 
اوالشسام » وأبتىد لمهاحمة الفاطمسن ‘ لول اخنفاء الحا کم دأمر إلله 
فى آواخر شوال سنة 4١١‏ هى / فبراير سنتة ۷١۲١‏ م » واعتلاء اينه 
الظاضس لاغز از دين الله .عرش الخلاذة › اواسراع ست اللك ال ارسال 
سفارة الى الامبراطور »ء اخثارت ر ٹاسدها ابطر درك فور س وهر 
من الملكاثيين - بطر يرك بيت المقدس » للعمل على تخفيف حدة الد تر 
بين السولتين » وقوطيد أواصر الصداقة بين مصر وبيزنطة )0١(‏ › 


٠ ٩٩ المقریزی : اتعاظ الحنفا  ج ۲ ۲ ص‎ )٠٤( 
٠ ١ء٠.‎ °۷ ص‎ : ١ المقريزى : المصدر السابق › ج‎ )٠٥( 

(٦ا)‏ عاد : الحاکم پامر الله ۲ ص ۱۲۳ , ٠ ١۳٤‏ 

: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مص ٠‏ ص ٠ ٠٤١‏ 
سرور : سياسة الفاطميين الغارجية » ص ۲٤١‏ . 


i 


ولاطلاع الامبراطور على العديد من الاجراءأت التنى اتخدتها الدولة 
الفاطمية لرفع الحيف عن النصارى » زاطلاق الحرية الدينية لأهل 
الذمة » والسماح للنصاري باعادة بناء وتجديد الكنائس وسائر البيع 
فى مص والشام » مع تجديد كنيسة القيامة بالقدس . ورد ها أخد 
من آموال المسیخين وأوقاف الکنائس . كما كلفت ست اللك 
البطريرك بب يطلب دن الامبراطور عردة العلاقات بن الدولين . 
زاسفٹناف اإلعلاقات الشجار ية نها » ویباغه اَن المسيحين من رعایا 
امسولة الفاطمية قد شملتهم الدولة برعايتها ويتمتعون بحمایتها . 
وأ مص لديها الرغبة فى اقامة علاقات حسن جوار وصداقة هم 
بيزنطة ر۷ ۰ 


وقابل البطريرك نقغور الامبراطور بالقسطنطينية › وكادت 
هده السفارة ثؤت ثمارها يسبب التفاهسم الذى تم بين نقفضور 
وافسطاثيوس بطريرك القسطنطينية الذى أشاد بزميله سغفير 
الغاطميين ٠‏ وبينما كان لقغور يجرى الفاوضات مم الحكومة 
البيزنطيسة فى القسطنطينية توفيت شت املك » وأخطى البطريرك 
فقغور بذلك ٠‏ فتوقغت المفاوضات ١‏ لأن الأمبرة الفاطمية كانت « أۆل 
من همها الأآمر » وآنها كانت التى تنغظر الجواب »> (0۸) › وأنها قبل 
أف شیء کالت اول من شجع عل القيام بهذه السفارة بحکم مښئوليتها 
عن ادارة الدولة فی تلك ك الف 5 * وعاد نقفور الى مصر دون آن يرم 
عقدا آو پوق عل اتفاق )1٩(‏ ۰ 


° ۲٤۳ الانطاکكی : المصدر السايق › ص‎ (OY) 
٠ الإتطاكى : نفس المصدر ونفس الصفحة‎ )1۸( 


)14( 1 : نفس .المصدر وفخقس الصقحة ٠‏ 


1Y 


وعندما تبمولى آبو القاأسم الجرجراثى الوزارة فى مصر سبة 
۸ صب / ٠١۲۷‏ م » واصل سياسة مهاد نة الروم وتصبين العلاقات 
معهم حتى يتمكن من اعبادة النظام والقضاء على الاضطرابات فى 
الشسام )۷٠(‏ » ويد كر المقريزى أنه قد تم عقد هدنة بين الخليغة 
الظاصس والاميراطور قسطنطين الشامن فى عذا العام ويموجبها تم 
ما پل : 


۱ اقفردت الخطية للخليفة الظاهر سلاد الروم ¢ وفتسح 
حامم, الق طنطنية مس مین هناك » وزود الجامح بالمحصبر والشناد یل 
كما عین مؤذن مقیم به ۰ 

۲ _ اذن البخليغضة الظاهر فى فتح كنيسة القيامة ببيت 
المقدتس » وسمع لملوك النصارى إارسال الأدوال وما يلزم من آلات 
وأثاث لاغادة كنئيسة القيامة الى ما كانت عليه من فخامة وأبهة ر١۷)٠‏ 


وكان لهذه الهدنة اثرها الطيب على أهل الذمة فى مصر وجميع 
أقاليم الدولة الغفاطمية » اذ آن هرا من النصارى الذين كانوا قد 
تظاعروا باعشناق الاسلام أيام الخليفة الخاكم بأمر الله قد ارتنةا 
الى دين البضزاتية (۷۲) » انطلاقا من ميدأ حزية العقائد الذرشنية لأهل 
الذمة وفى ظل علاقة طيية بين الروم والغواطم ٠‏ 

لكن مدينة حلب ظلت داثما مصدر الصرأع بين الدولتين ٠‏ نشد 
حاول البيز نطيون الاستيلاء عليها سنة ٤۲١‏ هب / ۲۹١۱م‏ » وفشسلت 


٠ ۲۲۲ المتاوى ؛ المرجع السابق ۰ ص‎ )۷١( 
٠ ١۷١ ص‎ ٠ ۲ المقریزى : اتعاظ الحنقا ۰ ج‎ )۷١( 


(YY) 


: نفس المضدر ؛ وئس الصفمحة ٠‏ 


1۸ 


مجاولتهم هذه لتمرد بعض قادة الجيش البيزنطى )۷١(‏ وفى سنة 
۲ هھ / ۱۰۳۱ م استطاع جیش بيز نطى الاستيلاء على آعامية من 
آملاك الفاطميين )۷٤(‏ » غير أن أنوشتكين التر لى الدى اشتهر 
بالدزبرى قائد الجن الفاطمى استطاع استرجاع معظم البلاد الشاءيه 
الا مدينة حلب التى طب جا کہھا نصر بن صالیح بن مرداس فی 
جمادى الآولى سبية ۲ هھ ۰ ماه الامبراطور البيز نطى رومانوس 
الثالث » على آن يدفع اليه خمسمائة أف درحم سنويا ٠ )۷٥(‏ 


وعلى الرغم من استمرار حالة المرب بين الدولتين وتوتر 
العلاقات بینهما » فقد جرت مراسلات بين قاد الجيض الفاطمى فى 
دمثسق › وبين اكم آنطاكية لعقد حدنة بين مصر وبيزنطة ٠‏ وكادت 
المغاوضات التمهيدية لتوقف بينهما ؛ يسبب استيلاء والى انطاكية عى 
حصن پنکسرا تیل فى شهر رجب سنة ۲۴: ه ٠‏ وتعقد الموقف › 
الا آن المغاوضات استمرت بين الطرفين واشترط الامبراطور البيزنطى 
كما يكر الانطاكى _ ثلاثة شروط تكون أساسا لآرة هدنة تعقد 
دی الدولتين وھی : ۰ 
آولا ؟ « أن يعمر الملك ( الامبراطور رومانوس الشالت ) كنيسة القيامة 
ببيت المقدس »› ويجددها من ماله ويصیر بطریركا على بيت 
المقدس وان تعمر النصارى جميع الکنائس الخراب فی بلاد 
الظااضر » : 
تايا : « أن لا بتعرض الظاهر لحلب » ولا يروم هو ولا أحد من ذوی 


(۷۳) الثاوى : المرجع السایق ۰ ص ۲۲۲ ٠‏ 
)۷١(‏ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ٠ ۲٠١‏ 
(۷۵) المقریزى : اتعاظ الملفا » ج ۲ ١‏ ص ٠ ۸١‏ 

۲۹۹ 


ملاعته اليا ولا التعرض لها یمکروه .» اذ هی بلد .قد تقرر 
_ عليه إتاوة ويحمل اليه. فى كل سنة مال الهدنة » ۰ 


من جميع ۰ من ردم الفسساد فی شیء من اال ٣‏ ا بنجده '» 
ولا يقويه » وهو آيضبا ۷ ° 


حنمن وار صر وبيزتطة * ولا ی م انیا 


و بانب ذه الشسروط اسسايقة تناولت المغاوضات عدخ نقاط 
على جانب كبير من الأهمية ومنها : 


١‏ س عرض الاميراطور رومانوس إلشالف عل اللخلفة الظاحر > آن 
يطلق الامسراطور سراح الآسرى من لاد الاسلام الذين فی 
قضة الروم »> فی مقشابل ُن ad‏ ل باع ادة بناء نة 
القيامة بالقدس ° 


¥ التمس الاميراطور أن بصدر اللخليفة الظاحر عغفوا شاماد عن 
سان ن الجراح - الذى كان قد خرج على طاعة الفاطمن 
ولحاً الى الروم اء وآن يسح له بالعودة الى بلده ورد اقطاعاته 
اليه ء شر دطة ان يلتزم بحسن الطاءة والسياسة مع الفاطميين 
والاآ تعرض ابن الجراح لا بکره ۰ 


¥ اص‎ e الائطاکی : المصدر السابقٍ‎ (Y1) 


(vv) 


:تقس الممندر: ھں i‏ 


¥. 


ما عرض زومانوس الثالت ايضا على الظاهر ‏ لاعزاز دين الله 
ان پدفع اليه حصن شيزر اذ هو من بين عمل المسلمين » ويعطيه 
الظاهر لاعز‌از دين الله حصن افامهة عوضا عته ۰ اذ عو دريب 
من بلاد الروم ومجاور لحصو نهم > ان رغب فی ذلك (۷۸) ۰ 


فقبل الخليفة الظاهر ما شرطه رومانوس الثالت دن بناء 
كنيسة القيامة على نفقته › ومن تعيين بطريرك بمعرفة الامبراطور 
لبيت المقدس » ومن تجديد النصارى بقية ”الكتائس سوى ما كان 
منیا قد عمل فس دا › ويکون اطلاق الآسری المسلہسی فى باد الروم 
عوضا عبن ذلك ۰ کما قل الظاعر ما اشتر طه الإمراطور بعدم تقد یم 
المساعدة والاعاثة لآى عدو من أعداء اأدرأة ابيز نطيه و بخاصة 
صقلية » مح المعاملة بالمثل . لكنه رفض الشرط الخاص بحلب ٠‏ 
واحتج عليه بأنها غر جليل من غور السلەی ٠‏ لا يدبغى آن کون 
فى حوز الروم › والتمس أن ييمل ذكرها بالجملة فيا تعقد عليه 
الهدانة (۷۹) ' 


ولم پر قېول حسان بن الجراح والعغو عله ۲ ولا رغب فى أخذ 
شيزر والشعو دض عنها بأآفامية )۸٠(‏ ' 


وکانٹ حلب هی الصخرة التى تحطمت عليها المفاوضات التى 
جرت پيل الدولنس اذ لم يعن روا نوس املك اى الرحوع عما 
اشر طه فی معنی حلب › وجزم آنه لا بعقد الهدلة الا عليه » واترددت 


(۷۸) الاتطاکی : امصدن السايی ۰ ص ۲۷۱ ٠‏ 


)۷۹( : ادن السابق ۲ ص ٣۷١‏ ` 
)۸°( : نفس المصدر وٹفس الصفحة ٠‏ 


۲۷١ 


امكاتبة بين الجهتين فى هذا المعنى فى ايامه » ٠ )۸١(‏ وتمسك كل 
طرف بهو دغه من حدب ۰ مما ادی الى ان رایص رو مانوس الثالث عقد 
معاهدة سلام مع الخليفة الظاحر )۸١(‏ » اذ يكر الانطاكى ان أمر 
هيده المفاوضات لم پستقر الا يعد تلاث سني ونصف وفی عهد 
الامبراطور ميخائيل الرابع )۸١(‏ ` 


ففى سنة ٤۲۷‏ هد / ٠٠٠١‏ م عقدت الهدنة بين الخليفة الظاحر 
وبين الامبراطور ميخائيل الرابح مدة عشر سنين متوالية (غ۸) ٠‏ 
ويظهر أن الهدف من هذه الهدنة هو ألا يتسخل البيز نطيون فى سبيل 
استيلاء الفاطميين على حلب › وألا يثير الروم القلاقل ضد الحكم 
الفاطہى فى بلاد الشام ء أو يحرضوا أء.راء السام على الفاطميين 
عتا ۰ وقد تحقی هذا الهشدف » عندما رفض الامراطور البيز نطى 
مساعدة صر بن صالح بن مرداس فى سنة ٤٤۸‏ ض / ٠١۳١‏ م فى 
نزاعه مع الفاط.يين » وطلب منه الدخول فى طاعة المستنصر » فاضطر 
نصر الى اسسترضاء الفاطميين وكسب ودهم )۸٥(‏ › ولا وقع النراع 
بین الدزیری فى دمشق وبين نصر بن صالح بن مرداس مرة أخرى 


(١۸)الانطاكى‏ : المصدر السابق »۰ ص ٠ ١۷١‏ 

(۸۲) ماجد : ظهور خلافة الفاطمپين وسقوطها هى مم » ص ٠ 1٤١‏ 

* الائطاكى : المصدر السابق ۲ س‎ (A) 

)۸٤(‏ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۱۸۲ ١وفى‏ هذا يتفق المقريزى حع 
الاتطاكى بالنسبة للمفاوضات التى سبق الاشارة اليا ٠‏ والثى لم يستقض الأمر 
عليها الا فى عهد الامبراطور ميخائيل الرابع ( انظر الانطاكى : المصدر السابق ؛ 

ص ۲۷۱ ) ۰ 


٠ ۱۸١ ص‎ ٠ ۲ المقریزی : اتعاط الحثفا » ج‎ )۸٩( 


fy 


فی سنة ٤۲١‏ ه/۷١١٠‏ م وحمل الأول رأس الثاني الى دمشق . 
ودخل حلب » لم يتسخل الروم ٠ )۸١(‏ ولهذا فان الجرجراثى وزير 
المستنصر بالله قابل ذلك بمحاولة استرضاء الروم » وتحسين 
العلاقات معهم » وعقد هدنة فى تلك السنة بين الخليغة المستنصر 
والامبراطور ميخائيل الرايع انعكس أثرها على أهل الذمة فى أنحاء 
الدولة الفاطمية اذ اتفق على أن سمح للامبراطور البيز نطى باتمام 
اصلاح وتعمير كنيسة القيامة بالقدس مقابل آن يطلق الامبراطور 
سراح خمسة آلاف من اسری المسلمين › فاخي الامبراطور سراح 
الأسرى › وأرسل الى بیت المقدس م عمر نة القبامة وأغدقى 
كثيرا من الأموال فى اعادة تجديدها وتعميرها (۸۷) » وحكذا شهدت 
الغثرة فى آواثل عهد المستنصر بالله تجسنا فى العلاقات الفاطمية 
البيزتطية (۸) ٠‏ 


لكن البيزنطيون نقضوا الهدنة فى سنة ۴۲ ه / ٠٠٤١‏ م 
وشسشست قو اتهم الغارات عل حلب وأفامية ٠‏ وأوقعوا صزبية بالقرات 
الفاطمية (۸۹) ٠‏ غير آن الدزيرى ما لبث أن آلمحق بالبيز نطيين الهزيمة 
فيما بين حماة وأفامية وأسر کشا من قواتهم » وبینهم ابن عم 
الامبراطور ؛ فاضط الروم الى الالحاحفى طلب الهدنة » وافشداء 
ابن عم الامبراطور مقابل مبلغ کبیر من الال وعدد لا بأس به من آسری 


۸۷) القریزی : اتعاظ الحتفا » ج ۲ » ض ۱۸۷ ° 
(۸۷) العينى : المضدر السابق ٠‏ ج ١ 1١‏ ورقة ۸4۸ ٠‏ 

(۸۸) سرور : مضر فى عصر الدولة الفاطمية ۰ ص ٠ ١١١۹‏ 
س : سياسة الفاطميين الخارجية ٠‏ ص ٠ ٤١‏ 


(۸۹) المقریزى : اتعاظ الحنفا » ج ٠.۲‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 


٣۷٣  ةمذلا آهل‎ 


المسامين وبعدها آش الروم الهدوء مع الفاطميين ٠ )٠٠(‏ وبذل 
الامسراطور قسطنطن التاسع جهده فى الحفاظ على استمرار العلاقات 
الودية بينه وبين القاهرة » فأرسل فى سنة ٤۴۷‏ ص | ذ١٠‏ م 
هدية ثمينه للخليضة المستنصر » قيمتها ثلاتون قنطارا دن 
الذهب )٩١(‏ » قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية (4۲) ء 
وكان من جملتها بغل وحصان من أحسن الدواب وآغلاعا قيمة › 
کل منهما عليه ثوب دیباج رومی منقوش تقیل » وخمسون بغلا علیها 
ماية صندوق مصفحة بالفضة › فيها آنية الذحب والفضة » منها مائة 
قطعة ہمیناء - آى مموحة باليناء ‏ » وفيها من الديباج والسندس 
والبرسيم والعماتم المعلمة ما يقدر على مثله » فعرض عنها بمثلها › 
واشتملت هدرية مصر الى الامبراطور من الجوعر والمسك والعود 
والطراز ~ عمل تنیس ودمیاط ‏ ما هو آكشر قيمة مما بعثه (۳) ٠‏ 


وتسعيءا لاستمرار العلاقات الودية بي الدولتين › تجددت 
الهدنة بين مصر وبيزنطة سبنة ٤۳۹‏ هى / ۱١٤۷‏ م ؛ وتبادل الليفة 
الفاطمى الهدايا مع الامبراطور البيز نطى جسبما جرت به العمادة(: ). 
والتزم الامبراطور بشروط ما عقد بين الدولتن من معاهدات سابقةء 
وللصلولة دون تعبكر صفو العلاقات السياسية بي الدولنين › 


٠ ۲٩۹ ابن الاثير : المصدر السابق ۲ + ۸ ۰ ص‎ )۹١( 
٠ ۲۲۳ المناوى : المرجع السابق ' ص‎ 

٠ 1۹٤ المقریزی : اتعاظ الحثفا » ج ۲ ؛ ص‎ )١( 
۰ ۲٤١ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص‎ )۹( 
٠ ۱۹٤ المقریزی : اتعاظ الحنفا › ج ۲ :ص‎ )۹۳( 


٠ ٤1 ص‎ ١ ۸ ابن الاير : المصدر السابق » ج‎ )٤( 


V٤ 


وتعميقا لزيد من العلاقات الودية بينهما » فان الاميراطور البيزنطى 
سام الى المستنصر بالله رسول الع بن باديس - الذى خلع طاعة 
الفاطميين نة ٤٤‏ ص / ۱۰0۱ م » وکان فی طریق عودته ۸ن 
بغداد مارا ببلاد الروم » بينما أرسل المستنصر بالله هدابا عظيمة الى 
الاممراطور قسطنطن التاسح > ورد الآمبراطور بدوره على الخليفة 
المستنصر فى عهام وزارة اليازورى سنة ٤٤٤‏ ض | ٠٠٥١١۲‏ م هع 
رسول ورد من البحر )٥(‏ ۰ 


وقد انعكست طبيعة العلاقات الطيبة بين الغاطميين والروم على 
المسيحيين فى أنحاء الدولة الفاطمية » فيذكر القاضى الرشيد بن 
٠‏ ازير فی « کباب الذخاثر والنجف » أن المستنصر بالله الفاطمى 
سير مع السفير البيزنطى سغنا من أسطول الشام لمرافقة وحراسة 
السغير من تنيس الى افا » حتى بستطيع آن بصلى فى كتيسة بيت 
المقدس ٠‏ ويوصل حدية أنفغذها معه الامبراطور الى كئيسة القبامة . 
« وكان فى جملتها بدنة من الذحب مرصعة بأتواع الجوهر النفيس 
الفاخر » وصليبان من الذهصببه طول کل واحد منهما ثلاثة آذرع 
و تصف فی عرض ملھا › ووزنھہا قنطار مکللان پانواع الياقرت 
والجوهر »> وصوانى كشرة من الذهب مكللة أيضا بخراثب الجوحر › 
و کأسان من الذھب » ملیء کل منهما بعشرین رطلا خہرا بالبغدادی ٠.‏ 
وثريات عدة من الذهب بسلاسلها من الذهب › فى أوساطها فراج 
من البللور » مكللة بالجوهر » وستور طوال من الديباج الطميم المغرق 
بال ذهب ١‏ المكلل بالجوهر » وأشباه ذلك من الآلات فى 
الکتائس » (7) ° 


٠ ۲٠٤ المقریزی : اتعاظ الحنفا › + ۲ ۰ ص‎ )۸٥( 
٠ ۷۷ الرشيد بن الزبير ؛ المصدر السابق + ص‎ )۹١( 


Yo 


وانتهز المشتنصر بالله الفاطمى قرصه صفاء العلاقات بين 
الدولتين للعمل على إنعاش الوضح الاقتصادى فى مصر › فأرسل على 
آثر المجاعة التي حلت باليلاد ابتداء من عام 2٤٥‏ ص | ٠١١١‏ م الى 
امبر اطور قسطدطین التاسح پطلبپ منه امداد مصر بالغلال ٩۷(‏ > 
ولم يتردد الاميراطور قسطنطن التاسع فى الموافقة على ارسال 
ما طليه المستنصر بالله من القمح » غير آنه توفى فجأة فى سنة 
٦‏ هه / ٠٠١٤‏ م ٠‏ واشترطت الامبراطورية تيودورا التي تولت 
العرش من بعده عتقيد معااهدة دفاع مشسترك »> تتعهد فيها مصر يمساعدة 
القسطنطينية ضد أى اعتداء مقايسل حصول دصر على الغلال من 
ديز نطة ٠‏ ورافض اليازورى الوزير-الغاطمى سنق مطلبه الامبراطورة ٤‏ 
فاضطرت بدورها الى الغاء صفقة القمح مع مص › ومنعت القضاعى 
رسول الفاطميين بالقسطنطينية من الخطبة باسم الخليغة الفاطمى فى 
جامع القسطنطيينية ٠‏ بينما صرحت لرسول العباسيين الذى كان 
موجودا بالعاصمة البيزنطية بالخطية للقاثم الخليغة العباسى ٠‏ ورد 
المستنصر بالله عل ذلك يان أرسل الى كنيسة القيامة بالقدس من 
أخذ ماا فيها من لحف وذخاثر وأآتات ؛ وآخرح البطريرك منها الى دار 
مغردة » وآغلق آبواب الكناثس فى مصر والشام » وطالب الرهيان 
بالجزية لأربع سين » كما زاد على النصارى. فى الجزية (۸) » ومنع 
دول الحجاج المسيحيين الى بيت المقدس )۸٩(‏ » وأدت كيل هذه 


(۹۷) العينى : المصدر السایق › ج ۲۰ › ورقة ٠ ٩۹۸ ٩۷‏ 
(۹۸) يڻ ميس : المصد الساہق » ج ۲ ص ١‏ ۰۷ 
المقریزی : اتعاظ الحتقا » ج ۲ » س ٠ ٣٣١‏ 

٠ ٣۴٤ ص‎ » ١ الخطط ۰ ج‎ : 


(1٩(‏ اسك رستم, : امرجم السايق ج ۲ کر YA‏ ب 


۷۹ 


الاجراءات الى تقييد الحرية الدينية للمسيحيين فى «صر والشام والى 
تو تر العلاقات پین السو لین ° 


وکا فضت الهد ئة › وتأزم اللموقف بين مصر وبيزنطة ؛ 
ريخاصة عندما على المستنصر بالله باستعداد البيزنطيين لقتاله › 
فام قاثده مكين السولة الحسن بن على بن ملهم الكتامى بالسير الى 
اللاذقية فحاصرها ٠‏ وجرت محاولات من جانب البيزنطيين لتغادى 
اللحرب » لكنها باءت بالفشل أمام قرة مصار الفاطميين للاذقية الئى 
ما آیشت آن وقعت فى آيديهم » كما عانت القوات الفاطمية فى أعمال 
أنطاكية » وواصلت توغلها فى بلاد الروم ٠‏ وبينما كانت الحرب 
مسشهرة بين الدولتين . كانت الرسل والكاتبات تتردد بين العطرفين 
حتى تم الاتغاق عل وقف القنال بينهما ٠‏ على آن يدع عبلغ نيف 
وثلاائين ألف دينار الى مصر كجزية ٠‏ ولكن عندما علم الروم بمقتل 
اليازورى سنة ٠٠١‏ هب / ٠٠۵۸‏ م ردوا الجزية الى القسطنطينية 
قبل وصولھا الى مصر » بل زينت بلاد الروم ابتهاجا بموته » كما 
كمكن الروم من هزيمة ابن ملهم وآسره مع بعض قواته  )٠١(‏ 


وبموت اليازورى آخذت علاقة مصر بالشام ومن ثم علاقتها 
بالروم تضعف نتعيجة لزف السلاجقة على معظم البلاد الشامية ء 
وحلولهم محل الفاطميين ٠ )٠١١(‏ وكان السلاجقة فى ذلك إلوقت 
آشد خطرا على البيزنطيين من الفاطميين الذين أصبحرا يواجهرن نى 
صمو العديد من المشساكل الداخلية والخارجية )٠١١(‏ ' 


(°۹( المقریزی 1 اتعاظ الحتفا ج ۷٣:ص‏ ۹ ۰*۰ 
)١١( ٠‏ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ٠‏ ص ۲٤١‏ ` 


yy 


القاطميون وبلاد النوبة 


من الأمور الجديرة بالبحث موقف الفاطميين منذ عهد الخليفة 
المعز من بلاد النوبة » فعندما غزا جوهر الصسقاى مصر سنة 
۸ ہ / ۹٦٩‏ م كانت بلاد النوبة تتمتع بالاستقلال التام فى 
عهد ملكها المسحى « جورج الثانى » » وكانت المسيحية منتشرة فى 
تلك البلاد انتشارا كبيرا ٠ )١°١٣۳(‏ 


وبعد مجىء الفاطميين الى مصر واستقرارهم بها لم يكن ملك 
النوبة قد اعثرف بسلطان الفاطميين » لذا رآى جوهر الصقلى أن 
يمد فتوحاته صوب الجنوب لبسط النفوذ الفاطمى فى النوبة › 
ولنشر الاسلام بها على المذهب الشسيعى )٠٠٤(‏ . 


وقد بادر حوهر الصقلى بارسال و فد در اسه عبد الله 
ابن آحمد ابن سسلیم الأسوانى ‏ وهو من ھان أسوان س 81 جودۍ 
الثانى ( جرجس ) ملك النوبة » محملا برسالة رقيقة العبارة » بدعوه 


)°( حسن ابراهیم وطه شرف : العن لدين اله ١‏ ص ٠ ١٣۴‏ 
)٠۰٤(‏ عصطفی مسحد : إلاسلام والنوبة فى الحصور الوسطي ؛ ص ۲ ° 


YVA 


فيها الى اعتنساق الاسلام ودقع الجزية السنوية المحروفة 
بالبقط )٠۰٥(‏ ۰ 


وفى هذه الرسالة الى ملك النوبة أوضع جرهر قوة الجيوش 
الفاطمية المرابطة فى جنوب مصر » وآنه يستطيع أن يعيش فى سلام 
وحسن جوار مع الفاطميين اذا قام بتنفيد معاهدة اليقط )1١١(‏ ' 
وقد إحتفى ملك النوبة بالوفد الفاطمى ‏ كما قوبل الوفد بالترحاب 
فى كل مكان زاره بمملكة النوبة )٠١۷(‏ وقبل ملكها دقع الجزبة الى 
الفاطميين » ولكنه اعتذر عن الدخول فى الاسلام وقد قبل جوهر 
منه ذلك ر۰۸ )) ۰ 


وكانت ملاقة النوبة بمصر فى عهد جور علاقة ودية » فام 

يقم ملك النوبة باثارة ية اضطرابات أو قلاقل ضد الحكم الفاطهى 
فی جنوب مصر > کما اتم عصر الفاطمیین فی حصر ( ۲۹۸ - 
۷ ص / ۱۱۷١ ٩1٩‏ م ) بقيام علاقات حسن الجوار والمالة 
مع النوبة ۰ وانعکس اثر هذه العلاقة على المسيحيين فى مصر والنوبة 
على سحاد سواه > ففى عهد الخليفة العزيز بالله » قبل الأنبا فيلو تاوس 
البطر يرك الثالث والستين للكليسة القبطية وساطة جور الثاتى 
ملاك النوبة لاعادة العلاقات الدينية بين الكن. تين القبطية والحبشية 
بعد انقطاعها مدة (۱۰۹) » كما آنه رسم للحبشة مطرانا بعد أن 


` ۴١ المناوى : المرجع السابق ۰ ص‎ )٠٠١( 
٠ ۲ يتش : المرجع السابق » چ ۲ › س‎ 
٠۹ مصطفى سعد : المرجع السابق » ص 3۸ ء‎ )١١١( 
Lane-Poole ; Op, Cit, p, 105. (°۷) 
' ١1 ص‎ ٠ مصطفى سعد : المرجع السابق‎ )٠*۸4( 
. 1۴ ساوپرس : تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية ۰ ج ۲ ؛ ص‎ )۱۰۹( 


FF, 


° ۹٤ ص‎ 
۹ 


امتنع خمسة بطاركة من أسلافه عن ترسيم مطران للحيشة لأسباب 
سوف نذكرها عند الكلام عن الحبشة ٠ )١١(‏ 


واس-تهرارا لهذه العلاقات الطببة بين النوبة والفاطميين > 
حرص النوبيون على تنفيذ معاهدة البقط ففى سنة ۲۸۲۳ ه/ ۹۹٣‏ م 
وصل البقط الى مصر من النبوية كالعادة مع فيل وزرافة (إ١ا‏ . 
كما وصل البقط أبضا الى مصر بعد ذلك بسنتين ٠ )1١١(‏ 


وعندما ثار آبو ركوة على الخليفة الحاكم بأمر الله تصدى 
الخليفة لثورته ودارت بيتهما عدة معارك » كان آخرها عند الموضع 
المعروف « بالسبخة » أو « رأس البركة » على مقربة من مدينة 
الفيوم » حيث لحقت الهزيمة بابى ركوة الذى فر الى بلاد النوبة 
طلبا للنجاة بنفسه ٠ )١١(‏ 


ويذكر البعض نقلا عن ابن الأثر أنه كان هناك اتفاق بين 
أبى ركوة وجورج الثانى ملك الحبشة على أن يمده بقواث لمسأعدله 
فى القتال ضد آعداثه » وكان ملك النوبة قد ارسل بعض قوات له 
انضمت لقوات أبى ركوة واشت ركت فى المعركة قبل الأخيرة التى 
دارت عند الجيزة » غير آن ملك النوبة لم يرسل له قوات آخری بعد 
هذه المعركة » ولا حلت الهزيمة بأبى ركوة وانفض عنه أتباعه » هرب 


٠٠ ۱٤١ ص‎ ٠ ۲ سميكة : المرجع السابق » ج‎ )۱١١( 
٠ ۲۷۹ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج ۰۱ ص‎ )١( 


(1۲( : تقس المصدر ۲ ج ١‏ :ص ٠ ۸١‏ 


)١(‏ القومس : بثو الكذز _ دراسة تاريخية ‏ رسالة ماجستير من جامعة 
القاهرة سذة ۱٩۹۷۰‏ » ص ٥١‏ ۰ 


A۰ 


الى بلاد النوبة )١١٤١(‏ » فأرسل الفضل ابن عبد الله قاثد الجيش 
الفاطمى رسالة الى ملكها فى طلبه » لكن ملك النوبة قد توفى 
و ۲۹۲ ص 1 ۲ م ) (10() » واستطاع اينه المسمى روفائیل 
أن يتدارك الأمر بسرعة » فقبض على أبى ركوة وسلمه الى القاهرة 
لاعدامه )۱١١(‏ » وذلك حتى لا تنكشف علاقة آبیه بآبی ركوة ء 
وحتى لا نسوء العلاقة بينه وبين الحاكم بأمر الله ٠ )۱١۷(‏ فضلا 
عن آن موقف روفائيل هذا » هو تنفيذ لمعماهدة البقط الثى نصت على 
تسليم الهاربين الى النوبة )١۸(‏ ° 


ولقد كانت المراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله ضد أعل 
الذمة فى مصر سيبا فى هجرة الكثيرين منهم الى النوبة » وبخاصة 
بعد أن سمح لهم بذلك » فاتجه الكثير منهم الى أقصى الصعيل › 
وواصل بەضهم السير جنوبا حتى وصلوا الى النوبة واستقروا 
بها (۱۱۹) ۰ 


ومن الجدير بالذكر أن مستقبل الكنيسة النوبية قد تحدد 
رطبيعة العلاقات بين الكنيسستين المصرية والنوبية » غير آن هذه 


(۴) س : الميجع السابق » ص ٠ ۵1-٥١‏ 

٠ ٠١١ ٠ ۹۲۰١ ابو صالعح الارمتى : المصدر السابق » ص‎ )٠٠١( 
٠ ١١١ ص‎ ٠ ماجد : الحاكم يامر الله‎ )۱١١( 

)1۹۷( القوصى : المرجع السابق ؛ ص ١ه ٠‏ 

(۱۹۸) ماجد : الحاكم بامر اش ٠‏ ص ٠ ١١١‏ 


(۱۱۹) زاهر ریاض ؛ تاریۓ آثیوبیا ۰ ص 1٤‏ ۰ 


۸1 


العلاقات لم تلبث آن خضعت لموامل سياسية > فتأثر مركز الكنيسة 
النوبية تبعا لسياسة الخلفاء الفاطميين فى مصر ازاء أهل الذمة : 
فقد اشتملت القوانين الصارمة التى أصدرها الحاكم بأمر الله سنة 
٠‏ هه ٠٠١۹/‏ م ضد أهل الذمة على آوامره بمنع سفر الأساقغة 
الملصريين الى النوبة والحبشة - كما متع ارسال خطابات بطريرك 
الكنيسة المرقسية السنوية الى كنيستى النوبة والحبشة لعدة أعوام . 
وقد ترتب على ذلك آن أغلقت تلك الكنائس آبوابها )۱۲١(‏ » بل 
اننا نجد ملك النوبة يتراسل مع ملك الحبشة بشأن قبط 
مصر )۲۱١(‏ ۰ 


وعلی الرغم من مسالغة بض المصادر فی عدد ما هدمه الحاكم 
بأمر الله من أديرة وکنائس فى مصر وبخاصة كنائس وآديرة الروم 
الملكانية الا أن الكشير من الكنائس والأديرة فى مصر لم تهدم خوفا 
على مساجد المسلمين فى البلاد المسيحية لاسيما فى النوبة والحبثدة 
اللذين كان بهما عدد كبير ممن بعشنقون الاسلام (۱۲۲) ٠‏ واذا كان 
الفاطميرن زل آرسلوا بض الحملاثه التأديسة الى بلاد النوبة عنما 
كان ملوكها بنقضون الهدئة ان يسيئون للهسلمين هناك أو پهاجمون 
آسوان » فان الفاطميي حرصوا عای صثاء علاقا تهم بالنوبة حرص.)ا 
على حياة المسلمين بها » وقد تبودلت الهدايا بين البلدين وبخاصة 
فى عهد الخليفة الظاحر لاعزاز دين الله ٠‏ فغى ربيع الأول سنة 


. ١٣٤ ابو صالح الأرمنى : المصدن ,للسابق » ص‎ )٠١١( 
٠ ٠٠١ عصطفی سعد : الرجم الساپق ۲ ص‎ 

۰ ٣٣٤ ماجد : ظهور خلافة القاطميين وستوطها في عصس ۲ ص‎ (YY) 
٠. ٠٠١ الحاكم يامر الله » ص‎ : (1) 


YAY 


٥‏ ص ١‏ وصلت ال مصر عدایا من بلاد النوية فيها عبيد واماء 
رخشب ینوس وزرافآات (۲۲)) ° 


وی خلافة المستنص بالله أرسل ملك النوبة الى الأآنبا 
خريسىلوذولس - البطربرك السادس والستين للكليسة القبطية - 
برجو منه رسامة أسقف للكنيسة النوبية - التى توفى أسقفها - › 
وحرصا على الصلات الطيبة بين الكنيسة المصرية وهل النوبة بادر 
البطريرك باختيار راهب ممتاز ورسمه أسقفا وأرسله الى النوبه على 
وحه السرعة )۲٤(‏ » كما أرسلل البطريرك فى سنة ٤٤١‏ ه/ ١١٠١م‏ 
انيل من أسائفة الكنيسة المصرية الى ملك النوبة المسمى سلمون 
لتدشين كنيسة شيدها الملك فى بلاده ٠‏ وقد أحسن ملك النوبة 
استقبال المبعوثين » وبع التهاء مهمتهما أرسل معهما مالا أوصلاه الى 
البطر برك ٠ )١١١(‏ 


وعندما تولى اليازورى الوزارة - فى عهد المستنصر بالله ‏ 
أرسل فى سنة ٤١‏ ص / ٠١١١‏ م حملة الى بلا النوبة » وفرض 
علیهم مضاعفة اليقط وهو ما اسنقر عليه الأمر )١١١(‏ » على الرغم 
من آن المقریزی لم يذكر الأسباب التى آدت الى ارسسال حذه 
الحملة ر0۲۷ » وقد يكون فى حادث الاعتسداء على البطريرك 


nana 


° 1٤١ ص‎ ٠ ۲ القریزی ؛ اتعاظ الحلفا » ج‎ )۱۲١( 
٠ ۸ اريس حبيب : قصة الكنيسة القبطية - الجزء الثالك . ص‎ )۲۶( 
٠ 1٤١ ص‎ ٠ ۲ سميكة ؛ ارجم السابق  ج‎ )٠۲١( 

البراوى : الرجع السبايق » ص ٠ ٠٣‏ 

* ۲۲۲ المقریزی : اتعاظ الحنفا » ج ۲ ۰ ص‎ )۱۲١( 

(۲۷) الناوی ؛: امرجع السایق ۰ س ٠ ۲۲٣‏ 


TAY 


خرستوذولس ما شار الى أسباب هذه الحملة » ذلك آن يبعش 
امصادر تذكر أن اليازورى قبض على البطريرك المذكور وشسحنه 
وصادر آمواله واضطهد النصاری بسبب ما ترامى اليه من أن 
البطر برك يحرض ملك النوبة على عدم دفع التزاماته للخلبفة . 
ويشجعه على قطع العلاقات التجارية مع المسلمين » وعدم ارشال 
الجزية السئنوية كل عام ٠ )١١۸(‏ وان كانت بعض المصادر ‏ تذكر 
آن البطر يرك آرسل الى ملك النوبة ‏ الذى امتنع عن ارسال الجزية 
الى مصر ‏ يوصيه بتنفيذ معاهدة البقط » حرصا على العلاقات الطيبة 
بين البلدين » وتدعيما مركز البطريرك والأقباط فى مصر » وحفاظا 
على الصلات القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية ٠ )١١۹(‏ 


ؤفنى وزارة بدر الجمالى كائت العلاقات طيبة دين مصر والنو ية 
قيندما تار الزعيم العر بى کدز الدولة محمد فی اسوان ولحا ا 
بلاد النوبة » بادر بدر الجمالى بارسال الشريف سيف الدولة ومعه 
الأسقف « مرقوره » 5٤۲٥1۲١‏ الذی یعرف بالوعواع » والذی کان 
يحمل رسالة توصية من البطريرك القبطى الى ملك النوبة ٠»‏ بطلبان 
مله باسم الخليغة تنسليم كنز الدولة الى السلطات المصرية فما كان 
من ملك النوبة الا أن استجاب - لاعتبارات سياسية ودينية _ لهذا 
الطلب وسلمهما كنز الدولة سيدة ٤‏ ص تقریبا » حيث اعدم 
بالقاهرة » بل ان اثنين من أخوة كنز الدولة محمد » طلبا من ملك 


(۲۸) بتشى : المرجع السابق » ج ۴ ٠‏ ص ۷ئ٤ ٠‏ 
مصطفى مسعد .: المرجع السابق ۰ ص ٠ ٩٩‏ 


٠ ۸4 اريس حبيب : المرجع السابق ۰ + ۲ » ض‎ )٠١١( 


TA 


النوبة سالمون أن يتوسط لهما عند بدر الجمالل فى الصفج عنهما »› 
وتقديرا لوقف ملك النوية الطيب مع بدر الجمالى قبل بدر الجمالى 
وساطنه وعفا عن پنی کنز (۱۳۰) ۰ 


وفى وزارة بدر الجمالى حدث أيضا لن وشى آحد الوشاة الى 
بدر الجمالى أن ملك الئوبة _ بايعاز من البطريرك خرستوذولس - 
قا ادم جميع مساجد المسلمين هناك » فما كان من بدر الجمالى الا أن 
ارسل مبعوثا ليتحقق من صحة النبأً > وبعد حين عاد الرسول وقد 
اتضح أن الأمر أكذوبة )١١١(‏ » فحكم على صاحبها بالاعدام وبرىء: 
البطريرك ٠‏ وأغلب الظن أن ملك النوبة قد استخدم نفرذه فى قصر 
الخلافة فجاء التحقيق فى صالح البطريرك ٠ )۴۲١(‏ 


وكثيرا ما كان النوبيون يلجأون الى السلطات المصربة كلما 
حدث خاژف بينهم وبين بظاركة الكنيسة المرقسية بمصر › كما حدث 
عندما آرسل الملك باسيل ( ٠١۸١‏ م ) وفدا يضم ابنه الى بدر 
الجمالى » يلتمس منه وساطته ومساعدته لعن الكنيسة المصرية هذا 
الابن ريسا دينيا للنوبة ٠ )١۴٣(‏ 


كما حرص بدر الجمالى على استمرار علاقته الطيبة ببلاد 
النوبة ٠‏ فعندما علم آن والى قوص قبض على ملك النوبة ‏ أثناء 


٠ ١١ . ٥۸ عطية القوصي : امرجم السابق ؛ ص‎ )١١١( 
٠ ۲٣۳٣ البراوى : المرجع السابق.» ص‎ )۱۳١( 

' ۹٩ مصطفى مسعد : المرجع السابق » ص‎ )١۲( 
م‎ ۲۳٩ بوتوی الیجع السایق ۰ می‎ )۷۳۷( 

- المئاوى : المرجع السابق » ص ۲۳۱ , 


YAo 


زيارته لكنيسة أسوان ‏ أمر بارساله الى القاهرة معززا مكرما حيبث 
أنعم عليه بالهدايا القيمة » وقد آدركت الوفاة ملك النوبة وهو فى 
مصر قبل آن بعود الى بلاده (٤؟)‏ ۰ 


و كان للكنيسة المصرية الهيمنة على الكئيسة النوبية ١‏ اذ تقاد 
رجال مصر من مبعوثى الكنيسة المصرية قمة وظائف الجهاز الكنسى 
فى مملكة النوبة وكانت الكنيسة النوبية من أهم مصادر تمويل 
الكنيسة المصرية وبطاركتها » وبخاصة بان الأزمات الالية التى كانوا 
بتحرضون لها لسبب أو لآخر ٠ )٠٠١(‏ 

وهكذا يتضح لنا أن العلاقة بين كنيسة الاسكندرية وكنيسة 
النوبة كانت تخضع لعوامل سياسية » وأن مركز الكنيسة النوبية 
كان يتاثر تبعا للتدخل من جانب السلطان المحاكمة فى مصر (١٣ا) ٠‏ 
كما استغلت السلطات المصر ية م ركز ونفوذ بطريرك الكئيسة المصرية 
فى بلاد النوبة فى الوصية لدى ملوك النوبة بالمسلمين فى 
بلاد ھم AYY)‏ ° 


٠ ۲۳٢ ج‎ ٠ المناوی : امرجم الساہق‎ )۱۳٤( 

° ٠١١ ص‎ ٠ عمصطفى مسعد ؛ المرجع السابق‎ )۱۳١( 
٠ س : تفس المصدر ونفس الصفحة‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) اپو الع الارمنى : المصدر السابق : ص ٠ ١١١‏ 


YA1 


الفأطمسون والحشة 


أما عن علاقة الدولة الفاطمية بالحبشة فهى من الأهمية 
بمكان » ذلك آن الحبشة كانت لها علاقات وروايط قوية مع مصر 
ويخاصة تلك الصلات الدينية الوثيقة بين الكنيسة المصرية وأهالى 
الحبشسة » الذين كانوا يدينون بالنصراتية » وبعتنقون مذهب 
اليعقوبية (۱۴۸) » كما كان على رآس الكنيسة الحبشية أسقف 
مصرى يعينه البطريرك القبطى بناء على طلب ملك الحبشة وكان 
الأسقف يقوم بدوره برسم القسس والشمامسة من أهل 
البلاد (۹؟) ٠‏ 


وعندما جاء الفاطميون الى مصر كانت العلاقات الدينية بين 
الكئيسة القبطية والحبشة مقطوعة مدذ مدة طويلة » فلم يعد 
البطار كة والأقباط برسلون الأساقفة اليها » ذلك أن الملكة جوديت 
التى تولت عرش الحبشة لمدة آربعیل عاما ( ٩٤۰‏ ہ ٩۹۸۰‏ م) » 


(۱۳۸) المقریزى : الالام باخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام » ص ؟ ٠‏ 
- زاهر رياض : كنيسة الاسكنڊرية. فى افريقيا »۰ ص 0٠ ۱١۸‏ 

(۱۳۹) ابو صالع الأرمنى : المرجع السابق ؛' ص ٠١١ ١ ۱٣۲‏ . 

زأهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى الفريقيا ٠‏ ص ٠ ١١۸‏ 


AY 


والثی تروى الأساطر آنها كانت يهودية الديانة » كانت قد قطعت 
علاقتها الديئية بمصر ء رغبة منها فى نشر ديانتها فى مملكتها › 
فخريت الكنائس ونهبتها » واضطهدت رجال الدين المسيحى 
وقتلت كثرا منهم > واستعانت بيعض القبائل الموالية لها لاراقة 
مزيد من دماء المسيحيين هناك ٠‏ كما أمعنت فى هدم الأديرة 
ونهب محتوياتها » واتلاف الكتب الدينية بها وحرقها » والقضاء 
على رجال الدين المسيحى والرهبان )٠٤١(‏ * على أنه بوفاتهما 
عمل خلیفتها المسمی تکلاهیمانوت. ( ٩۸۰‏ د ٩۹٩۹٩‏ م / ۴۷۰١‏ ہہ 
٥‏ ى ) على اعاأدة الحال الى ما كان عليه » واحياء وحماية 
الديانة المسيحية فى بلاده » فرد الى الكنائس والأديرة حريتها 
وما أخذ منها )١١١(‏ » وأرسلل الى جورج الشانى ملك النوبة _ الذى 
كانت علاقته حسنة بالخليفة الفاطمى العزيز يالله أنذاك ‏ رسالة 
يصف له قيها الدمار الذى لحق يالحبشة » وأن ما أصاجهم کان 
عقابا لهم على مسلك أسلاغه مع الآنبا بطر س أسقف كنيستهم الذى 
رسمه لهم الأنيا قزمان الثالث ( البطريرك الثامن والخمسون ) ؛ 
تم طلب تكلاهيمانوت من ملك النوية آن بتوسط لدی البطر برك 
فيلو تاوس ( ¥۰ 1° م / ۰ ہہ ۲۸١‏ ب ) لاعادة العلاقات 
الدينية بين الكئيسة المصربة والحبشسة )٤۲(‏ » وقال له فى 
رسالته : « اشتعطف لنا الأب البطريرك لوسم زیا أسسقغا 
رأفة بنا » حتى لا تتلاشى المشيحية من يلادنا » اذ لنا الآن ما يربو 


(6( - : تارپخ اثیوبیا . ص ۳ ۰ . 

٠.٦4 زاهن رياض : امرجم .السابق ».ص‎ )۱٤١( 
٠ نقس المرجع » ونفس الصفحة‎ : (€) 
٠.1۴۸ سعيكة : المرجع السابق > ج ۲ » ص‎ 


YAA 


على ستينل سنة هائمين بلا راع › فقد رفقض خمسة من الباباوات 
الاسكندريين المتعاقبين على السدة المرقسية أن يرسموا لنا أستفا » 
وأدى حرماننا هذا الي نقص متزايد فى عدد الكهبة » لأنه لاإيوجد 
بيننا من يملك سلطان رسامة كهنة جدد عند نياحة أى كاهن 
فكانت النتيجة وبالا علينا » وتدهورت حياتنا الروحية » ٠ )١٤١(‏ 


وما أن وصلت رسالة جورج الثانی ؛ حتی بادر پاستخدام 
نفوذه فى قصر الخليفة العزيز بالله » وعلاقته إلطيبة بالكنيسة 
المصرية » لاعادة العلاقات الطبيعية بين الكنيسة الام وكنيسة 
الحيشة ء فقيل البطريرك وساطة ملك النوية ء ورسم راهبا من 
دیر آبی مقار اسمه داليال › وأرسله أسقفا لكنيسة الحبشة . 
حیث استقېله اهلها استقبالا حماسیا فی سرور بالغ ٠ )٤٩(‏ 

وفى خلافة الحاكم بأمر الله انقطعت العلاقات مرة أخرى بين 
الكنيسة المصرية والحبشة » ذلك أن الحاكم بأمر الله فى فترة 
تشدده فى سياسته ازاء أهل الذمة .> منع سغر الأساقفة المصريين 
الى الحبشة » كما منع الأئبا زخاريا البطريرك الرايع والستين من 
مكاتبة ملوك النوية والحبشة كما جرت به العادة سنوبا » مما أدى 
الى أن آغلقت كثير من كناٹس الحبشىة أبوابها بل أن الخليفة 
الحاكم پامر الله عندما سلك مسلكا متشددا مع نص باری مصر 
وفرض عليهم قيودا اجتماعية ودينية صبارمة » جعل الكثيرين 
منهم يهاجرون الى النوبة جثوبا » وأمعن بعضهم فين السب قاصدا 
الحبشة » وكان يحكمها فى ذلك الوقت أحد ملوكها المسمى 
« لا ليبالا »> » الذى اتخذ لنفسه حين اعشسل 'العرش اسم 


٠ ٣ اريس حبیب : المرجع السابق ۲ ج ۲.. ص‎ )۱٤١( 
٠ ١١٤ ص‎ ١ ١ + » ساؤيرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصنرية‎ )٤٤( 


ھل الذمة ۔ ۲۸۹ 


« جيراما سقال » ر( ومعناها : خادم الصليب ) › وعسرف عنه 
اهتمامه برجال الدين المسيحى » وتعمير الكنائس والاأديرة » فأحبه 
الأحباش › ورفعوه بعد موته الى مرتبة القديسين ٠‏ وفى تلك 
الأحوال الطيبة التى سادت بلاد الحبشسة » كانت هجرة كثر من 
أقباط مصر وخاصة عندما سمح لهم الحاكم بآمر الله بذلك . وكان 
بینهم عدد کی من الصناع والعمال المهرة ¢ الذين استعان ê4‏ 
« لا لبالا » فى.اقامة كثير من المبانئ والمنشآت وبخاصة الكنائس 
التى ما زال بعضها يسهد ببراعة الفدان والصانع المصری ٠۰‏ كما كان 
من الطبیەںی أن بتصاحر هؤلاء القرط مع الأحباش فتزوجوا منهم » 


واختلطوا! الوط من اهل البلاد )۷٤٥(‏ »› ونقلوا اليهم کثیرا من 
العادات والتقاليد المصرية )٤١(‏ ° 


على آله بجدر بنا أن شير الى أن الحاكم بأمر الله » عندما 
خفف من غلواء سياسته وسمع لأقباط مصر بالهجرة الى بلاد الروم 
والنوبة والحبشة » وآبقى على كثير من الكنائس والأديرة القبطية 
دون هدم فانه ولا شك قد اتخد هذا الموقف خوفا على المساجد التى 
فى بلاد النصارى لاسيما فى الحبشة الت کان بها عدد كير من 
المسلمين ر۷٤ )١‏ الذين يدفعون الجزية لملكها » ويسشنون تحت 
سلطانه )۱٤۸(‏ ۰ 


ِ ٠ ٠٤.ص‎ › ذزاهر ریاض : تاريخ اثيوبيا‎ )٠٤٤( 

)٤١(‏ عن هذه العادات والتقاليد التى نقلها اقباط مصر ر الى الحبشة ء رانجم 
ریاض : تاریخ اثیوبیا ۰ ص ۲۲٢‏ ۲۲۷ ۰ 

٠ ٠١١ ماجد : الحاكم بامر الله ۲ص‎ )۱٤۷( 

٠ ۱١۶٤ ابو حالم الارمنى ؛ المصدر السابق ۰ ص‎ )۱٤۸( 


۹ 


بل ان السلطات الحاكمة فى مصر كانت تطلب من البطريرك 
مكاتبة ملك الحبشة بما يتمتع يه النصارى فى مصر من حرية فى 
ممارسة حياتهم وشعائرحم فى طل سياسة التسامح الدينى التى 
سار عليها الخلفاء الفاطميون ؛ كما بطلبون منه أن بوصى الملك 
الحبشى بان يشل بعطفه المسلمين الذين تحت رعايته ٠ )۱٤١(‏ 


rl 
” ٠١١ س : المصدر السابق » مس‎ )16۹( 


۹۱ 


الملاحق 


ملحقی رقم ۱ 

سچل للحاکم بامر الله 

لرهبان ذير القصیږ () 
هذا كتاب من عبد .الله ووليه المنصوز أيى على الامام الحاكم 
بأمر الله أمير المؤمدين » لسليمان بن ابراهيم الراهب › بما رآه 
من النعامه عليه ؛ واسعافه بما رغب اليه من الاذن له فى اعادة 
عمارة الدير المعروف بالقصير بطرا من جبل فسطاط مصر الى ما کان 
عليه قبل هدمه )› وتمکین الرهبان سیکناه والمقام فيه على عادتهم 4 
والجرى عل ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة سنة ديانتهم › 
والفسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم » وازالة الإاعتراضات 
ورد الأوقاف رالاملاك التى كانت محبسة عليه » ومنسوبة إليه » 
من ضيعة ء ومزرعة » ومنية ء وأرض » وحصة »> ودار ء 
وقيسارية » وحمام » وعرصة » وحانوت » وفاخورة » ولخيل › 


٠ ۲۴۹ نقلا عن الاتطاكي : المصدر الساہق ۲ ص‎ )١( 


ويستان » وشجرة مثمرة » وجنان يمصر وآعمالها من جميع بلاد 
الملكة آقطارها وأطرافها » واتسليم ذلك الى هذا الراهب » ليتولي 
جداه ويحوز لقعه وجناه ٠‏ ويصرفه فى مصالح هذا الدير والمقيمين 
فيه والقاصدين اليه › وییسط بده فی ندپاره ومن بسیبه فی حمعه 
وصيانته حقوق بيت مال المسلمين منه » ويطهره من درنه › 


والوزر عده » والمسامحة يما يجب على ذلك من خراج » وعشر وغرم» 
ورسم فی ساثر دواوین اللحضرة المحلولة والمحبسة » وازالة التأول 
عنه والاضرار يسببه » والتتبيع له فى هذا الوقت › وما ياتى بعده 
من الأوقاف على استقیال تاریخ هذا السجل » وفاء يالذمة » وجزاء 
على مناصحتهم ومضامنتهم الملة » لا يغيره كرحين » ولا يحيلة مر 
الأحقاب والسنين » فمن قرأه آو قرىء عليه من الأولياء والولاة › 
ومتولى الدواوين » والضمناء » والمتصرفين فى الأعمال والاحوال › 
فليعلم ذلك من آمیر المؤمدین ورسمه ولیعمل: عليه وېحسبه » و کتب 


فی شهر ربیح الآخر سنة احدى عشرة وأربعمائة ١‏ وليقرا هذا 


المنشور فی بد متخذه اخححة له ډمضمو له و یثبٹ ' بحیث . مثله ان 
شاء الله » ٠‏ 


4 


ملحق رقم ۲ ; 


سچل للحاکم بامر الله 
الي نقفور بطريرك بيت المقدس ر۲) 

يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

أمر أمار المؤمنين يكتابة هذا المنشور لنقغور بطريرك 
بيت المقدس بما رآه من اجابة رغيته واطلاق بغيته من صيانته 
وحياطته والذب عنه » وعن أهل الذمة من لحلته . و تمکینهم من 
صلواتهم على رسومهم فى افتراقهم واجتماعهم وترك الاعثراض 
لن يصلى منهم فى عرصة الكنيسة العروفة بالقيامة وخريتها عل 
اختلاف رآبه ومذهبه ومفارقنه فی دينه وعقیدته واقامة ما پلرمه 
فى حدود ديانته وحفظ الواضع الباقية فى قبضته داخل البرلد 
وخارجه والدیارات وبیت لحم ولد › وما برسم هذه الواضع من 
الدور المنضوية اليها والمئع من نقص المصلبمات بها والاعتراض 
لاحباسها الطلقة لها ومن هدم جدرانها وساثر ابنيتها احسانا من 
مىر المۇمنىن اليم ودقع الاذى عنهم وعن کافتهم وحفظاً لذمة الاسلام 
فيهم » فمن قرآه أو قرىء عليه من الأولياء » والولاة ٠‏ ومتولى هذه 


)١(‏ قلا عن الائطاكى : المصدر السايق ؛ ص ۲۳۰ ء 


۲ 


النواحى وكافة الحماة » وسائر المتصرفين فى الأعمال » والمستخدمين 
على ساثر مناز لهم ؛ وتفاوت درجاتهم › واستمرار خدمتهم أو تعاقب 
نظرهم فى هذا الوقت وما يليه » فليعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين 
ورسمه » ویعمل عليه وپحسبه › ولیحذر من تعدی حده ومخالفته 
حكمه » ويتجنب مباينة نصه ومجانبة شرحه ؛ وليقر هذا المنشور 
فى يده حجة لمودعه » يستعين بها على يل طلبته وادراك بفيته 
ان شاء الله تعالي * 


وکتب فی حمادی الأخرى سنة احدی عشرة وأر بعماثة ٠‏ 


0 


ملحق رقم ۳ 


جل للحاکې بآم الله 
لنصاری مصر () 

2 سم الله الر حن الرحيم ۽ الحيد لله رب العالين . 

هذا کتاب من عبد الله ووليه المنصور أبى على ٠‏ الامام احاتم 
بأم-ر الله أمير المؤمنين » ابن الامام العزيز يالله آمر المؤمنين > 
لحماعة النصارى بمصر » عندما أنهوا اليه الخرف الذى لحقهم » 
والجزع الذى هالهم فاقلقهم > واستدراءهم بظل الدولة > وتحرمهم 
بحضور الحضرة » بما رآه وأمر به من تكميل النعمة عليه بتوخيه 
لهم ذمة الاسلام وشرعه » من تصيرهم تحت كلفه » بحيث تەمفو 
لهم موارد الطمائيتة »> واتضفوا علیهم ملایس السكون والدعة › 
واجاپتهم الى ما سالوا فيه من کتب امان لهم پخلد حکه على 
الأحقاب » ويتوارثه الأخلاف منهم والأعقاب » فأنثم جميعا آمنون 
بامان الله عرز وجل › وآمان ثبيه محمد خاتم ايبن ؛ وسيد 
المرسلين صلعم وعلي آله الطاعرين ؛ وأمان آمين المؤمنين على بن 
أبى طالب سلام الله عليه » وأمان الألمة من ياء أمر اتلومئين 


(۲) تقلا عن الاتطاکى : المصدر السابق ۰ ص ۲۳۲ ۰ ٠ ۲٣٣‏ 


¥ 


سلام الله عليهم » هذا على لنفوسكى ؛ ودمائكم » وأولاد كم » وأموالتم 
وآحوالكم « وآملا ککم وما تحوبه ید یکم > آمانا صر بحا ایتا › 
وعقد! صحیحا باقیا » فتقوا به واسکنوا اليه » وتحققوا آن لکم 
جمیل رای آمار المۆمنىن وعاطفته »> ولصرنه تحمیکم ؛ وعصمته 
تقيكم » لا يقدم عليكم بسوء أحد » ولا تتطاول اليكم يمضرة يسد 
الا كانت زواجر' مير اأؤمنين مقصرة من باعه » وعظيم انكاره مضيقا 
فيه من ذراعه » والله عون آمیر المؤمنین على ما تعتقدونه من صلاح 
واصلاح لسكان أقطار مملكته » ومك له وسبلة الثواء فى كنف 
دولته » وایاه بستشهد عل ما أمضاه من آمانه لکم »> وعهده الذى 
يشرفه طرفكم » وكفى .بالله شهيدا وليقرر في أيديهم حجة 
پما أسبغ من النعم عليهم » اث شاء الله ٠‏ 


وکنب فى شعبان سسنة أ-حدی عشرة وأآر بعمائة ۰ 


YA 


ملحق رقم ٤ے‏ 


سجل من الخليفة الظاعر لاعزاز دين الله . 
تارهبان القبط )٤(‏ 


2 عماراتک ولا تطالبوا بحشد في حرب ولا بروج واعزاز 
کل راغب يخرج منكم الى الضياع للتعيش فيها وقضاء حاجات من 
وراه منکم وآلا تلزموا عما يحمل النصارى من اليرة وما يحرف 
مجراها مکسا ولا غرما قل أو جل وان تحفظوا فیما لکم من زر 
وغلة وعوامل فى ساثر النواحى وألا يعترض ما يخلفه من موت من 
رھهبانکم خارجا عن دیاراتکم فی حال ترده الى الريف وغيره للاصرف 
فی ماریکم من کل .شی يملکه لیکون جمیعه عائدا عل اخوته فی 
رهبانیته دون كل قريب له ونسيب غبرعم وان الامام المعز لدين الله 
والامام العزيز والامأام اطا کم بأمر الله قد حفظ الله آرواحهم تقدموا ۰ 
بکتب سجلات بامضاء ذلك کله لکم وسالتم کتب سجل بتجدید 
ما كانت أمضته لكم الأئمة > وتو کید ما رعته لکافتکم من الحرمة وحفظ 
ما لكم من هذه الموات والأذمة فأمر أمير المؤمنيل بكتب هذا السجل 
المتشبور ؛ لحملكم عل مقتضى النص المدكور ٠‏ وموجب الشرح 


Stern : Patimid Derees,. p, 15-17. () 


ha 


المسطور واقرار فى يديهم حجة بذلك باقية علي مر الأيام والسوزر» 
حتی لا یعترضکم معترض ہما يزيل هذا الانعام عن حده أو پتاول 
فيه تأول بما بصرفه عن وجهه وقصده » والذب عنکم ۰ 


فمن قرآه أو قرىء عليه من الأولياء والولاة » والمتصرفين فى 
الأموال والجباة » وسائ عبيد الدولة وخدمها على اختلاف 
طبقاتهم » وتراجح درجاتهم » فليعلمه من أمر أمبر المؤمني ورسمه 
ولیعمل عليه وبحسسه ان شاء الله » وكتب فى الحرم سسسنة 
حمس عشرة وأريم. مائة ٠‏ 


وصل الله على جدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلي 
واله الطاعرين الالسبة المدين وسلم تسايما يبنا الله 
ونم الوكيسل › ٠‏ 


ملحق رقم ف 


رسالة ملك الحبشة الى جورج هلك النوبة: تلتدخل لاعادة 
العلاقات ين . كنيسة الحبشة والكئيسنة المرقضية إإه» " 

هن حياة البطريرك فيلاتاوس" وهو العدد الثالث والسٹون 
po‏ 


وفی أبامه ( البطريرك فيلاناوس ) أنفد ملك الحيشة الى 
ملك النوية کتاپا » واسمه جرجس » وعرفه ما أدبه الرب په هو 
وأعل كورته وهو » أن امرأة ملكة على بنى الهيبة ثارت عليه وعلى 
کورته وسبت منھا خلق كير وأحرقت مدن كير وأخربت البيع 
وطردته من مکان الى مكان وأن الذى لحقه جزى ( جزاء ) عما كان 
املك الذی قبله فعله مم المطران فی آیام الآب آنہا قزما مما شرحناه 
آولا من تزویره وګذپه » وقال له فی الكتساب الذي أنفذه له : 
أحب أن تساعدنى وتشاركنى فى التعب منجل ( من أجل ) الله 
ومن أحل اتفاق الآمانة » وتكتب كعاب من جهنك الى الأب البطرك 


)°( ساویرس : تاریخ بطاركة الكتيسة المععرية والمعروف بسر البيعة المقدسة 
المجلد الثانى ١‏ الجزه الثاني » ص ٠ ٠١٤11١١‏ 
مصطفى سعد : الاسلام والنوبة فى العصور الرمنطى ١‏ ص ٠ ۳۷١‏ 


۳*3 


بمصر تسله أن يحللنا ويحلل بلادنا ويصل علينا ليزيل الله عنا 
وعن أرضنا هذا البلاء وينعم لنا پان یقسم لنا مطران كما جرت 
عادة آباينا ويدعى لنا بان يزيل الله غضبه عنا ٠‏ وذكرت لك أيها 
الأح ذلك خوفا من آن ينقرض ويبطل دين النصرائية من عندنا لأن 
هو ذا ستة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادنا بل هى سايبة 
بلا راعى ٠‏ وقد ماتوا أساقفتنا وكهنحنا ٠‏ وقد خربت البيع وعلمنا 
اثه بحكم حق نزل علينا هذا البلا عوضا مما فعلناه بالمطران ٠‏ 
فلما وصلت الكتب الى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفذ من 
جهته کتبا ورسلا الى البطرك فیلاتاوس وشرح له فیھا جمیع ما ذکرہ 
ملك الحيشسة وساله آن يترااف على شعبه فأجاپ سواله ورسم لهم 
راغا من دير آپو مقار اسمه دانیال وأنفدذه لهم مطرانا فقبلوه پفرج 
وأزال الله عنهم الغصب وابطل آمر الامراة التى قامت عليهم ٠‏ 


قائمة المصادر 
)١(‏ الخطوطات : 
۱ - ابن أيبك ( توفی بعد ۷۴۰١‏ ف / ۱۴۴١‏ م) ٩‏ 
- « كز الدرر وجامع الغرر » » الجزء السادس » بعتوان 
« الدري المضيئة فی أخبار الدولة الفاطمية . مخطوط | بدار التب 
المصربة رقم ۲۵۷۸ تاریج ۰ 
۲ - بیہرس الدوادار ( ت ۷۲١‏ ف / ۱۴۲١‏ م) : 


« زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة »> ٠‏ مخطوط بمكثيسة 
جامعة القاهرة الجزء السادس برقم ۲٤۰۲۷‏ ء 


۳ د ابن ظافر ( ت ٦۲۲‏ هھ / ۱۲۲۹ م) : 


س « آخیار الدول المنقطعة » » مخطوط مصور دار الكکتي 


: سبط بن الجوزی ( ت ٤٥ھ / ۱۲۵۷ م)‎ - ٤ 


« مرآة الزمان فى تاریخ الأعيان < الجزءان : الحادى عشر 
والثانى عشر » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠١١‏ تاريخ ٠‏ 


ہ ۔ ابی السرور البکری رت ٠٠١١١‏ س ۱١۰١۹‏ ف /ر ۱۵۹۹ ہے 
FCP No‏ 
_ « عيون الأخبار ونزهة الأيصار » » مخطوط بدار الكتب 

الصرية برقم ۷١‏ تاريخ » يمكتبة مصطفى كامل باشا ٠‏ 

ب رسائل الحاكم بامر الله > كتبها دعاة الفاطميين › ولا سيما 
حمزة بن غلل وهى مخطوطة بدار الكتب المصرية ء برقم 
۴۷ - ۴۸ » ۳ عقاند ونجل * 

۷ العینی ( ت ۸۰۰ھ / ۱٤١١‏ م): 

١‏ « عقد الجمان فى تاريخ أهمل الزمان » ٠‏ مخطوط مصور 
يدار الكتب المصرية » برقم ٠١۸١‏ تاريخ ء الجزء التاسع عشم ٠‏ 
۸ ہہ القضاعی رت ٤٥٤‏ ھ / ۱۰۹۲ م) : 

« عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف » » مخطوط مصور 
يدار الكتب المصربة برقم ۱۷۷۹ تاریخ ۰ 

٩‏ - ميخائيل « الانبا » ( اسف ننيس - عاش قى الصف الثانى 
من القرن الرابع الهجزى ) : 
- « سين البيعة المقدسة » والمعروف » يديل سي الأباء 
البطاركة » الجزء الثالث » مخطوط فمصوىر بدار الكتب المصرية 
برقم TE‏ تاریخ ۰ ۰ 
۱٠‏ - النویری ( ت ۲ھ | Cp IY‏ 
« تهاية الأرب فی فنون الادب » » مخطوط دار الكتب 


i £ 


المصر به برقم ٠٤۹١‏ معارف عامة »> الجزء السادس والعشرون ۰ 
( ب ) الصادر العربية الطبوعة 

: م)‎ ۱٤٤٩ / الایشیھی ر( ت ۸۰۰ ف‎ ١ 

ب « المستطرف فی کل فن مستظرف  »‏ القاهرة ۱۳۸۵ ص › 
حزءان ۰ 
۳ ابن الاثیر رت ٦۴۰‏ ف / ۱۳۳۸ م) : 

J)‏ الكامسل فى التاريج » »> صر ۱۲۵۲۳ ص . الحزءان 
۳ ۔ ابن آبی اصیبعة رت ۷٩ھ‏ / ۱۲۷۰ م ) : 

- « عيون الأنباء فى طبقات الاأطباء » » تحقيق د ' نزار 
رشا > پاروت ۱۹٩٩‏ م ۰ 
۶ - ابن آیاس ( ت ۹۲۰ھ / ۱٥٣۲٣۴‏ م) : 

١ -‏ اريخ مصر ٠‏ المسسروف ب « بدائع الزحور فى وقالع 
الدهور » بولاق ۱۴١١‏ ص » الجزء الأول ٠‏ 
٠١‏ التطيل ( بنيامين بن بونة التطيل الأندلسى ) : 

« رحلة پنیامین » ( ٥٦۱‏ ص / ہے ۵1۹ ه ) » ترجمسة 
وتعلیق عزرا حداد ۰ يغداد سثة ۲٣١۳‏ ی 1 o‏ 1\۹ ۾ ٠‏ 
١١‏ - اہن الجوزی ( آہو الفرج › ت ٥۹۷‏ ف / ۱۲۰۱ م) : 

F3‏ المندظم فی تاریخ الوك والامم & ' حدر ياء دة 
۷ ہہ ۱۳۵۸ ھ » الأجزاء من ٠ ٠١ ٥‏ 
۷ - ابن جیار ( ت ٤۱ھ‏ ر ۱٧١۷‏ م) : 


٠٠١  ةمذلا أل‎ 


ر« رحله این جبار » » تحقیق د ٭* حسین نص ار › 
القاحرة ۱۳۷۴٤‏ هن / ۵١١ا‏ م ٠‏ 
۸ ۔ این حجر الغسقلانی ت ۸٥‏ ھ / ۱٤٤٩۹‏ م) : 

« رة قع الأحد عن قضاة مصر » › القسم الثانى » > تحقنق 
د “ جامد عب افجيد » القاهرة 1 م ۰ 
۹ - ابن حوقل ( نبغ فی سنة ۳۹۷ فص / ۹۷۷ م ) : 

« كتأاب صورة الأرض » » مطبعة دار الحياة زوت ۰ 
۰ ب ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ھ / ۱٤١ ۱٤٤١٥١‏ م) : 

)» العبر ودیوان المستداً والخبر €‘ طبعة نولاق ۲۸٤‏ ضف 
الجزء الرايع ٠‏ 
۱ ۰ این خلکان ( ت هھ / ۸1 م6 : 

- « وفيات الآعيان وآنباء أبئاء الزمان » » سنجة ألجزاء » 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد › القاعرة ١۱۴۳١۷‏ هى / 
۸م ` 


۲ - ابن دقماق ( ۸۰۹ ھا / ۱٤۰‏ ب ۷٤٥۷‏ م )2 


« الانتضار. لواسطة عقد الأمضار: ۾ › الجزءان الراجم 
والخامس ء بولاق ۱۳۰۹ ہے ٩۲۱۰‏ س ° 


۳ - ان الراب ( درسم شنماسا فى دير الخلفة بشسطاط مضر 
سننة ٩۹‏ ھ ار ۱۲۷۲ م) : 


- « تاريخ ابن الراب » › نشر لويس شسیخو » روت 
۲ ,م ° : 


1 


4 - رشيد بن الزبير ( عاش فى القرن الخامس الهجسرى / 
الجادی عشي الیلادی ) ': 
س « الذخاثر والتحف » تحقيق د ٠‏ محمد حميد الله » 
الکویت ۱۹0٩‏ ء 
٠‏ - ساويرس بن. المقفع. ر اسقف الآشمونين ) : 
« تاريخ بطاركة الكنيسة المضرية » » المجلد الفألى > 
الجزء الشانى تحقبق › غد المسيح > وسىسسوربال › ویرهستةمر > 
طبعة مصر سنة ۱۹٤۸‏ م ٠‏ 
٢‏ ہہ السیوطی ( ت ۹۱۱ھ / ٠٥۰١‏ م) : 
[ س « جسن الميحاضرة فى أخبار مصر والقافرة » ؛ جرءان. . 
القاهرة ۱۳۲۷ ہہ ر ۱۹۰۹٩‏ م ٠‏ 
۷ - ابو شجاع ( ت ٤٩۸‏ ف / ٣٠٣۹٣١‏ م) : 
د ذیل تجارب؛ الأم» » صححه ص * قف ° آمدروز › طبخ 
بمصر سنة ١۱۴۳ھ‏ / ٩۱۹۱م ٠‏ 


۸ ۔ السیزری ( ت ٥۸۹‏ ف // ۱۹۹۳ م) 2 
« نهاية الرتبة"” فن طلب٠‏ الخضسة » » تحقيق السيك الباز 
العر یی القاهرة ۱۴۳۹١‏ هھ / ۱۹٤٩‏ م ٠‏ 
ا ابو صالج الأارمنی ( ٦۰١‏ هھ ر ۱۳١۸‏ م 
٠‏ س « تاريخ الشيخ أبو صالح الأرمنى » المعروف ب « كنائس 
وأآديرة مم » تحقيق وتزجمةه ع طبعة اکسفورد 
سل A۹:‏ م ۰ 


.: ) ابن ظهرة ر عاش فى القرن العاشر الهجرى‎ ٠٠١ 
الفضائل الساهرة فی ملوك مصر والة لقنساهرة »۾ » لحقية‎ « 
۰ 2 ۹۹۹ مصطفی السقا ء کمامل المهندس القاهرة‎ 
: ) م‎ ۱٩۲۸۹ / ھ٩۸١ ب العبری ( ت‎ ١ 
. 1A۹ ° تاریخ مختصر الدول » »> اروت‎ J س‎ 
ه):‎ ٦٤١ ابو عثمان النابلسى الصغفدى زت‎ ٢ 
اریخ الفيوم ویلاده » › القاهرة ۸ م‎ J~ 
: ہ ابن العماد ر ت ۱۰۸۹ ف / ۱۹۷۸ م)‎ 


« شذرات الذهب فی أخبار صن ڏشب » ؛ القاهرة 0° س 
۴ ص الحزء الثالت ٠‏ 


- این العمید ( ت ۹۷۲ ھ / ۱۷۷۳ م) : 

« تاریخ المسلمین » » لیدن ۱۹۲۰ م ٠‏ 
۰ - غرس الدین خلیل ر( ت ٩۷۲‏ ھ) : 

د لتاب زيدة كشف المالك وپیان الطرق والسانك x‏ 
صححه يولس راو یس › بارس ۱۸٩٩‏ م ۰ 
٣٦‏ د اپو الفدا زت ۷٣۳۲‏ ف / ١٣۴٣٣۲‏ م ) 

« المختصر فى أخبار البشر ».» المطبعة الحسينية بالقاهرة 
پسثة ۱۳۲۵ س ` 


۷ - این فضل الله العمری ( ت ۷٤۹‏ هب / ۱۳۵۹ م) : 


« مسالك الأيصار فی اخبار ملوك الأمصار ¢ جز ء. الأولء 
تحقیق أحمد زکی پاشا › القاهرة ۱۲٤۲‏ هھ ر ۱۹۲٤‏ م 


*°A 


۸ - ابن القلانسی ر( ت ۰٥۵‏ هھ | م( :7 

د« ذیل تاریخ دمشق » › بږروت ۱۹۰۸ ۰ م 
۹ - القلقشښندی ( ت ۸۲۱ ف / ۱٤٩۸‏ م) : 

> د صبح الاعثى فى صاع الاتف ء٠‏ ١ا‏ حرءا » القاضرة 
1 = ۱۹۱۷ م ۰ 

: ) م‎ ۱۲٤۸ / ف٤٩ القفطى ( ت ت‎ - ٠ 

ر تاریخ الحكماء » أو « اخيار العلماء بأآخار العلماء »> 
لیبزج ۱۹۰۲۳ م ۰ 

: هھ / ۹۳۷۲ م)‎ ۷۷٤ د این کشر ( ت‎ ٤١ 

د« البداية والنهاية فى التاريخ » › القاهرة 1۴۵۸ ف > 
الجزءان : الحادى عشر والثانى عش `° 
۲ ب کلاتب مںاکشی ر من کتاب القرن السسادس الهجری / 

التانى عشر المیلادی ) : 

« كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » » تحقيق 
د * عاك زغلول ضار »۲ الاسكندربة ۹۸ ۰+ 
5 اپو المحاسن ( ت ۸۷٤‏ ف / ۱٤۹٩‏ م) 

و النجوم الزاهرة فى ملوك أمصر والقاهرة » ء الجزءان 
الرايع والخامس » طبعة دار الكتب المصرية ٠١١١ ۱۲١۱‏ م / 
۲ ۔- ۹۰ م ° 

: م)‎ ١٥١١ / ف‎ ٩۲۸ ب مجر الدین الحنبل ( ت‎ ٤ 
+ >» الآنس الجليل بتاريخ القدس والخلرإ « الحره الأول‎ 


۳۰۹ 


: ) م‎ ۹٩۹۷ / ف‎ ۳٢۸۷ ۔ المقدسی ( ت‎ ٥ 
۰ احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » › .ليبن 7 م‎ « 
: م)‎ ۱٤4٤١ / ف‎ ۸٤١ القریزی ( ت‎ ٩ 


د« اتياطظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفا . 
الحرء الأول ¢ تسقیی الشسبال 6 القاهرة ۱۹1۷¥ ۾ .والجزء اشا نى 
تحقیق د ٠‏ محمد حلمى محمد ؛ القاهرة 1مم “۰ 


« امواعظ والاعتيار فی کر الخواط والاثار « “< جزءان‎ » — EV 
* طبعة پولاق ۱۲۷۰ س‎ 


é الالام باخبار م دأرض الحبسة قن ملوك الاسام‎ » = EA 
* م‎ ۱۸۹١ طبع إمصر سنة‎ 
: ) ب ابن میسر ( ت ۹۷۷ ف / ۱۹۷۸ م‎ ۹ 
تاریخ مصر » الحرء الثانى » القاحرة ۱۹۱۹ م ء‎ « 
: ) هھ‎ ٤١ ټاصری خسرو ( زار مصر دن سڼنی ۳۹ د‎ ~~ + 


« سقرنامة » » ترجمة بحي الخشاب › الطيعة الأول U‏ 
القاهرة م ° 
0 ابن الوردی ( ت ۷٥۰‏ ھ / ۱۴۳۵۸ م) : 

« قتمة المخنصر فى أخبار البشر » » جزءان » طبع بالقاهرة 
6 م * 
۲ باقوت ر( ت ۹۲۹ ف / ۱۲۲۹ م) : 

« معجم البلدان » » ١٠١‏ أجزاء » القاهرة ۲ هھ ل 
1 م + 


4 * 


۳ - پجیی بو سید الانطاکی رث ٤٥۸‏ ف / ۱۰١۹۹‏ م ) : 
س « تاريخ » أو « صلة كثاب أوتيخا » المسمى « التار:سخ 
المجموع على التحقيق والتصسديق » » تحقيق شسيخو › روت 
۹۹۹ م ۰ 
( ج ) المراجع الحدينة : 
٤ه‏ - اديس حبیب المصری : 
« قصة الكئيسسسة القيطية > » الجزء الثالث » الطبعة 
الثانية » القاهرة 0٥‏ م ۰ 
« الدعوة الى الاسلام » » ترجمة د ' حسن ايراهيم . 
وعبد المجيد عايدين ١‏ الطبعة الثانية › القاهرة ۱۹۵۷ م ٠‏ 
س » الروم فی سپاستهم وحضارتہم ٠‏ ودينهم > وتقافتهم : 
وصلا تهم بالعرب 4 فی حزن > ډاروت 14071 م 
۷ ب نر ( السيلة + | ٠‏ ل + ) : 
د تاريخ الأمة القيطي لقمطية وکنيستها > » :5 أجزاء » طيبع 
يالفچالة بمصر سنة ۱۹۰7 م ° 
« تاريخ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى › › 
نقله من التركية الى العربية حمزة طاحر » القاهرة ٠١٥۲‏ م ٠‏ 
۹ ب الہراوی ( داشد ۔ الدکتور ) : 


۳۹1 


د« حال مس الاقتصاد رة فی عهد الفاطميين & ° القاحرة 
۸م ۰ 


۰ ہہ ترتسون  (‏ * س ١‏ ) : 


» آهل الذمة في الاسلام » ترجمة د ٠‏ حسلن حبشى ؛ 
الطبعة الثانية ؛ القاهرة ۱۹١۷‏ م ° 


القاهرة سنة 1401 . ۰ 


۲ ۔ جروهمان ر آدولف ) : 


س J‏ آوراف البردى العر ية یلار الكثب المصر ية i‏ لرحمة 
د * حسن ابراهيم و یاد الحميد حسن ء القاصرة E‏ م 


۳ ہہ حتی ( فیلیب ۔ الدکتور ) : 


« تارسح العرب » فى جزئن »> الرجمة ادوارد جرحی. 
وجبرائیل جور پاروت ۱۹٩۱‏ م ۰ 


: ) جسن ابراهیم حسن ( الدګتور‎ - ٤ 

س J‏ تاریخ الالام السياسى & الجزء الثالت ؛ الطعة 
الساعة 5 القاهرة ۱۹1۵ . ٤‏ والحزء الرابح ٤‏ الطبعبة الثانىة 
4 مم ° 

٠‏ - « الفاطسون فى مصر واأعمالهم السياسية والدينية بوحد 
خاص » القاهرة ۲مم + ° i,‏ 


¥ 


٦‏ س « تاريخ الدولة الغاطمية في امغرب وهصر وسسوريا 
وباد العرب الطبعة النائية ۱۹١۸‏ م * 
۷ -ہ حسن آبراهیم وطه شرف : 

- « المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ امام الشيعة الاسماعياية 
ومؤسس الدولة الفاطمية فى مصر > › القاهرة 1۹١۸‏ م 
۸ ب حسن اإراهيم وآخسرون : 

« المجمل فى التاريخ المصرى ) الطيمة الآولى > القاهرة 
1 م ۰ 
۹ خطساب عطية عل : 

«٠‏ التعليم في مصر فى العصر الفاطمى الأول » ١‏ القاهرة 
4¥ م ۰ 
۷۰ ہہ دبمساند : 

« الغنون الاسلامية » ٠‏ ترجمة أحمد عيسى ٠‏ 


ب زاهر دیاض ( الدکتسور ) : 
3 تاریخ آتیو بيا & : القاهرة ۹75 م" 
VY‏ » كليسىةڭ الاسكندرية فی افر قا ( الطعصسة الأول 5 
القاهرة ۱۹٩۲‏ م + 
A‏ ¬ رؤوف ا : 
« كنائس القاهرة القبطية القديمة > : القاهرة ۱۴۸٩‏ ه ر 
7 م * 
TY‏ 


) زکی مدمد حسن ( الدکتور‎ ¬ ٤ 


« القن الاسلامی فى مصر » » الجزء الآول › القاهرة 
Y0‏ م * 


* ب « کلوز الفاطمين » » القاهرة ۷م‎ ٣ 
۰ القاهرة ۸ م‎ e ( فون الأسلام‎ » = ۷“ 
: ) د سرور ( محمد جمال الدین  الدکتور‎ ۷ 


« النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى القر نين 
الرايع والخامس بعد الهجرة » › القاهرة ۱۹٥٩‏ ىم ٠‏ 


۸ د « مصر دى عصر الدولة الفاطمية » »> مجموعة الآلف كتاب : 
القاهرة ۱۹۹۰ م ٠‏ 


۹ د « الدولة الفاطمية فى مص » > القاهرة 6۵ _- ۹۹٩٩‏ م + 
۸۰ د « سباسة الغاطميين الخارجية & ¢ القاهرة ۱۹¥ م * 


س « مخاصر تاریخ العرب » ٠»‏ ترجمسة عفيقفى البعليكى 
#ا(طبعة الأرل > پاروت ۹۹71 م" 


۲ س سيدة اسماعیل كاشف ر( الدكتورة ) : 


« مصر فى فجر الاسلام » » الطبعة الثانية » القاهرة 
۰مم ۰ 


۲ - « مصر فی عصر الاخشیدین ‘ الطبعة الثانبة 6 
القاهرة ۱۹۷۰ م ٠‏ 


1£ 


: ) ہہ حسن آحمد محمود ( الدکټود‎ ٤ 
حضارة مصر الاسلامية  العصر الطولونى »> > القاهرة‎ « 
° م‎ ۹7 + 


ہہ جين احمد محمود وسیدة گګاشف : 

- « مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين » ٠‏ مجمسوعة 
الألف كتاب » القاهرة ۱۹٦۰‏ م ٠‏ 
۸ الشیال (جمال الدين - الدكتور ) : ) 

« تاريخ مصر الاسلامية » الجزء الأول » القاهرة ۱۹۱۷ م٠‏ 
۷ ب عاشور ( سعید عبد الفتاح - الدګتور ) : 

- « المجتمع المصرى فى عصر سبلاطين المماليك » > القاهرة 
81 مم ۰ 
۸ عبد اللطیف ابراهیم ( الدګتور ) : 

- « فی مکتبة دير سسسانت کاتړین » > مستخرج من 
« مجلة آم درمان الاسلامية » - العدد الأول » سنة ۱۹۹۸ م * 


۹ ب عبد الرحمن فهمی : 

J‏ موسوعة النقود العر ية وعلم التمبات 4 i‏ الجرء الأرل 
يعنوان « فجر السكة العربية » ١‏ القاهرة ۱۹7١‏ م * 
۰ ہہ عبد الرحمن زکی ( الد کتور ) : 

) القاحرة ۰ تار یخھ ا وآٿارها » من جوعر القأثد إلى 
الجبر تى المؤرخ › القاهرة ۱۳۸٩‏ ف / ۱۹7١‏ م ٠‏ 


: ) عل ابراهیم حسن ( الدګتور‎ - ١ 

» تاریخ جوهر الصقلى » » الطبعة الأولى » القاهرة سنة 
۵ھ / 1۹٩‏ م ° 
۲ - على حسلى الخربوطلى ( الدکنور ) : 

س « مصر العربية الاسلامية ٠‏ السياسة والحضارة فى مصر 


فى العصر العربى الاسلامى » منذ الفتح العربى الى الفتح العشمالئ » 
القباهرة ۱۹٩٩۳‏ م ° 


۴ - « العرب واليهود فى العصر الاسلامى » ء القاهرة ۱۹۱۲ م - 
٤‏ - عمر کګمال توفیق ( الدکتور ) : 


~~ 0 الامبراطور دقفور فو کاس 0 واسترجاع الآر اض 
المقدسة » الاسكندر به م ۰ 


۵ عثان ( محمد عبد الل : 


» الحاكم بآمر الله » وأسرار الدعسوة الفاطبية € + 
الطرعبة الشائية 1 القاضرة ۹ ص / ۱۹0۹ م * 


۹۹ د ) تاریج الجامع الآڑهر » » الطبعة الثائبة « القاهرة 
۸ م ° 


۷ د « مص الاسلامية ونار ی الخطط المصرية < األطعة الأول 
القاهرة 1۹۳1 م ° 


۸ ¬ عطية محمود القوصى ر الدكتور ) : 


« ينو الكنز - دراسة تاريخية » » رسالة ماجستي غر 
مطبوعة لعجت اشراف الد كنور آ جمد دراج ( لدامعة القاهرة ¥ ¥ . 


7 


۹ - « تجارة مصر فى البحر الأحمر ء ملذ فجسر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية سنة ٥٦‏ س » رسالة دكتوراة 
غر مطبوعة تحت اشراف د ء أحمد دراج » جامعة القاهرة 
۹۷7۳ م ۰ 

۰۰ کارل بروکلمان : 


س J‏ تاریخ الشعوب الاسلامية ¢ الجزء الث-ائى تعنوان 
« الامبراطورية الاسلامية وانحلالها » الطبمة الثانبيية : 
پاروت ۱٩٥٤‏ ۰ 


ب ( سيرة القاهرة ) » ترحمة د ٩‏ حسن ابراهيم وآخرون › 
القاهرة ۰ م ء۰ 


۲- ماجد ( عبد النعم ‏ الد تور ) : 
۴ب » الحاكم بآمر الله ء الخليفة المغفترى علية » »> القساهرة 


۹ م ^ 
-٤‏ « ظهور خلافة الفاطمين وسقوطها فی مصر » ١‏ الاسكلدربة 
4٨۸‏ مم * 


« الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى » › فى 
جز ٿان › القاحرة ۹٤١‏ ۴ 


۰۹ المٹاوی ( محمد حمدی ۔ الد کتور ) : 


1Y 


« الوزازة والوزراء فى العصر الفاظمى » > القامرة 
+ ۹ م . 
۷ مرقض سمیکة ( باشا ) : 

« دليل المتحف القبطى »ء وأهم الكنائس والأديرة الأثرية » 
فی جزٹین › طبع بمصر ۱۹۴۰ › ۱۹۳۲ م ۰ 
۸ مرزوق ( محمد عبد العزیز ‏ الدکتون ) : 

« الزخرفة المسوجة فى الأقمشة الغاطمية » » القساهرة 
HI‏ 
۹- مشرفة ( عطية مصطفی ‏ ال دوي : 


١‏ نظم الحسكم فى عضر الفاطميين » »> الطبعة الأرلى ؛ 
القاهرة 4۸ م ° 


۹۰ہ مصطفی سعد ( الد گور )' : 
د الالام والتوبة فى الغصور الوسطى » ١‏ القاأهرة 
N°.‏ + 


TA: 


( د ) الراجع الأجنبية : 


Goited {S. D.) : 
— «jews and Azabs 2. 
New York, 1955. W 


« A Mediterranean Society, the Jewirh Communities of Ide 
Afas World as Portrayed in Documents of the Cairo 
‘Geniza ». Volüme I, California, 1967. 


Lean-Podl (S.) : 
—— History of Egypt in the Middle Ages. London, 1901. 


Mann O) : 
-——~ «The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid 
Caliph ». Volume I, Oxford, 1920. 


Stern (S.M) : 
-— «Fatimid Decrees, Original Documenls from the 
Fatimid Cbancery 2. London, 1964. 


1( 


2( 


3( 


4) 


۹۹ 


هسر س 


الخوضوع 
م3 فدمة الد حرش » ۰ a‏ 4 ۰ . ۰ 


عرض لأهم مصادن البحث ٠ ٠‏ . . . 


الباب الآول 


« آهل الذمة والوظائف العامة ¿ 

سياسة الخلفاء الفاطميين اذاء اأوظفين . من امل 

r a» الذمة‎ 

الىزراء والوسطاء من اهل الذعة 

اهل الذمة والذواوين الصكومية ٠١‏ . . . 

الأطباء من اهل اللذمة ٠‏ . . 

موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين 
الباب الشانى 

« أهلى .الذمة والحياة الاقتصادية » 

النشاط الزراعى لأهل الذمة .٠ > ٠ء١ ٠‏ . 

النشاط الصضتاعئ لأقل الذمة e,‏ 

النشاط التجارى لأهل الذمة . 

دور اهل الذمة فى التجارة الخارجية ۾ ٠٠‏ 


البساب الشالث 


را ) الحباة الأجتماعية لأهل الذمة ٠١ ٠.‏ . 


القبط واليهود فى مصر فى العصر الفاطمى الأول 
المكانة الاجتماعية كيار أهل الذهة U, ٠ ٠‏ 
القيود الاجتماعية التى قرضت على هل الذمة 
( ب ) أعيساں اهل الذمة 

أعياد التنصارئي  ٠. ٠ه ٠ ٠ ٠‏ .. 
أعياد اليهود ها فو و يو و 
ر ج ) سياسة القاطميدن الديشية ازاء أل الذمة 
موقف الخلفاء القاطميين ازاء رجال الكندسة 
القيود التى فرضت على دور العيادة لأهل الذمة 
(الكذائس المسيحية ‏ الأديرة ‏ الكناضس اليهردية) 


¥ 


اليساب الرابع 
« علاقة الدولة الفاطمية بالدول المسيحية » وأثر 
ذلك على اهل الذمة ٠ ٠ ٠‏ . 
الفاطميون والبيزنطيون 
الفاطميون وبلاد الذوبة 
الفاطميون والحبشة ` ° ٠١ ° ١‏ 


1 لاحو e ۰ ¥ ۰ e‏ ۴ 0 
فاده ةة اللصادر ۰ ۰ erie,‏ ي ي * 


۹۹ 
1۸ 
1Yo 
A1 
AY 


EV 
۲۹ 
VA 
AY 
۹ 
4 


۲١  ةمذلا آل‎ 


س صدر من هذه السلسلة : 


YY 


١‏ س 


۰ س 


۱۷ ت 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 

د٠‏ عبد العظيم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب الله 

ثورة يوايى والطبقة العاملة 

اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 

التيارات الفكرية فى مص المعاصرة 

د * محمد تعمسان جلال 

غارات اوربا على الشراطىء المصرية فى العصور 
الوسطى ۰ 
علبسة عبد السميع 

هؤلاء الرجال من مص چ ١‏ 


لمحى المطيعى 


صلاح الدين الأيوبى 
د* عد المحم ماج 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
د* على برکات 
صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د* محمد امیس 
توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزی 
مائة شخصية مصرية وشخصية 
شکری القاضی 


۱۲ 


۲ 


٤ 
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۱٦1 


۱۷ 


۷ 


هدی شعراوی وعصر التنوير 
لی * تيبل راغب 
س أكذوية الاستعمار المصرى للسود ان 
د٠‏ عيد العظيم رمضان 
مص قى عصر الولاة 
ده سيدة اسماعیل ګاشف 
المستشرقون والتاريخ الاسلامى 
د ۰ عل حسلی الخر دوطل 
- فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
د“ حلمی احمد شلدی 
القضاء الشرعی هی محر فى العصر العثمانی 
د + محمد نور درحان 
الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
ي٠‏ على السيد مححود 
مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
د۰ آحمد محمود صاپون 
المراسلات السرية بين سعد زغلول وعد الرحمن قى 
ده+ محمد اليس 
التصوف فى مص ابان العصر العثمانی ج ١‏ 
توفيسق الطسويل 
= نظرات فی تاریخ حبص 
جەسال بدوی 
التصوف فى مصر ابان العصر العشمانی بج ۲ 
توفيسق الطويل 


0 


٤‏ الصحافة الوفدية 
د۰ تنجبوی کامل 

۵ ے | لجتمع الاسلامى 
ترجمة : د ٠‏ عبد الرحيم مصطفى 
ں۰ سعید اسماعیل على 
ترجمة : محمد فرید أآبو حددد 
ترجمة : محمد ذريد آيو حسددد 
ی * سددة اسماعیل کاشف 

ٍ الموظفون قى مصم‎ - ٠ 
د۰ حلمی آحمد شلپبی‎ 

۳۹ ك ن 4 " ية و . ية 
شكرى الفشاضى 

۲ د هؤلاء الرچال من مص چ ۲ 
حى المطيعى 

٣٣‏ - مص وقضايا الجنوب الافريقى 
د۵ * خالف الكومى 
د۰ پوتان لبیب رزق 

— اعلام الموسيقى المصرية عبر ٠١١‏ سنة 
عبد الحمید توفیق زكى 


£ 


۲ المجتمع الاسلامى والضرب ج‎ _ ١ 
أحمد عيد الرحدم مصدطفی‎ ٠ قرجمة : د‎ 
الشيخ على ډوسف‎ - ¥ 
ثالیف : د“ سلیمان صالح‎ 
فصول م نار یح مص الاقتص ادى‎ - ۸ 
والاجتماعی فى العصر العثمانى‎ 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم‎ ٠د‎ 
اقلصة احثلال محمد على لليونان‎ - ۹ 
د۰ جمیل عبیسد‎ 
۱١۹٤۸ س الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب‎ 
عبد انعم الدسوقى الجميعى‎ ٠د‎ 
محمد فريد الموقف والماساة‎ ٤١ 
رفعت الد حيل‎ 
تكوين مصر عبر العصور‎ ۲ 
رحلة فى عقول مصرية‎ ۳ 
ابراهيم‌عبد العسزيدر‎ 
ى الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصسر‎ ٤ 
العثمانى‎ 
د“ محمسد عقیقی‎ 
س المروب ا١ ألصليبية‎ ٤۵ 
تاليف : وليم الص-ورى‎ 
ترحمة : ۵۰ء جسن خش‎ 


٠۹٥۷ : ۱۹۲۹ تاريخ العلاةات المصرية الأمريكية‎ ١ 
تالف : د٠ عيد الرؤوف أحمد عمرو‎ 
تاريخ القضاء المصرى الحديث‎ - ۷ 
لطيفة محمد سالم‎ ٠ د١١‎ : ثأليف‎ 
الفلاح المصرى‎ - ۸ 
اليف : د * زيدة عطا‎ 
العلاقأات المصر رة الاسرائيلية‎ ۹ 
تاليف : أ٠ د٠ عبد العظيم رمضان‎ 
الصحافة المصرية والقضايا الوطنية‎ _ 
تالبف : د٭ سهیر اسکندر‎ 
تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية‎ ۵١ 
اعداد : د٠ عبد العظيم رمضان‎ 
مصر فى كتابات الرحالة والقلاصل الفرنسيين فى القرن‎ ۲ 
الثامن عشر‎ 
تاليف : د الهام محمد عل ذه‎ 
أر دعة مور خن وأر رعة مؤلفات من دولة الممالك‎ — 
ده محمد كمال الدين عز الدين عل‎ 
الأقباط فى مصر فى العصر العشمانى‎ _ ٤ 
تاليف : الد كور محمد عفيقي‎ 
۲ ب الحروب الصليبية ج‎ ٥ 
ترجمة وتحقیق : د۰ حسن حېشی‎ 
المجتمح الريفى فى عصر محمد على‎ _ 


ده حلمی احمد شلبی 


۳۳1 


۷ه _ مصر الاسلامية وأهل الذمة 
د٠‏ سيدة اسماعیل کاشق 
- احمد حلمى سجين الحرية والصحافه 
ده ابراهيم عبد الله المسلمى 
۹ - الرأسمالية الصناعية فى مصر 
د٠‏ عبد السلام عبد الحليم عامر 
٠‏ - المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحمید توفیق ز کی 
١‏ تاريخ الاسكندرية 
ا د“ عبد العظيم رمضان 
۲ ۔ مؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 
عى المطيعى 
۴ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
آ*+ د* سيد اسماعيل الكاشف 
٤‏ مصر وحقوق الانسان 
دء محمد تعمان حلال 
٥‏ _ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
د* سهام تصار 
ده رمان عبد الكريم أحمد 
۷ _ الأصول التاريخية لمساعى السلام العربيه الاسراثيلة 
اء ده عبد العيم رمضان 


TY 


۸ - الحروب الصليبية ج ۷ 
تر وة و حقبق f:‏ 3+ رن خی 


_ بوية موسی ودورها فی الحیاة 
د* محمد أيو الأسعاد 


۰ اهل الذمة 
آ* د جسن یی 
١‏ _ مذکرات الاورد کلارین 
ترجهة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد عر 


٢‏ _ رؤية الرحلة المسلمين للأحرال المالية والاقتصادية 
لمصر فی العصر الفاطمی ( ٥۹۷ ۲١۸‏ ھ / ۹۹۹ 
١‏ م( 
ده امينة احمد امام الشسود بجی 


۴ _ تاريخ جامعة القاحرة 
د* رف عباس امد 


۴ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
1 سال یی الحمال 


مطابع الهيثة الصرية العامة للكتاب 


رقم الاپساع پدار الکتب ۱۹۹۶/۹٦۹۳٩‏ 
SEN -— 977 — Q01 — 4166 6‏ 


وها هو هذا الكتاب بين يدى القارئ الكريم كتاب 
جديد عن أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول 
ألفه أستاذ جامعی متخصص هو الدکتور سلام شافعی 
محمود» يتناول تاريخ النصارى واليهود فى مصر فى 
عصر لعبوا فيه دورا هاما فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وهو العصر الفاطبى الأول 
الذی امتد نحو قرن من الزمان (۸١۷-۳٤٤؛‏ ھ/ -۹٦۹٩‏ 
٠‏ م) وقد تتبع هذا الكتاب الهام دور هذه الطبقة 
من أهل الذمة فى الوظائف العامة والحياة العامة› 
فتناول أداءهم الوظيفى»؛ راحتفالاتهم› وكنائسهم 
وأديرتهم ومعابدهم ودورهم فى النشاط الزراعى 
والصناعى » وحياتهم فى القرى والمدن القصرية› ولغتهم 
القبطية ولهجاتهاء وأسطورة ثنصر المعز لدين الله 
الفاطمى . كما تناول علاقات الدوله الفاطمية بالدولة 
المسيحية وأثرها على أهل الذمة» والسفارات التى يتولى 
رئاستها كبار رجال الدولة من أهل الذمة. وأفرد فصلا 
لعلاقات الدولة الفاطمية ببلاإد النوية» والصلة بين 
الكنيسةالقبطية فى مصر والكنيسة النوبيةء وأختتم 
الكتاب بفصل عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة› 
»وبين الكليسة القبطية وكنيسة الحبشة . ومدى تأثرها 
بموقف الخلفاء الفاطمبين من الأقباط إيجابا وسلبا. 


ن قرش مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


